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ثوار طرابلس توعّدوا محافظ الشمال: »لينضبّ وما يعمل علينا عنتر«

  جريحة من المحتجين في إشكال مع مناصري نائب »عوني« هدّد »خلص المزح ما حدا يلعب معنا«!
طبيب صيني أبلغ عن تفشي الفيروس العام الماضي فداهمه مسؤولون من الأمن العام

الصين توسع إجراءات الحجر مع ارتفاع حصيلة وفيّات كورونا إلى 500 شخص
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

خيّم التوتر امام ســرايا طرابلس أمس، بعد إشكال 
بين مرافقي محافظ الشــمال رمــزي نهرا ومتظاهرين 
حضروا للاحتجاج على حضوره إلى السرايا، متّهمين 

إياه بالفساد.
 وجــاءت حادثــة طرابلس بعد أقلّ من 24 ســاعة 
على إشكال وتضارب وقع بين مناصرين لنائب التيار 
الوطني الحر زياد أســود في أحــد المطاعم ومحتجين 
حضروا لإخراجه من المطعم رفضاً لارتياد السياسيين 

الأماكن العامة.
وفي التفاصيل، أنه في ســياق الاحتجاجات التي 
يُنظّمها الثوار تجمّع عدد من المتظاهرين أمام ســرايا 
طرابلس وهتفوا ضد محافظ الشــمال المحسوب على 
التيار العوني، إلا أن مرافقــي المحافظ ردّوا بالاعتداء 
على الناشــط خالد الديك الــذي كان يطلق الهتافات. 
وعلــى الأثر حضرت أعداد إضافيــة من المحتجين إلى 
أمام الســرايا، مطالبين المحافظ بالمغادرة ومعلنين ان 
إقالة  أمام الســرايا ستســتمر إلى حين  اعتصاماتهم 

المحافظ مــن منصبه.  وتوعّد أحد الناشــطين المحافظ 
بالويل في حال عدم محاســبة »الزعران« الموجودين 
عنده، وقال »هنــا طرابلس وليس بيــروت ولا يفكّر 
أنه ســيفعل مثل الأســود، هنا ندعس على أكبر رأس 
أياً كان، ولا يعتقد أحد من خارج طرابلس أنه ســيفعل 
عنتر على أهالي طرابلــس، لينضبّ ويذهب إلى بيته 
والى عند الذين عيّنوه«، فيما اتهم ناشــطون المحافظ 

باستقدام سوريين من عند بشّار الأسد لحمايته.
وكانت ســاحة انطلياس شهدت إشــكالًا كبيراً بين 
النائــب زياد أســود ومحتجين من ثورة 17 تشــرين 
حاولوا إخــراج النائب من مطعم ديــوان بيروت في 
المحلــة، إلا أن تضاربــاً حصــل مع مناصريــن للتيار 
الوطني الحر أدى إلى ســقوط جريحــة نقلها عناصر 

الصليب الأحمر إلى المستشفى.
ورغم الإشــكال والهتافــات لم يغادر زياد أســود 
المطعــم بل أكمل عشــاءه، في حين حضــر نائبان من 
التيــار هما الياس بوصعــب وإدي المعلوف للتضامن 
معه . وحضــرت قوة مــن الجيش اللبنانــي للفصل 
بين الطرفين، في حين بعث أســود برســالة حذّر فيها 
المتظاهرين وقال »نحن الأوادم وما منعتدي على حدا 
ونحــن يللي عنا أخلاق... تحية إلى الرئيس  ميشــال 

عون الــذي »تعرّض ويتعــرّض كل يــوم، نحن معه 
وسنبقى به حتى النهاية«. واضاف »ما حدا بيضهّرنا 
لا من مطعم ولا من بيت ولا مــن طريق وما حدا يلعب 

معنا... ما حدا يلعب معنا المزح خلص«.
وتعليقاً على رسالة أسود، لفتت »الكتلة الوطنية« 
في بيان إلى أنه في »زمــن الأزمات الكبرى في أي بلد 
عندما تكتشف الســلطة أن أداءها السيئ ولو بعد 30 
عاماً من الزبائنية والمحاصصة والهدر والفســاد، بات 
مفضوحاً وتحت مجهر مواطنيها، تكون أمام خيارين: 
إما الرحيل وإعادة الوكالة لشــعبها، وإما التشــبث 

والتصلب«.
وأوضحــت أن هــذا »مــا يحصــل فــي لبنــان، 
فالمســؤولون، في الأمس وقبله أيضاً، واجهوا غضب 
المواطنين حين كانوا يرتــادون الأماكن العامة. ويبدو 
أن النائــب زياد أســود، الــذي كان جالســاً في أحد 
المطاعــم، مــا زال متصلّباً بــدلًا من أن يمتثــل لإرادة 
الشــعب وأن يتصرف تماشياً مع حال موكليه«. ورأت 
» أن أســود وغيره من المســؤولين يعتبرون أن الأزمة 
غيمة سوداء ستمرّ بفضله وبفضل حكومة تمثّل حزبه 
وأحزاب الســلطة، ويعتقدون أنه نظراً إلى جهودهم 

عليهم أخذ قسط من الراحة في المطاعم الفاخرة«. 

■ هانغشو ـ وكالات : وسّعت الصين، 
إلى جانب دول أخــرى، أمس الإربعاء، 
على  والقيود  الصحي  الحجر  إجراءات 
التنقل، بعد ارتفاع حصيلة الوفيات إثر 

فيروس كورونا إلى 500 شخص. 
وبعد وضع مدينة ووهان ومقاطعتها 
هوباي )وســط الصــين( تحت الحجر 
الصحي عملياً، فرضــت مدن أخرى في 
شرق البلاد قيوداً على عشرات الملايين 
السكان. ووجهت منظمة  الاضافيين من 
الصحة العالمية الأربعاء نداء لجمع 675 
مليون دولار، معلنة إنه ســيتم إرسال 
500 ألــف قناع و350 ألف قفــاز إلى 24 
بلداً، فضلًا عن إجــراء 250 ألف فحص 

في أكثر من سبعين مختبرا في العالم.
وتوفي 490 شــخصاً علــى الأقل في 
كونغ(  وهونــغ  ماكاو  )خــارج  الصين 

بســبب الفيروس أغلبهم فــي مقاطعة 
رســمية  حصيلــة  حســب  هوبــاي، 
الأربعاء. وتم تأكيــد إصابة أكثر من 24 
ألف شــخص بالفيــروس، وبين هؤلاء 
مولود صيني عمره يوم واحد، حســب 
وسائل إعلام صينية عامة، وهو أصغر 
المصابين. في الاثناء تم كشف نحو 200 

إصابة خارج الصين في عشرين بلدا. 
وقبالة اليابان في يوكوهاما سيبقى 
مختلفة  جنســيات  من  شــخص   3700
عالقين، لفترة 14 يومــاً على الأقل، في 
ســفينة الرحلات السياحية، وذلك بعد 

اكتشاف عشر حالات إصابة. 
وفي هونغ كونغ عزل 1800 شــخص 
في المينــاء، أمــس الأربعــاء، لإجراء 
فحوصــات طبية، وذلك بعد اكتشــاف 
وأعلنت  الســفينة.  على  إصابات  ثلاث 
الســلطات المحليــة في هونــغ كونغ، 

الثلاثاء، عن أول إصابة فيها. 
وأغلقــت معظــم نقاط العبــور إلى 
باقــي الصين، وأعلــن أنه ابتــداء من 

الصحي  الحجر  سيفرض  المقبل  السبت 
لأسبوعين على كل القادمين من الأراضي 

الصينية.
طبيب  كشــف  متصل،  ســياق  وفي 
صيني أنه علم أن الفيروس سيتفشــى 
في بلاده منــذ نهاية ديســمبر/كانون 
الأول. وكان  طبيــب العيــون، لي وين 
مستشــفيات  إحدى  في  يعمــل  ليانغ، 
ووهان عندما لاحظ إصابة سبع حالات 
بفيروس يشــبه فيروس سارس، الذي 
قتل نحو 800 شخص عام 2003 ، وبعث 
رســالة إلى زملائه يحذرهــم فيها من 

الفيروس. 
وبعد  أيام فوجئ بمداهمة مسؤولين 
فــي الأمن العــام لمنزله، وطلبــوا منه 
التوقيع على مذكرة اتهموه فيها »بنشر 
معلومــات خاطئــة أزعجــت النظــام 
الاجتماعي بشــدة«. وورد في المذكرة: 
»نحذرك رســميا من مغبة اســتمرارك 
في عنادك وأفعالك غير القانونية تحت 

طائلة تقديمك للعدالة«. 

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
أثارت مشاركة لاعبين تونســيين مع نظرائهم من 
إسرائيل في كأس العالم للتنس انقساما حادا داخل 
الطبقة السياســية في البلاد، فبينمــا نددت وزارة 
الخارجية بالتطبيع مع إســرائيل، اعتبر سياسيون 
أنــه من غيــر المنطقــي مقاطعــة جميــع المؤتمرات 

والمنظمات الدولية لأن إسرائيل عضو فيها.
وكانــت اللاعبتــان التونســيتان، أُنــس جابر 
وشيراز البشــري، واجهتا اللاعبتين الإسرائيليتين، 
فالدا كاتيك ولينا غلوشــكو، في ثلاث مقابلات ضمن 
بطولة كأس العالم للتنس المقامــة حاليا في فنلندا، 
حيث حســمّت النتيجة لمصلحة المنتخب التونســي 

الذي فاز في مقابلتين.
وأثارت مشــاركة جابر والبشــري انقساما كبيرا 
داخل الساحة السياســية وأشار بعض المصادر إلى 
أن وزارة الرياضة طلبت من جامعة )اتحاد( التنس 
التونســي الانســحاب من البطولة، إلا أن الجامعة 
رفضت ذلــك خوفا مــن العقوبات من قبــل الاتحاد 
الدولي للتنس، فيما عبر سياســيون تونسيون عن 
رفضهم لموقف الخارجية التونسية، حيث دوّن سمير 
بن عمر، القيادي الســابق في حزب »تحيا تونس«: 
»لو طبّقنا منطق وزارة الخارجية هذا ، فعلى تونس 
مقاطعة الأمم المتحدة واليونســكو ومنظمة الصحة 
العالميــة والبنك الدولــي وصندوق النقــد الدولي 

ومنتدى دافوس وكل الهيئات الدولية«.

عواصم ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات:

على الرغم من التصعيد الكلامي والتهديدات 
التــي أطلقهــا الرئيــس التركي رجــب طيب 
اردوغان أمس، إذ أمهل قوات النظام الســوري 
حتى نهاية الشهر الحالي للانسحاب من مناطق 
أخيراً،  دخلها  التي  العســكرية  التركية  النقاط 
وإلا ســيضطر الجيش التركي لمعالجة الموقف، 
استمرت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء 
روســي كثيف جواً وبميليشــيات إيرانية براً 
تقدمها لتســيطر خلال 24 ســاعة على أكثر من 
20 قرية وبلدة في شــمال غربي ســوريا، وفق 
مصــادر محلية لـ»القدس العربي«، وحســبما 
أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان أمس، 
وتوغلت قواته في إدلــب وأصبحت على بعد 8 
كيلومترات من وسط محافظة إدلب كما توغلت 

في مدينة سراقب بعد أن طوقتها من 3 جهات. 
وأســفر الهجوم عن مقتل نحــو 300 مدني، 
وفق المرصد الســوري، كما دفع بنحو 520 ألف 
شخص، حسب الأمم المتحدة، للفرار إلى مناطق 

أكثر أماناً.
 وبالتزامن مع معارك إدلب، تدور اشتباكات 
عنيفة بين قــوات النظام والفصائــل في ريفي 
حلــب الغربــي والجنوبي الغربــي، حيث يمر 
أيضــاً الطريق الدولــي »أم 5«. وأفــاد المرصد 
عن اســتمرار تقدم قوات النظــام أيضاً في تلك 

المنطقة. 
ويعقد مجلس الأمــن الدولي اجتماعا طارئا 

التطورات الأخيرة في شــمال  اليوم لمناقشــة 
غرب ســوريا الذي شــهد معارك بين الجيشين 
افاد دبلوماسيون  التركي والســوري، وفق ما 
الأربعاء. وطلبــت الولايات المتحدة وفرنســا 
وبريطانيــا عقد الاجتماع، وســيعرض خلاله 

موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، 
الوضع في منطقة ادلب، وفق المصدر نفسه.

ودعت ثمــانٍ من كبــرى منظمــات الإغاثة 
الدولية، في نداء عاجل وجهته أمس الأربعاء، 
إلى وقف فوري لإطلاق النار في شــمال غربي 

ســوريا، محــذرة من »كارثــة إنســانية« مع 
فــرار مئات الآلاف مــن المدنيين مــن العمليات 
العســكرية. ووجهــت المنظمــات الدولية، في 
بيان مشترك، »نداء عاجلًا لوقف فوري لإطلاق 

النار«. )تفاصيل ص 4(

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
أكد عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة 
في الســودان، أمس الأربعــاء، أن لقاءه مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو »سيسهم في 
اندماج الســودان في المجتمع الدولــي«، معتبراً أن 
»الســودان يعمل من أجل مصالحه، دون التعارض 
مع عدالة القضية الفلســطينية«، مضيفا »سنوقف 
التفاهمات مع إســرائيل إذا لم تــؤت ثمارها«، في 
وقت شارك فيه العشرات من السودانيين، في وقفة 
احتجاجيــة رفضا للتطبيع مع إســرائيل، مطالبين 
بـ»إســقاط« البرهان.  كلام البرهــان نقله العميد 
عامر محمد الحسن، المتحدث باسم القوات المسلحة 
الســودانية، الــذي قال »عقــد اجتمــاع بالقيادة 

العامة وأمــن على نتائج زيارة القائد العام لأوغندا 
ومخرجاته بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني 
والسودان«، ما اعتبر موقفا داعما للجيش لخطوة 
البرهان. ورحب حمــدوك ببيان البرهان، وقال في 
منشور في موقع »فيسبوك«: »إننا نرحب بالتعميم 
الصحافي لرئيس مجلس الســيادة الانتقالي حول 

اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي«.
وأعلن مدير إدارة السياسة الخارجية في مجلس 
الســيادة رشــاد فراج الطيب الســراج، استقالته 
احتجاجاً على اللقاء. كذلك شــارك العشــرات من 
في  احتجاجية  وقفــة  في  الأربعاء،  الســودانيين، 
العاصمــة الخرطوم، رفضا للتطبيع مع إســرائيل، 
وللمطالبة بـ»إســقاط« البرهان، على خلفية لقائه 

نتنياهو. )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قال مصدر طبي وشهود عيان إن 8 متظاهرين قتلوا وأصيب 
113 آخرون بجروح، أمس الأربعــاء، خلال فضّ أنصار زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر اعتصاما للمتظاهرين باستخدام 
الرصاص الحي وأسلحة بيضاء وهراوات في النجف جنوبي 
البــلاد. وقال مصدر في دائرة صحة النجف، طلب عدم نشــر 
اسمه، إن مستشفيي الصدر والحكيم في مدينة النجف سجلا 
مقتــل 8 متظاهرين نتيجة تلقيهم إصابــات بالرصاص الحي 
وأســلحة بيضاء. وأضــاف أن 113 آخريــن أصيبوا بجروح 
جراء الرصاص الحي وطعنات بأسلحة بيضاء، وضرب مبرح 

بالهراوات أفضى إلى جروح.
وأفاد شــهود عيان مــن المتظاهريــن أن القتلى والجرحى 
سقطوا على يد أنصار الصدر المعروفين باسم »القبعات الزرق« 

في ساحة الصدرين، معقل معتصمي النجف.
وأوضــح الشــهود أن ملثمين، هــم في الغالب مــن أنصار 
الصدر، أضرمــوا النيران في خيام المعتصمــين قبل أن يهاجم 

أصحاب »القبعات الزرق« التابعــون للصدر، المتظاهرين في 
الساحة بالرصاص الحي والأسلحة البيضاء والهراوات.

وتابع الشــهود أن أصحاب »القبعات الزرق« سيطروا على 
ساحة الاعتصام بعد فضّ المعتصمين بالقوة المفرطة.

وأول أمس، اســتهدف أصحــاب »القبعات الــزرق« طلبة 
المــدارس والجامعــات، المواظبين علــى التدفق يوميــاً إلى 
ســاحة التحرير في بغداد بأعداد كبيرة، بالعصي والهراوات 
والســكاكين والمفكّات، الأمــر الذي أدى إلى ســقوط عدد من 
الإصابات. ووثق عدد من الناشــطين لحظة قمّع أنصار التيار 
الصدري للطلبة والتعدي عليهم، من دون تفريق بين الشباب 
أو البنات، بالإضافة إلى منع تصوير أعمال القمع، ســواء من 

قبل الناشطين أو وسائل الإعلام.
أحمد شــوقي، أحــد المتظاهرين في ســاحة التحرير، قال 
لـ»القدس العربي«، إن »أتباع الصــدر هاجموا أمس )الأول( 
الطلبة بالضرب والشــتائم، في محاولــة لمنعهم من مواصلة 
الإضراب أو الهتاف ضد تكليف محمد توفيق علاوي تشــكيل 

الحكومة«. )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أعلن الجيش اليمني عزل قيادات عســكرية في 
أرخبيل سقطرى )جنوب(، على خلفية تمردها على 

الحكومة الشرعية وانضمامها للمجلس للانتقالي. 
جاء ذلــك في بيان صــدر في وقــت متأخر من 
الثلاثاء عن قيــادة اللواء الأول مشــاه بحري في 
محافظــة أرخبيــل ســقطرى، تعليقاً علــى إعلان 
عناصــر من »كتيبة حرس الشــواطئ« التمرد على 
شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، والانضمام 
إلى ميليشــيا المجلس الانتقالي الانفصالي. ولفتت 
قيادة اللواء فــي البيان إلى أن اجتماعاً عســكرياً 

موسعاً عقدته في جزيرة ســقطرى، بحضور قائد 
قوات التحالف العربي الداعم للشرعية. 

وأضافــت أنها قررت عــزل قــادة كتيبة حرس 
الشــواطئ كإجراء أولــي تتبعه عــدة إجراءات، 
لإنهاء التمــرد. وهددت بأنه في حــال عدم تطبيق 
القرار فإن اللواء الأول مشاة بحري له الحق الكامل 
في اســتعادة موقع الكتيبة بالطريقــة التي يراها 
مناســبة، في مدة أقصاها حتى الســبت 8 فبراير/ 
شــباط الجــاري.  وأوضحت أن »بعــض المرجفين 
في المحافظة لم يستســيغوا الأمن والطمأنينة التي 
تتمتع بها سقطرى، نتيجة لدوافع وأغراض حزبية 

ومناطقية وشخصية على حد سواء«.

■ العريــش ـ د ب أ: لقــي خمســة مجندين في 
الشرطة حتفهم برصاص مســلحين مجهولين على 
الطريق الأوسط في منطقة الحسنة، وسط سيناء، 
مساء أمس الأربعاء. وأكد شهود عيان أن »مسلحين 
مجهولين قاموا بتوقيف ســيارة أجــرة في منطقة 
الحسنة وسط ســيناء، وتم إنزال خمسة من ركاب 
سيارة الأجرة، وإطلاق الرصاص عليهم بدم بارد«.
وأعلن مصــدر أمني مســؤول عن »استشــهاد 
خمسة مجندين في الشــرطة أثناء ركوبهم سيارة 
أجرة، وهــم عائدون من عطلتهم الشــهرية، حيث 

قامــت مجموعة مســلحة من دواعش ســيناء من 
الجماعــات المســلحة التكفيرية بتوقيف ســيارة 
الأجرة، وإنزال المجندين الخمسة، وقتلهم بدم قبل 

الفرار في صحراء وسط سيناء« .
وأضاف أن »قوات من الجيش والشرطة وصلت 
إلى مكان الحادث، وتم إغلاق الطريق الأوســط في 
ســيناء، بحثا عن منفذي الحــادث الإرهابي، وقد 
وصلت سيارات الإســعاف إلى مكان الحادث، وتم 
نقــل جثمانين المجنديــن إلى مستشــفى العريش 

العسكري«.

الخارجية تندد بالتطبيع وسياسيون يرحّبون

مواجهة بين لاعبين تونسيين وإسرائيليين تثير انقساما في البلاد
إعادة محاكمة شقيق بوتفليقة ومسؤولين 

سابقين في الاستخبارات الأحد المقبل
■ الجزائــر - أ ف ب: تبــدأ الأحــد 9 
شــباط/ فبراير إعــادة محاكمة ســعيد 
بوتفليقــة، شــقيق الرئيــس الســابق، 
الاســتخبارات  في  ســابقين  ومسؤولين 
الاســتئناف  قبول  بعد  حزب،  ورئيســة 
في الأحكام الصــادرة بحقهم في ايلول/ 

سبتمبر، حسب ما صرح محامين.
وكانت المحكمة العســكرية في البليدة 
جنــوب الجزائــر حكمت فــي 25 أيلول/
سبتمبر بالســجن 15 عاما لكل من سعيد 
بوتفليقــة، والفريق محمد مدين المعروف 
بالجنرال توفيق )المدير الأســبق لأجهزة 
طرطاق  بشير  واللواء  الاســتخبارات(، 

)منســق الأجهــزة الامنيــة في رئاســة 
الجمهورية سابقا(، ورئيسة حزب العمال 
لويزة حنــون، بتهمتــي »التآمر من أجل 
المساس بســلطة الجيش« و »التآمر ضد 
ســلطة الدولة«. وأكد المحامي خالد برغل 
وكيــل الجنرال توفيــق لوكالة فرنس أن 
»المحاكمة ســتجرى في 9 شــباط/فبراير 
أمام هيئة محكمة جديدة بعد استئناف كل 
المتهمين أحكام السجن ضدهم لدى مجلس 

الاستئناف العسكري.
وتابع »أعتقد أن النيابــة« التي كانت 
طلبت أقصــى عقوبة وهي 20 ســنة لكلّ 

المتّهمين »استأنفت أيضا الحكم«.

الرئيس التركي يعطي النظام مهلة للانسحاب... اجتماع طارئ لمجلس الأمن... ومنظمات دولية تدعو لوقف فوري للنار 

بغطاء جوي وبري روسي ـ إيراني... قوات النظام السوري تدخل مدينة سراقب 
سودانيون يطالبون بإسقاط البرهان...

وحمدوك والجيش يدعمان لقاءه بنتنياهو

هاجموا الطلاب والمحتجين بالعصي والهراوات والسكاكين في بغداد

عشرات القتلى والجرحى في اجتياح
أنصار الصدر لساحة التظاهر في النجف  

الجيش اليمني يعزل قيادات عسكرية
في سقطرى بعد إعلان انضمامها للمجلس الانتقالي

مقتل 5 مجندين مصريين
برصاص مسلحين مجهولين وسط سيناء

سوري يقود دراجة نارية قرب بنايات مهدومة بعد غارة جوية للنظام على مدينة أريحا أمس

 لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي وأشرف الهور:

مع خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي قبل نحو 
أســبوع، يبدو أن السياســة الخارجية للاتحاد ستشــهد 
انفتاحا واســتقلالا أكبر فيما يخص القضية الفلسطينية. 
فقد جاء موقف الاتحــاد الأوروبي أكثر وضوحا في رفضه 
لخطة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب »صفقة القرن«، 
وهو موقف يؤكد اســتقلالية القرار الأوروبي في القضايا 
الدولية بســبب خــروج بريطانيا من الاتحــاد، ثم وجود 
شــخصية قوية تســاعد في بلورة المواقــف، وهي الممثل 
الأعلى للسياســة الخارجية والأمن الأوروبي المشــترك، 
جوزيف بوريل، وهو ما تخشاه إسرائيل أكثر من خشيتها 

مــن الزعماء العــرب. وأصدر مكتب بوريــل أول من أمس 
الثلاثاء بيانا يعتبر قاســي المضمون لتطلعات إســرائيل 
برفض »ّصفقة القرن«، معتبــرا إياها متناقضة مع المعايير 

والقوانين الدولية.
وفي هذا السياق يأتي ما نقلته قناة »كان« التلفزيونية 
الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية، لم تكشف عن هويتها، 
قولها إن جهــات أوروبية أبلغت الســلطة الفلســطينية 
بأنهــا تعمل على بلــورة رزمة خطــوات ردا على احتمال 
قيام إســرائيل بضم المســتوطنات وغور الأردن، وإحدى 
هذه الخطوات ســتكون اعتراف مجموعة من دول الاتحاد 
الأوروبــي بدولة فلســطين. ووفقا للمصادر نفســها، فإن 
دولا أوروبية كبيرة مثل فرنســا وإســبانيا ولوكسمبورغ 
ستقف خلف هذه الخطوة. كذلك يبحث الأوروبيون تعليق 
تمويلهم لمبــادرات أبحاث وتطوير في إســرائيل وبرامج 

أوروبية ـ إسرائيلية مشتركة أخرى. 
وتحدثــت المصادر عــن اتصالات تجري مــن أجل عقد 
اجتماع بين الرئيس الفلســطيني محمــود عباس ووزراء 
الخارجية الأوروبيين في بروكســل، مــن أجل البحث في 

سبل مواجهة خطة ترامب.
 وأعلن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي المنتهية ولايته 
بنيامين نتنياهو، مســاء أمس الأربعــاء، أن تنفيذ عملية 
عســكرية »واســعة« في قطاع غزة »أمر ممكن« حتى قبل 

الانتخابات الإسرائيلية المقررة في مارس/آذار المقبل.
جاء ذلــك خلال لقاء جمع نتنياهو مع عدد من رؤســاء 
الســلطات المحلية في مســتوطنات ما يسمى بغلاف غزة، 
حســب القنــاة )13( العبرية. ووفق المصــدر ذاته، بحث 
اللقاء استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من 

قطـــــاع غزة تجاه إسرائيل. )تفاصيل ص 6(

عباس يلتقي وزراء أوروبيين... ونتنياهو »لا يستبعد« هجوما على غزة قبل الانتخابات

قناة إسرائيلية: الاتحاد الأوروبي يبلور رزمة خطوات ردا
على احتمال ضم المستوطنات والأغوار منها الاعتراف بدولة فلسطين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

عــاود المتظاهرون في ســاحة التحرير وســط العاصمة 
بغداد، أمس الأربعاء، فرض ســيطرتهم علــى الميدان الأبرز 
للاحتجاجات في العراق، بالإضافة إلى مبنى المطعم التركي 
»جبل أحد«، الُمطلّ على الساحة من جهة، والمنطقة الخضراء 
مــن الجهة الثانيــة، بعد انســحاب أتباع التيــار الصدري 

أصحاب »القبعات الزرق«، من الساحة ومبنى المطعم.
ومنذ السبت الماضي، أقدم أتباع التيار الصدري على قمّع 
المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير، وأجبروهم بالقوة 
على تســلّم المطعم التركي ورفــع خيام المعتصمــين، تلبية 
لتوجيهات أصدرهــا زعيم التيار مقتدى الصدر على شــكل 

سلسلة تغريدات.
آخــر عمليات القمّــع التي مارســها أصحــاب »القبعات 
الزرق« تجاه المتظاهرين الســلميين العزّل، هو اســتهداف 
طلبة المــدارس والجامعــات، المواظبين علــى التدفق يومياً 
إلى الســاحة بأعداد كبيرة، بالعصي والهراوات والسكاكين 

والمفكّات، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
ووثق عــدد من الناشــطون لحظــة قمّع أنصــار التيار 
الصدري للطلبة والتعدي عليهم، من دون تفريق بين الشباب 
أو البنات، بالإضافة إلى منع تصوير أعمال القمع، ســواء من 

قبل الناشطين أو وسائل الإعلام.
أحمد شــوقي، أحد المتظاهرين في ســاحة التحرير، قال 
لـ»القدس العربــي«، إن »أتباع الصدر هاجموا أمس )الأول( 
الطلبة بالضرب والشــتائم، في محاولة لمنعهم من مواصلة 
الإضراب أو الهتاف ضد تكليف محمد توفيق علاوي تشكيل 

الحكومة«.
وأضــاف أن »أفعال أصحــاب القبعات الــزرق في الأيام 
الأخيرة، خلّف موجة من ردود الفعل المتقدة لهم ولزعيمهم«، 
مبيناً أن »الناشــطين بدأوا بالاعتراض على أفعال الصدريين 

ووجهوا نقداً لاذعا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر«.
واعتبر أن »هــذه الانتقادات أتت ثمارهــا اليوم )أمس(، 
إذ انســحبت أعداد كبيرة من أصحاب القبعــات الزرق من 
ســاحة التحرير والمطعم التركي«، موضحاً »أنهم لا يزالون 
متواجدين في ســاحة التحرير لكن أعدادهم ليست كبيرة، 

بالإضافة إلى عدم احتكاكهم بالمتظاهرين«.
وتابــع المتظاهر حديثــه بالقول: »عادت الســاحة إلينا 
لكننا لا نعلم ما هي الخطوة المقبلة، وهل ســتبقى بأيدينا كما 
كانت منذ أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي أم أن هناك خطوات 

تصعيدية ســتكون من قبل أتباع التيار الصدري«، لافتاً في 
الوقت عينه إلى أن »الأوضاع في ســاحتي السنك والوثبة لا 
تزال مضطربة بفعل الاشــتباكات المتقطعة بين قوات مكافحة 

الشغب وبعض المتظاهرين«.
في الأثناء، أصدر متظاهرو ســاحة التحرير بيانا بشأن 
أعمال القمّع التي يمارســها أصحاب »القبعات الزرق« تجاه 

المتظاهرين والطلبة على وجه الخصوص.

عماد الثورة
 

وجاء في نصّ البيــان الذي أصدروه مســاء أول أمس: 
»تعرض عماد ثورة تشــرين خلال مســيرتهم الطلابية في 
ســاحة التحرير إلى هجمة وحشــية غير مبررة اصيب على 
اثرها عشرات من الطالبات والطلبة بالآلات الحادة والعصي 

من قبل أصحاب القبعات الزرقاء«.
وأضــاف: »على إثر ذلــك، حــدد زعيمهم زعيــم التيار 
الصدري مقتدى الصدر مهام عملهم في ســاحات الاحتجاج، 
وهذا بمثابة اعتراف ضمني على السلوك غير المنضبط الذي 

مارسته هذه المجاميع بحق أبنائنا وبناتنا الطلبة«.
وتابــع البيان: »أيهــا العراقيون الأحرار قد بلغ الســيل 
الزبى وبانت النوايا وكشــفت جميــع الأوراق وكأن القوم 
اتفقوا جميعآ علــى قمعنا وكل ذلك لأننا قلنــا نريد وطنا«، 
مشــيراً إلى أن »حملــة الدماء التــي اشــتركت فيها جميع 
الأطراف السياســية لابد أن تنتهي، ومحاولة جرنا للعنف لا 

جدوى منها«.
وأكمل: »مؤمنون بسلميتنا وصامدون بعزيمتنا وهويتنا 
العراقيــة التي لا نملك ســواها«، موضحــاً أن »محاولة جر 
الســاحات إلى اقتتال داخلي بــين أبناء الشــعب العراقي 
الواحد فعلة خسيسة ودنيئة ولا نرضى أن نكون جزءا منها 
ولن نســمح ابدآ، لكن الســكوت عن هذا الأمر سيؤدي إلى 

كوارث خطيرة لن يحمد عقباها«.
ورأى المتظاهــرون حســب بيانهم أن »حماية ســاحات 
التحريــر والمناطق التي يراها المتظاهرون أماكن للتعبير عن 
آرائهم هي مســؤولية القوات الأمنية الوطنية، ولا يحق لأي 
طرف سياسي أو فصيل مسلح فرض سيطرته عليها. خرجنا 
من أجل دولة، فلا نســمح لمجموعة المخربين والقتلة بســرقة 
تضحياتنا ودمائنا التي ســالت من تشرين وإلى يومنا هذا، 
من أجل فــرض إرادتها وأهوائها السياســية على حســاب 
تلك التضحيات حفظ الله العراق وشــعبه وكفانا شر الفتن 

ومفتعليها«.
في الأثناء، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه »لا 

يميّز بين ثوار تشــرين السلميين وبين ثوار الإصلاح«، داعياً 
إلى كشف »المخربين« وما وصفهم بـ»أدعياء الوطنية«.

وقال في »تغريدة« نشرها أمس على صفحته في »تويتر«، 
»لا نفرق بين طوائف العراق ومكوناته، إســلامي، علماني، 
شيوعي، مسلم، مســيحي، صابئي، شبكي، إيزيدي، عربي، 

كردي، فيلي، تركماني«.
وأضاف: »فلا تفرقوا بين أحدٍ منهم، لا بفعل ولا بكلمة على 
الإطلاق، فكلنا من العراق وإلى العراق، فسلام على طوائف 

العراق، وسلام على ثوار العراق«.
وتابع: »لا تمييز بين ثوار تشــرين الســلميين، وبين ثوار 
الإصلاح، إلا من له أجندات خارجية، أو مندس يريد الفتنة، 
أو يحمل الســلاح ضد العراقيين، أو من يريد تعطيل التقدم 
العلمي، من خــلال غلق الصــروح الدراســية، أو من يريد 
تعطيل الحياة اليوميــة، فكل هؤلاء ليس منا نحن العراقيين 

الوطنيين«.
وأكمل الصــدر »تغريدته« بالقول: فهلموا معاً، لنكشــف 
المخربين وأدعياء الوطنية، وذلك من خلال مساعدة ومعونة 
قواتنا الأمنية البطلة، وما على الأعزّة الغيورين، من أصحاب 
)القبعات الــزرق(، إلا تمهيد الطريق لذلك، بكل ودّ وســلام 
ومحبة، فقلوبهم مفتوحة للجميع، كما عهدتهم وخبرتهم من 

ذي قبل«.
ميدانياً أيضاً، افادت قيادة عمليات بغداد، بإصابة خمسة 
أشــخاص بـ»الكــرات الحديديــة« الصادرة من الأســلحة 

الهوائية التي تستخدم للصيد، في ساحة الوثبة.
وقالت القيادة في بيان صحافي أمس، إن »أربعة أشخاص 
أصيبوا بكرات حديدية ضمن ساحة الوثبة في العاصمة في 
بغداد، كما أصيب أحد منتسبي الفوج الثاني بحفظ القانون 
أيضاً بنفس هذه الطريقة«، مشــيرة إلى أن »القوات الأمنية 
مازالت ملتزمة بالتعليمات ولا يوجد أي احتكاك أو تماس مع 

المتظاهرين«، من دون تحديد مصدر هذه الإطلاقات.

إطلاق سراح المعتقلين

في الســياق، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في 
العراق )رســمية(، أمــس الأربعاء، رئيس الــوزراء المكلف 
والتحاور  للمتظاهريــن  بالاســتماع  علاوي،  توفيق  محمد 
معهم، مؤكدة ضرورة إطلاق سراح المعتقلين منهم وتعويض 

ضحايا الاحتجاجات.
وغرّد عضو مجلس المفوضية علي البياتي، على حســابه 
فــي موقع »تويتر«، قائــلًا: »نطالب رئيس الــوزراء المكلف 
بإطلاق بادرة حســن النية تجاه المتظاهرين وذلك بالدعوة 

إلى الحوار والتنسيق معهم«.
وبين أن الغرض من ذلك »إيقــاف العنف والعنف المضاد 
وابعاد المجاميــع  المخربة عن التظاهرات الســلمية وإطلاق 
سراح جميع المعتقلين وتعويض الضحايا، واستشارتهم من 

أجل إعداد البرنامج الحكومي المقبل«.
إلى ذلك، أشــاد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، بطلبة 
العراق المشاركين في التظاهرات التي تشهدها بغداد والعديد 

من المحافظات.
وقــال في تدوينة له: »تحية لطلبة العــراق، أبطال اليوم 
وقادة المســتقبل، قلب الحراك النابض، الذين أكدوا بوعيهم 
وإداركهم أنهم رأس الرمح في التحول الذي تشهده الساحة 

العراقية«.
وتابــع: »هم يواجهــون ببســالة نادرة حمــلات القمع 

والترهيب في ساحات التظاهر السلمي«.
كمــا دعا رئيس تيــار »الحكمة«، عمار الحكيم، لمســاندة 
التظاهرات الســلمية وحماية المتظاهرين، معبرا عن إدانته 

للاعتداءات الأخيرة التي طالت المحتجين.
وقال فــي بيان له، إن »النتائج التــي أفرزتها التظاهرات 
الشعبية السلمية، جديرة بالتقدير والإشادة والاهتمام وهي 

تؤكد أن لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وإرادته«.
وأضاف: »من هنا نرى من الواجب مســاندة التظاهرات 
الســلمية وحماية المتظاهرين والحفــاظ على عامل الضغط 

الشعبي حتى تحقيق كامل الإصلاحات المنشودة«.
وتابــع: »إننا في الوقــت الذي ندين فيــه الاعتداء على 
المتظاهرين السلميين فإننا نحثهم على المزيد من التعاون مع 
القوات الأمنية والحفاظ على ســلمية حركتهم الاحتجاجية 

وصولا لتحقيق مطالبهم المشروعة«.
وفي محافظة ذي قار، التي تعــدّ ثاني أبرز المدن العراقية 
نشــاطاً في الحراك الاحتجاجي، سقط عدد من الجرحى إثر 
انفجار »عبوة صوتية« اســتهدفت الخيمة التي يتواجد فيها 

الناشط المدني الأبرز في العراق علاء الركابي.
وأمس الأربعــاء، أصدرت شــرطة ذي قــار، بياناً حول 
انفجار عبوة صوتية قرب مفــرزة الصيدلاني مهند كامل في 

ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية.
وذكرت الشرطة بأن »في الساعة الثانية عشرة والنصف 
بعد منتصف الليل من يــوم الثلاثاء، انفجرت عبوة صوتية 
قرب مفرزة الشهيد الصيدلاني مهند كامل في مدينة الناصرية 

تسببت بأضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية«.
وأضافت، »حســب توجيه قائد شــرطة ذي قار توجهت 
دوريــات ومفارز الشــرطة قامت بواجباتهــا بالإضافة إلى 
الأدلة الجنائية ومكافحة المتفجــرات، ومفارز من ك9 لمتابعة 

التحقيق الموقعي، حيث وجه قائد شرطة المحافظة أمرا بفتح 
تحقيق بالحادث وتعقب الفاعلين«.

ودعت مديرية الشــرطة، المتظاهرين إلى مساعدة القوات 
الأمنيــة والتعاون من في ايصــال المعلومة من أجل أن تكون 

محافظتنا آمنة.
وانفجرت عبوة ناسفة وســط ساحة الحبوبي في مدينة 
الناصريــة، في وقت متأخر من مســاء الثلاثاء، مســتهدفة 
موكــب أبرز المتظاهرين في المحافظــة الدكتور علاء الركابي 

والمعروفة بخيمة الشهيد )مهند كامل(.
وتسبب الانفجار، حسب مصادر صحافية، بإصابة أربعة 
متظاهرين، ثلاثة منهم بجروح، ورابــع بحالة اختناق وتم 

نقل الجميع إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج.

قطع جسور

لكن الحادث لم يمنــع المتظاهرين من مواصلة احتجاجهم 
في ســاحة الحبوبــي، تزامناً مع اســتمرار قطع جســري 
الحضــارات والزيتون، وانســيابية الحركة على الجســور 
الأخرى فــي الناصرية، فضلا عن اســتمرار غلــق الدوائر 
الحكوميــة عــدا الخدميــة، والــدوام جزئي فــي المدارس 
الابتدائية فقــط، بالإضافة الى تواصل الاضراب الطلابي في 

جامعة ذي قار.
ويواصل طلبة العراق إضرابهم ومشــاركتهم في الحراك 
الاحتجاجي في عموم محافظات الوسط والجنوب، مطالبين 
بالقصاص من قتلة المتظاهرين، واختيار رئيس وزراء »غير 

جدلي«، رافضين تكليف علاوي بتشكيل الحكومة.
وفــي الديوانيــة، جــدد المتظاهــرون أمــس، تنديدهم 
بمحاولات الهيمنة على التظاهرات ومحاولات فضها بالقوة، 
فيما وجهوا رســالة جديدة إلى الأمم المتحدة لايقاف نزيف 
الــدم في العــراق من خــلال لافتات رفعت خلال مســيرات 

حاشدة في المحافظة.
وقــال شــهود عيــان إن »متظاهرين غاضبــين من طلبة 
الجامعات والمعاهد والمدارس وشــرائح اخرى، خرجوا منذ 
ســاعات الصباح الأولى بمســيرات حاشــدة صوب ساحة 
الساعة، لزيادة زخم التظاهرات هناك، وسط هتافات منددة 
باســتمرار محاولات فــض الاعتصامات ورفــض الارادات 
الخارجية وادواتها فــي العراق التي تحــاول الهيمنة على 

المحتجين وسرقة ثورتهم«.
وحســب الشــهود فإن »المتظاهرين رفعوا لافتات كتبوا 
فيها رسالة الى الأمم المتحدة مطالبين إياها بالتدخل لايقاف 

نزيف الدم العراقي، والوقوف عند مطالب المتظاهرين«.

الصدر: لا تمييز بين ثوار تشرين السلميين وثوار الإصلاح

المتظاهرون يعاودون السيطرة على ساحة التحرير بعد انسحاب أصحاب »القبعات الزرق«

ائتلاف المالكي يحذّر علاوي
 من »اتفاقات الغرف المظلمة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

حــذر النائــب عن ائتــاف »دولــة القانــون« منصــور البعيجــي، أمس 
الأربعــاء، رئيس الوزراء المكلف توفيق محمــد عاوي، من اتفاقات الغرف 

المظلمة، مبيناً أن »المرحلة الحالية خطرة جداً، ولا تقبل المماطلة«.
وقال، في بيان صحافي، إن »رئيس الوزراء المكلف جاء إلى هذا المنصب 
نتيجة دماء ســفكت من أجل الإصاح  والقضاء على الفســاد المستشري، 
لذلك يجب عليه أن يلتزم بوعوده التي قطعها لأبناء الشعب ويختار كابينة 
وزارية غير متحزبة حتى يستطيع أن يعبر بالبلد إلى بر الأمان خال الفترة 

الانتقالية لحين إجراء انتخابات عادلة«.
وأضــاف أن »المرحلــة الحاليــة التــي يمر بهــا البلد مرحلــة خطرة جدا 
ولا تقبــل المماطلة والاتفاقــات في الغرف المظلمة كما كان يحدث ســابقاً، 
ورئيــس الــوزراء المكلف يدرك هذا الأمــر جيدا، لذلك يجب عليــه أن يختار 
كابينة وزارية قوية يســتطيع من خالها قيادة البلد ونحن سنكون داعمين 

له«.
وأضــاف أن »الكابينــة الوزاريــة المقبلة في حال نجحت تحســب لمحمد 
توفيق عاوي وفي حال اخفقت ستحاســب وبشــدة داخــل قبة البرلمان، 
لأنــه اختار وزراءه بعيدا عن ضغوط الكتــل والأحزاب، وفي حال فرضت 
عليه الأحزاب عليه أن يخرج للشــعب ويســمي الأمور بمســمياتها ليعرف 
الــكل من فــرض وزراء ويكــون بمواجهة الشــعب وأن لا يرمــي كل طرف 
الاخفاق على الطرف الآخر والجميع مشتركون بالحكومة كما كان يحدث 

سابقا«.
طالب، عاوي بأن »يختار كابينته الوزارية بعيدا عن الأحزاب وضغوط 
الكتــل السياســية عليــه، ويجب أن لا يذعــن لأي ضغوط قد تمــارس عليه 
بفرض شــخصيات متحزبة لشــغل أي حقيبة وزارية في حكومته المقبلة، 
وعليه يجب أن يختار شخصيات مستقلة تكنوقراط حتى يكتب له النجاح 

خال المرحلة المقبلة«.
فــي المقابــل، نفى عضــو المؤتمر العــام لتيــار »الحكمة الوطني« أيســر 
الجــادري الأخبــار التي تم تداولهــا عن عدم مشــاركة التيار فــي حكومة 

عاوي في الوقت الحالي.
وأضاف في بيان »من المبكر إتخاذ أي قرار بشأن هذه الحكومة«، مؤكداً 
في الوقت ذاته أن »الحكمة تراقب مسارات التشكيل وهي داعمة للإجماع 
الوطنــي المتحقــق«. وأضاف أن »تيار الحكمة لا يتبنــى أو ينفي في الوقت 
ذاته ترشــيح اي شــخصية لأي حقيبــة وزارية في حكومــة محمد توفيق 
عاوي، وإن ما تم تداوله بشــأن اســم عبد الحسين عبطان )وزير الشباب 

الأسبق( عارٍ عن الصحة«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

ونينوى،  الجزيــرة  عمليات  قيادتــا  نفت 
أمس الأربعاء، دخــول ألفي عنصر من تنظيم 

»الدولة الإسلامية« )داعش(، إلى العراق.
وقال قائــد عمليات نينوى اللــواء الركن 
نومــان الزوبعي في تصريــح لوكالة الأنباء 
الرسمية، إن »الأنباء التي تحدثت عن تسلل 
ألفي عنصــر من عصابات داعــش الإرهابية 
من الحدود الســورية إلى العراق عارية عن 
الصحة«، مشــيراً إلى أن »الشريط الحدودي 
مــع ســوريا مؤمن بشــكل كامــل والأجهزة 
الأمنيــة جاهزة لرصد أي تحــرك للعصابات 

الإرهابية«.
مستمرة  العسكرية  »العمليات  أن  وأضاف 
من قوات المشــاة الـ)16(، حيث نفذت عملية 

محاور  خمســة  شــملت  ليومين،  اســتمرت 
توزعــت في جنــوب البعاج وجنــوب مطار 
الجراح وجنوب الحضــر، إضافة إلى المنطقة 
التي تقع ما بين الخط الاستراتيجي والطريق 

العام«.
وأوضح أن »القوات الأمنية المتمثلة بالفرقة 
الـــ 15 والـــ 16 والفرقة 20 قامــت في الأيام 
الماضية بعمليات أمنية اســتباقية في جنوب 
الموصــل وغربهــا، لمتابعة تحــركات وأوكار 

عصابات داعش الإرهابية ومضافاتهم«.
إلى ذلك، أكــد قائد عمليات الجزيرة اللواء 
الركن قاســم المحمدي، أن »القوات الأمنية ما 
زالت في عمليات تفتيش وبحث مستمرة في 
صحراء الجزيرة لملاحقة بقايا فلول عصابات 

داعش الإرهابية«.
وذكر بأن »القطعات العسكرية تم تجهيزها 

بالنواظير الليلية والكاميرات لمراقبة تحركات 
الإرهابيين ليلًا ونهــاراً، نافياً صحة الحديث 
عن دخول المئات من عناصر داعش الإرهابية 

إلى العراق قادمة من الأراضي السورية«.
وأكد قائــد العمليات علــى »تفعيل العمل 
الاســتخباري في جمع المعلومــات عن العدو 
وإخراج الدوريــات والكمائن بالأماكن المهمة 

وإدامة المواضع التي تأثرت نتيجة الأمطار«.
يشــار إلى أن القيادي فــي المجلس الأعلى 
الإســلامي، باقر جبر الزبيــدي، ذكر أن ألفي 
عنصــر تابعين للتنظيم تســللوا من الحدود 
صلاح  محافظة  إلى  التوجه  ينوون  السورية 

الدين.
وكتب منشــوراً على صفحته الرسمية في 
»فيسبوك« تحت عنوان »على أبواب الربيع«، 
جاء فيــه: »أم الربيعين )محافظــة نينوى( 

تعيش حالة فوضى أمنية بعد تســلل أكثر من 
ألفي داعشــي من الحدود السورية والمناطق 
التي تقع تحت سيطرة قوات )قسد( المدعومة 
أمريكيــا والمتجهــه صــوب منطقــة الحضر 
جنوب الموصل«. وأضاف: »في الوقت نفســه 
التركي مواقعه في بعشــيقة  يعزز الجيــش 
وجبــال قنديل فيمــا تغض قيــادة محافظة 
نينــوى وبعض أعضــاء مجلــس المحافظة 
النظــر بمتابعة تحــركات الدواعــش الذين 
سيتوجهون حســب المعلومات نحو محافظة 

صلاح الدين شمال سامراء؟«.
الداخلية  وزيــر  وهــو  الزبيدي،  وختــم 
الأســبق، بالقول: »نحذر المسؤولين عن أمن 
الخطيرة  الأمنية  الخروقات  لتجنب  المحافظة 
إحترازاً  للتحرك  المشتركة  العمليات  ونطالب 

وإتخاذ الحيطة والحذر«. على حدّ قوله.

الموصل  ـ  »القدس العربي«:

قــال مصدر أمني إن قوات شــرطة النفط فــي نينوى تعرضت 
للاستهداف بشــكل متكرر، بعبوات ناسفة جنوب مدينة الموصل، 

من قبل ميليشيات مسلحة.
ووفق ما أوضح لـ»القدس العربي«، فإن »هدف هذه الميليشيات 
انســحاب قوات الشــرطة من المنطقة التي تعتبر من أغنى مناطق 

العراق التي تحتوي على النفط«.
وبين أن »منعهم عمليات تهريب النفط التي تتمول بواســطتها 
الميليشــيات أضر بمصالح الأخيرة«، مشــيراً إلــى أن »التهريب 

مستمر، لكن بشكل محدود«.
وتابع المصدر: »لقد تم استهدافنا عدة مرات بالعبوات الناسفة، 
وهناك أضــرار مادية كبيرة لحقت بالعجــلات إضافة إلى تعرض 

عدد من الشــرطة إلــى إصابات«.  وزاد: »هــذه محاولات من قبل 
الميليشــيات من أجل إجبارنا على الانســحاب وترك المنطقة، لكي 

يتمكن عناصرها من التهريب ونقل النفط بحرية تامة«.
وبين أن »القوات التي قدمت لمسك المنطقة هم من شرطة النفط، 
وتم تحريك هذه القوات من المنطقة الشمالية التي تتواجد فيها آبار 

نفط أيضاً«.
 وافاد بأن »القوة التي أمســكت آبار نفط نجمة والقيارة،  فيها 
عدد كبير من الكرد، الأمر الذي استفز الميليشيات، إذ، اعتبرت ذلك 
تحديا لها، فباتوا يســتهدفوننا بشكل متكرر وقد أبلغنا السلطات 
العليا بذلك«. وأوضح أن »مناطق جنوب الموصل أصبحت مناطق 

صراع اقتصادي لإحتوائها على النفط«.
وأكد أن »بســبب بُعد الآبار عن مراكز المدن، عمدت الميليشيات 
والجماعات المســلحة إلى ســرقة النفــط الخــام وتهريبه دون 

محاســبة. وبعد تفشــي هذه الظاهرة بشــكل خطيــر، اضطرت 
السلطات العراقية إلى اســتقدام قوة من شرطة النفط وتمركزها 
هناك، ولكن لا تزال أعداد هذه القوات قليلة بســبب امتداد الآبار 

إلى أماكن شاسعة ومتفرقة«.
 وأشــار إلــى أن »هنــاك الكثير من شــركات النفــط العالمية 
لديها الرغبة بالاســتثمار في الموصل غير أن هيمنة الميليشــيات 
والعصابات على تلك المناشئ الحيوية جعل تلك الشركات تتراجع 

عن القدوم والعمل«.
وزاد: »ســبق لتلك الشــركات، أن خاطبت الحكومة العراقية، 
بضرورة توفير الحماية اللازمة وإبقاء القوات الرســمية فقط في 
تلك المناطق، ولكن لا تزال الحكومة عاجزة عن ذلك. الاستثمار في 
مناطق نفط جنوب الموصل يعني طرد تلك الميليشــيات التي باتت 

تستهدف قواتنا«.

وزير سابق يحذّر من تسلل ألفي مسلح من تنظيم »الدولة«
 إلى العراق وقادة أمنيون ينفون

مصدر أمني يتهم الميليشيات باستهداف قوات شرطة النفط في نينوى

متظاهرون عراقيون يتجمعون رفضا لتكليف محمد توفيق عاوي بتشكيل الحكومة 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

وكالات: 

أكــد عبد الفتــاح البرهــان، رئيس مجلس 
السيادة في السودان، أمس الأربعاء، أن لقاءه 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو 
»سيســهم في اندماج الســودان فــي المجتمع 
الدولي«، معتبراً أن »الســودان يعمل من أجل 
مصالحــه، دون التعارض مع عدالــة القضية 
الفلســطينية«، مضيفا »سنوقف التفاهمات مع 

إسرائيل إذا لم تؤت ثمارها«.
كلام البرهــان نقلــه العميــد عامــر محمد 
الحســن، المتحــدث باســم القوات المســلحة 
الســودانية، الذي قال »عقــد اجتماع بالقيادة 
العامــة وأمن علــى نتائج زيــارة القائد العام 
لأوغندا ومخرجاته بمــا يحقق المصلحة العليا 
اعتبر موقفا  الوطني والســودان«، مــا  للأمن 

داعما للجيش لخطوة البرهان.
ونتنياهو  البرهان  جمــع  الذي  اللقاء  ويعد 
الإثنين فــي أوغنــدا، الأول من نوعــه المعلن 
لمســؤول ســوداني رفيع بالجانب الإسرائيلي 

منذ استقلال السودان عام 1956.
اللقاء يدشــن لمرحلة تحول كبير  أن  ويبدو 
في العلاقات العدائية بين الخرطوم وتل أبيب، 
إذ ظل الســودان داعما للقضية الفســطينية، 

وتمسك برفضه لأي علاقة مع إسرائيل.
والإثنــين، كشــف مكتــب رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي في بيان على تويتر، عن أن نتنياهو 
والبرهان التقيا في أوغنــدا، واتفقا على »بدء 
تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين«.

البرهان بين أن لقــاءه »مع نتنياهو جاء من 
أجل المصلحة العليا للسودان«.

حمدوك يعرف مسبقا

وقال إن »هناك محادثات تحضيرية ســبقت 
اللقــاء بثلاثة أشــهر تمت مع رئيــس الوزراء 
مايك  الأمريكي  الخارجية  ووزير  الإســرائيلي 

بومبيو«.
وأوضح أن »الهدف من اللقاء مع نتنياهو هو 
رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب«، وذكر أن 
»اللقاء تم بعلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 

قبل عقده بيومين«.
وأكد أن »السودان يمر الآن بضغط اقتصادي 
ويحتاج لقــرارات جريئة ترفع من الواقع الذي 
يعانيه الشعب الســوداني«، وقال: »نتوقع أن 

يعود علينا بفوائد كبيرة«.
الســيادة أصدر بيانا،  وكان رئيس مجلس 
مســاء الثلاثاء، علق فيه على لقائه بنتنياهو، 
قائلا »قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي 
بأهميــة العمل الدؤوب لحفــظ وصيانة الأمن 
الوطني الســوداني، وتحقيــق المصالح العليا 

للشعب السوداني«.
وأضاف »أؤكد على أن بحث وتطوير العلاقة 
بين السودان وإســرائيل مسؤولية المؤسسات 
المعنيــة بالأمر، وفــق ما نصت عليــه الوثيقة 

الدستورية«.
وأكــد، فــي البيان ذاتــه، علــى أن »موقف 
الســودان المبدئي مــن القضية الفلســطينية 
وحق شــعبه في إقامة دولته المستقلة، ظل وما 
زال وسيســتمر ثابتــا، وفق الإجمــاع العربي 

ومقررات الجامعة العربية«.
عبدالله  الانتقالية  الحكومــة  رئيس  ورحب 
منشــور  في  وقال  البرهــان،  ببيــان  حمدوك 
في موقع »فيســبوك«: »إننا نرحــب بالتعميم 
الانتقالي  الســيادة  مجلس  لرئيس  الصحافي 
حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي«. 
وأضــاف: »ســنظل ملتزمين بالمضــي قدما من 
أجل إنجاز مســتحقات المرحلة الانتقالية المهمة 

وتجاوز التحديات الماثلة أمامنا«.
وأكــد أن »الطريق إلــى التغييــر الحقيقي 
في الســودان ملــيء بالتحديــات والعقبات، 

ومع ذلــك يجب أن نعي بأن الالتــزام بالأدوار 
والمســؤوليات المؤسســية أمر أساســي لبناء 
دولــة ديمقراطيــة حقيقية«، لافتــا إلى أهمية 
ضمان الهياكل الانتقالية والمساءلة والمسؤولية 

والشفافية في جميع القرارات المتخذة.
وأشــار إلــى أن »الوثيقة الدســتورية هي 
الإطار القانوني في تحديد المسؤوليات، ويجب 
علينا الالتزام بما تحدده من مهام وصلاحيات«، 
منوها إلى أن »العلاقــات الخارجية من صميم 
مهــام مجلــس الــوزراء، وفقا لما تنــص عليه 

الوثيقة الدستورية«.
لكــن مديــر إدارة السياســة الخارجية في 
السراج،  الطيب  فراج  رشــاد  السيادة  مجلس 
أعلن، استقالته من منصبه احتجاجاً على لقاء 

البرهان مع نتنياهو.
وقال في بيان استقالته »بعد سنوات حافلة 
بالعطاء من أجل وطني وشــعبي العظيم، أجد 
اليوم عسيرا ومستحيلًا على نفسي الاستمرار 
في موقعي كمدير لإدارة السياســة الخارجية، 
إذ يتعــين علــي أن أخــدم في حكومة يســعى 
رأسها للتطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني 
الذي يحتل القدس الشــريف، ويقتل أهلنا في 

فلسطين«.
وأضــاف: »أمانة التكليــف تقتضي أن أقدم 
اســتقالتي قبل أن أرى أعلام الكيان الصهيوني 
ترفــرف على القصــر الذي قُتل فيه )تشــارلز 
جورج( غردون )لواء فــي الجيش البريطاني 
قتل في الخرطــوم( من قِبل المجاهدين من أبناء 
السودان، الذين قاتلوا وكلاء الاحتلال وبذلوا 

دماءهم مهراً للحرية«.
وتابع: »أعلن بصفتي مديراً لإدارة السياسة 
الانتقالي،  الســيادة  مجلــس  فــي  الخارجية 
براءتي لله ولرسوله وللمؤمنين من ذلك الفعل 
)لقاء البرهان ونتنياهو(، كما أعلن أنني لم أعد 

مديراً لتلك الإدارة«.

»خرق وتجاوز«

في الســياق، اعتبر وزيــر الثقافة والإعلام 
الســوداني، فيصــل محمد صالــح، الأربعاء، 
لقاء البرهان مــع نتنياهو »خرقــا وتجاوزا« 
التطبيع والعلاقات  الثابت ضــد  البلاد  لموقف 

مع إسرائيل.
وقال صالح، وهو المتحدث باســم الحكومة، 
في تدوينة له على صفحته في موقع »فيسبوك« 
إن موقفــه من لقاء البرهان مــع نتنياهو قائم 
الســيادة  مجلس  رئيس  »أخذ  اعتبــاره  على 
العلاقات الخارجية للســودان بيده والتقرير 
فيها بشكل متفرد فيه خرق للوثيقة الدستورية 

وتجاوز لاختصاصات الجهاز التنفيذي«.
كما اعتبر »التعامل مع إسرائيل بهذا الشكل 
والاجتماع المنفرد مع نتنياهو فيه خرق وتجاوز 
للموقف السوداني الثابت على مر العهود بأن 
لا تطبيع ولا علاقات مع إسرائيل إلا بعد الإقرار 

بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«.
وشــدد على أن هذا الموقــف »لا تملك أجهزة 
الحكم الانتقالي محدودة الصلاحيات تغييره، 
وإنما يترك الأمر للمجلس التشريعي أو المؤتمر 

الدستوري والحكومة المنتخبة«.
وفــي ســياق الرفــض الشــعبي، أعلــن 
رئيــس تحرير صحيفة »مصادر« الســودانية 
)مســتقلة(، عبد الماجد عبــد الحميد، اعتذاره 
عن حضور لقاء تعريفي ســيعقده البرهان مع 

إعلاميين، حول لقائه مع نتنياهو.
وقال عبد الحميد عبر »فيســبوك«: »تلقيت 
دعوة لحضور لقاء لرئيس مجلس السيادة مع 
قادة الأجهزة الإعلامية الســودانية لتنويرهم 
حول كارثة لقائه مع رئيس وزراء دولة الكيان 

الصهيوني«. ».
وأضاف: »قدمت اعتذاري عن حضور اللقاء 
)لــم يذكر موعــده(، لن أســتمع لرجلٍ صافح 

نتنياهو، وصفع أمتنا السودانية في وجهها«.
قادت  التــي  والتغييــر«  »الحريــة  قــوى 

الرئيس  نظــام  ضد  البلاد  فــي  الاحتجاجات 
المخلوع عمر البشير أصدرت بياناً قالت فيه : » 
علم لقوى الحرية والتغيير بهذا اللقاء ولم يتم 
التشاور معها في أي وقت سابق وهو أمر مخل 
ويلقي بظلال سالبة على الوضع السياسي في 

البلاد«
وأضافت: »نصت الوثيقة الدســتورية على 
أن العلاقات الخارجية هي اختصاص السلطة 
التنفيذية وعليه فإن ما تم يشكل تجاوزاً كبيراً 

نرفضه بكل حزم ووضوح«.
واعتبــرت أن »إحــداث تغييــرات جذرية 
في قضية سياســية بحجم قضيــة العلاقة مع 
عبر  الســوداني  الشعب  فيها  يقرر  إســرائيل 

مؤسساته التي تعبر عن إرادته«.
: »نؤكد في قــوى الحرية والتغيير  وزادت 

أننا مع حق الشــعب الفلســطيني في العودة 
ودولته المســتقلة ونقف ضــد أي انتقاص من 

حقوقه العادلة«
وختمت: » نشــدد على رفضنا لكل أشــكال 
التجاوز للوثيقة الدستورية والمهام والسلطات 
المنصوصــة بوضوح فيها، ونؤكد أن الشــعب 
الســوداني هو الحارس الأمــين لثورته واننا 
ســنعمل بكل ما أوتينا من عــزم لإكمال مهامها 
مهما اعترض ذلك الطريق من عقبات وأزمات، 

إرادة شعبنا غلّابة وستنتصر ».
كذلك شــارك العشــرات من الســودانيين، 
الأربعاء، فــي وقفة احتجاجية فــي العاصمة 
الخرطــوم، رفضــا للتطبيــع مع إســرائيل، 
خلفية  على  البرهان،  بـ»إســقاط«  وللمطالبة 

لقائه نتنياهو في أوغندا.

من  العشرات  فإن  عيان،  شــهود  وحســب 
المواطنــين نظمــوا الوقفة في منطقــة بحري، 
شــمالي الخرطوم، وطالبوا بإســقاط رئيس 
مجلس الســيادة، من خلال هتافهــم »برهان 

يسقط بس«.
كما أكد المتظاهرون على رفضهم للتطبيع مع 
إسرائيل، ورددوا هتافات منها »لا للتطبيع مع 
إســرائيل«، و» لا لصفقة القرن«، و»لا للتطبيع 

مع اليهود«.
والإثنــين، قــال مكتــب رئاســة الــوزراء 
الإســرائيلية، إن نتنياهو »يعتقد أن السودان 
يمضي في اتجــاه جديد وإيجابــي، وقد عبر 
رئيس الــوزراء )نتنياهو( عن رأيه هذا لوزير 
الخارجيــة الأمريكي )مايــك بومبيو(«، دون 

تحديد تاريخ ذلك.

وتابع البيان: »يريد البرهان مساعدة بلاده 
في القيام بعملية تحديث من خلال إخراجها من 

العزلة، ووضعها على خريطة العالم«.
فيمــا نقلت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
العبرية، مســاء الإثنين، عن مصدر إسرائيلي 
لم تسمه، أن »لقاء نتنياهو والبرهان يمكن أن 
يقود لمرور الرحلات الجوية الإســرائيلية فوق 

السودان«.
وقالــت الصحيفــة إن نتنياهــو كان قــد 
صرح بعد اســتئناف العلاقات مع تشــاد في 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2019، بأنه يســعى 
لإقناع الســودان وتشاد بالســماح للطائرات 
إلى  أفريقيــا  عبــر  بالتحليــق  الإســرائيلية 
البرازيــل، وهو المســار الذي ســيقلص مدة 

الرحلات بنحو 3 ساعات.

قال إن هدفها إدماج السودان في المجتمع الدولي... ومسؤول في مجلس السيادة يستقيل

البرهان يواصل تبرير لقائه مع نتنياهو... وحمدوك والجيش يرحبان 

وقفة احتجاجية لسودانيين ضد لقاء البرهان بنتنياهو

دعوات التطبيع في السودان بدأت خلال حكم البشير 
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

خــال الأعوام الأخيــرة من حكــم الرئيس المعــزول عمر 
البشــير )1989- 2019(، ارتفعــت أصــوات فــي الســودان 
تنــادي بتطبيــع العاقات مع إســرائيل، لكنهــا ظلت مجرد 
دعوات. ونســبت وســائل إعــام محلية فــي يناير/كانون 
الثانــي 2016 لوزيــر الخارجيــة إبراهيــم الغنــدور، قوله إن 

حكومته يمكن أن »تدرس« التطبيع مع إسرائيل.
واعتبر الغندور ذلك مدخالتطبيع العاقات مع واشنطن، 
التي تفرض عقوبات اقتصادية قاســية علــى الباد لقرنين 

من الزمن، وهو الحديث الذي تم نفيه سريعا.
وجاهــر حزب )المســتقلين( وهو غير مؤثــر ولم يمثل من 
قبل تحــت قبة البرلمــان، بالدعــوة للتطبيع خــال مداولات 
مؤتمر الحوار الوطني، التي استمرت لثاثة أعوام بدعوة من 
البشــير )2014 -2017(، وقاطعته غالبية فصائل المعارضة 

الرئيسية، لكن الأحزاب المشاركة رفضت الخطوة.
وفي أغســطس/ آب 2017، قال نائب رئيس الوزراء وزير 
الاســتثمار )آنذاك( مبــارك الفاضل المهدي، إنــه لا مانع من 
تطبيع العاقات مع إسرائيل، على اعتبار أن الأمر يحمل في 

طياته فوائد للمصالح السودانية.
 ومنذ اســتقال الســودان، لم تنشــأ أي عاقــات ثنائية 
بين تــل أبيب والخرطوم، بل شــاركت الأخيرة في الحروب 
التي شــهدتها المنطقة العربية ضد إسرائيل وأرسلت جنودا 

للقتال في حربي عام 1948 وعام 1967.
واحتضن الســودان قمة » الاءات الثاث« المعروفة بقمة 
الخرطوم في 29 أغسطس/آب 1967، بعد هزيمة العرب على 
يد إســرائيل بالحرب التي اندلعت في 5 يونيو/حزيران من 

العام نفسه، وعرفت بـ»النكسة«.
وخرجــت القمــة العربية آنــذاك بإصــرار على التمســك 
بالثوابــت مــن خــال »لاءات« ثــاث، وهــي: »لا صلــح ولا 

اعتــراف ولا تفاوض مع العدو الصهيوني )إســرائيل( قبل 
أن يعود الحق لأصحابه«.

ودرج المســؤولون الســودانيون خال العقــود الماضية، 
علــى تأكيد وقوفهــم جنبا إلى جنــب مع الفلســطينيين في 

قضيتهم، وعادة ما يتباهون بدعمهم للقضية الفلسطينية.
وفــي الفتــرة بــين 2008- 2014 قصفــت إســرائيل أكثر 
من مــرة أهدافًا داخــل الأراضي الســودانية، بحجة تهريب 
حكومــة الخرطوم أســلحة إيرانية إلى حركــة »حماس« في 

غزة، مرورا بصحراء سيناء المصرية.
ووقــع الاعتــداء الأضخــم عندمــا قصــف ســاح الجو 
الإســرائيلي مصنعا حربيا في الخرطــوم في 2012، لكن تل 
أبيــب لم تعلق حتــى الآن رســميا، على اتهام الســودان لها 

بتنفيذ الهجوم.
والســودان هي أول دولة أعلنت الحرب على إسرائيل من 

داخل البرلمان عام 1967، وكان حينها برلمانا ديمقراطيا.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

إن تســبب حظك الســيء هذه الأيام في 
اعتقالك فــي مصر لأي ســبب، ســواء كان 
عشــوائيًا عن طريــق توقيفك في الشــارع 
وتفتيش هاتفــك، أو لنشــرك لأي خبر على 
أحد مواقع التواصــل الاجتماعي، وبالأخص 
الحقوقي،  نشــاطك  بسبب  أو  »فيســبوك«، 
فأعلم أنــك دخلت حلقة مفرغة من جلســات 
تجديد الحبس، التي قد تســتمر لسنة أو أكثر 
بدون أي دليل ســوى تحريات ضابط الأمن 
الوطنــي، مجــري التحريات عنــك في تلك 

القضية.
وحسب تقرير لـ»الشبكة العربية لمعلومات 
حقوقية  منظمــة  وهــي  الإنســان«،  حقوق 
مســتقلة، فإن »النيابة تهدر حق المتهمين في 
كل  الحبس  تجديد  قرارات  على  الاســتئناف 
خمسة عشر يوما ثم خمسة وأربعين يوما بعد 
الحبس  تجديد  جلســات  تصبح  عندما  ذلك، 
أمــام غرفــة المشــورة المنعقدة فــي محكمة 

الجنايات في إحدى دوائر الإرهاب«.
وأيضا »قانــون الإجراءات الجنائية يمنح 
المتهم حق استئناف الأمر الصادر بمد حبسه 
في أي وقت، فإذا تم نظر استئنافه وتم رفضه 
لا يحق له التقدم باستئنافه من جديد إلا بعد 

مرور ثلاثين يوما«.
وبينت الشبكة أن »ما يحدث في نيابة أمن 
الدولة هو أمر غير مفهوم، إذ يتم التحقيق مع 
المتهم على ذمة إحدى القضايا، في أول مرة في 
أحيان كثيرة بــدون محاميه، ثم تقرر النيابة 

حبســه لمدة 15 يومًا على ذمــة التحقيقات، 
والأمــر الطبيعــي هــو أن يتقــدم محاميه 
باســتئناف هذا الأمر كما هو المنصوص عليه 
في القانون، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع 
وداخل نيابة أمن الدولــة العليا عكس ذلك، 
فعندما يتقــدم المحامي بطلب اســتئناف أمر 
حبس موكله لنيابة أمــن الدولة يحدث أحد 
أمريــن، إما أن يفقد الطلــب، أو أن يأتي الرد 
بأن الاســتئنافات جرى إيقافهــا دون إبداء 

أسباب«.
وذكر التقريــر أمثلة لعدد من القضايا التي 
حرم المتهمون فيها من حق الاســتئناف على 
قرارات حبســهم، ومنها القضيــة رقم 1739 
لسنة 2018، التي تضم عددًا كبيرًا من الشباب 
والســيدات ذوي الخلفيات المختلفة، إذ أنهم 
محبوســون على ذمتها باتهامات »الانضمام 
وبيانات  أخبار  ونشــر  إرهابية،  جماعة  إلى 
كاذبة، وإســاءة استخدام وسيلة من وسائل 
التواصــل الاجتماعي«، ولاحقــا أدراج عدد 
كبير مــن المتهمين على ذمة القضية ذاتها إبان 
واقعــة حريق محطــة مصر أواخــر فبراير/ 

شباط 2019.
وبــين هؤلاء شــعراء وكُتّــاب وروائيون 
المثال:  سبيل  على  منهم  سياسيون،  ونشطاء 
الشــعراء كريم زيدان، حمادة صديق، وثائر 
والروائي  محمــد،  إبراهيم  والكاتــب  عزت، 
إبراهيم والي، وهم مجموعة شــباب أصدقاء 
تم القبض عليهم من على مقهى وسط القاهرة 
إبان أحــداث حريق محطة مصــر، وما زالوا 

محبوسين حتى الآن.

كامل  عــام  خــلال  محاموهــم  وحــاول   
اســتئناف أوامر الحبس الصــادرة بحقهم، 
ولكن لــم يتمكنوا مــن ذلك، بدعــوى وقف 
الاســتئنافات، أو عــدم الموافقــة على طلب 
الاستئناف المقدم من محاميهم دون إبداء أية 

أسباب.
كمــا تنــاول التقريــر القضية رقــم 488 
لســنة 2019، التــي تضم عــددًا كبيــرًا من 
النشطاء السياســيين والمحامين والحقوقيين 
والصحافيين والطلبة المحبوسين على ذمتها، 
جماعة  »بمشاركة  اتهامات  يواجهون  والذين 

إرهابية، ونشر أخبار كاذبة«. 
وكان أول ظهــور حقيقــي لتلــك القضية 
إبان حريــق محطة مصر في رمســيس عام 
2019، وتم إدراج عدد كبيــر من المتهمين على 
ذمتها على خلفيــة دعوات التظاهر آنذاك، ثم 
أصبحت بعد ذلك بمثابة البلاعة لكل أصحاب 
والصحافيين  الحقوقيــين  المحامين  من  الرأي 
والنشــطاء السياســيين، ومنهــم المحامــي 
لمعلومات  العربيــة  الشــبكة  فــي  الحقوقي 
حقوق الانســان عمــرو إمــام، والصحافي 
خالــد داوود، والصحافية ســولافة مجدي، 
وزوجهــا المصور الصحافي حســام الصياد، 
الفتاح،  عبد  إســراء  والناشطة  والصحافية 
والناشــطة رضوى فريد، والمصور الصحافي 

إسلام مصدق.
ولفت التقرير إلى إن »المحامين لم يتمكنوا 
من استئناف أمر حبســهم منذ تاريخ القبض 
عليهم وحبســهم على ذمة تلك القضية حتى 
الآن عدا الناشــط العمالي كمــال خليل الذي 

تمكن محاميه من اســتئناف امر حبســه لمرة 
واحدة فقــط، قبــل ان تقــرر النيابة إخلاء 

سبيله بتدابير احترازية«.
كما تناول القضية 1356 لسنة 2019، التي 
تضم الناشــط والمــدون علاء عبــد الفتاح، 
والأخير  الباقــر.  محمد  الحقوقــي  والمحامي 
اعتقــل داخل مقــر نيابة أمن الدولــة، أثناء 
وجوده لحضــور التحقيق مع عبــد الفتاح، 
والمــدون محمد أكســجين. ورغــم أن وقائع 
القبض عليهم مختلفــة، إلا أنهم يجمعهم رقم 
القضية نفســه، ولكن باختــلاف الاتهامات، 
حيث يواجه الناشــط عبد الفتــاح، والباقر 
اتهامــات بالانضمــام إلى جماعــة إرهابية، 
وارتــكاب جريمة مــن جرائــم التمويل، في 
اتهامات  أكســجين  محمد  المدون  يواجه  حين 
أخبار  ونشــر  إرهابية،  جماعــة  بمشــاركة 
التواصل  كاذبة، وإساءة اســتخدام وسائل 
الاجتماعــي، كما يجمعهم أيضــا عدم تمكين 
الحبس  أوامــر  اســتئناف  مــن  محاميهــم 
الصادرة بحقهم، بداعي وقف الاســتئنافات 

داخل النيابة.
وأكــد التقريــر أن »معظــم القضايا التي 
تنظرهــا نيابة أمــن الدولة أصبــح العادي 
بالنســبة لها ألا يتم تمكين المتهمــين فيها من 

استئناف أوامر حبسهم إلا نادرا ».
ووفق المنظمــة »نيابة أمــن الدولة ملزمة 
قانونا باحترام الدســتور والقانون، وتمكين 
المتهمــين ومحاميهــم مــن اســتئناف أوامر 
الحبــس الصادرة بحق المتهمين المحبوســين 

على ذمة قضايا تنظرها«.

تقرير حقوقي: نيابة أمن الدولة المصرية
 تمنع النشطاء السياسيين من الاستئناف على قرارات حبسهم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قالت منظمة »مراســلون با حدود« في 
بيان، أمــس الأربعاء، إن ثاثــة صحافيين 
يقبعون رهن الاحتجاز الإداري منذ عامين. 
وأدانت الأســلوب الــذي تتبعه الســلطات 
الإعاميــين  الفاعلــين  لإبقــاء  المصريــة 
فــي الســجن تعســفاً، ودعت إلــى إطاق 

سراحهم.
ومر عامان بالتمام والكمال على اعتقال 
ثاثــة صحافيــين مصريين تعســفاً، وهم 
معتــز ودنــان ومصطفى الأعصر وحســن 
البنــا مبــارك، الذين ظلــوا رهــن الاحتجاز 
الإداري منذ ذلك الحــين، علماً أن القانوني 
المصري يحدد مــدة الحبس الاحتياطي في 

عامين كحد أقصى.
وقالت المنظمة في بيانهــا: »قبل عامين، 
 ،2018 فبراير/شــباط   4 فــي  وبالضبــط 
اعتقلــت الســلطات المصريــة حســن البنا 
مبارك، وهو مراســل شــاب يعمل لحساب 
صحيفــة »الشــرق« اليوميــة، ومصطفــى 
الأعصــر، وهو صحافي متعــاون مع موقع 
إلتــرا صــوت، وكان هــذا الأخير قــد انتقد 
انعدام التعددية في الانتخابات الرئاســية 
المصرية، بينما اســتنكر في مقال آخر نُشر 
له القيود التي تفرضها الســلطات المصرية 

باستمرار على المواقع الإخبارية«.
ولفتت إلــى أن »الصحافيَــين محتجزان 

حاليًا في سجن طرة ويعانيان من مشاكل 
صحية، فــي وقــت رفضت إدارة الســجن 
طلبًا من أســرة حسن البنا مبارك لنقله إلى 
مستشفى السجن، رغم ما يشعر به من آلام 
في الصدر جراء ما يعانيه من مشــاكل في 

الجهاز التنفسي«.
وتابعــت: »في 16 فبراير/شــباط 2018، 
اعتُقل معتز ودنان، الذي تُنشــر له مقالات 
»هافينغتــون  لـــ  العربيــة  النســخة  فــي 
بوســت«، بعــد مقابلة مــع هشــام جنينة، 
المركــزي  للجهــاز  الســابق  الرئيــس 
للمحاســبات، ومنــذ احتجــازه لــم تتمكن 
أســرته من زيارتــه إلا في أربع مناســبات 
حتــى الآن، كما يخشــى أقاربــه أن تزج به 
الســلطات في قضيــة جديــدة لإطالة مدة 
حبســه، رغم عدم وجود أدلة تتعلق بالتهم 

الموجهة إليه«.
صابرين النوي، مســؤولة مكتب الشرق 
حــدود«،  بــا  »مراســلون  فــي  الأوســط 
قالــت: »بعد عامــين من الاحتجاز الســابق 
للمحاكمة، لم يصدر أي حكم قضائي بعد«.

المصريــة  »الســلطات  أن  وأضافــت 
تستخدم الحبس الإداري كوسيلة تعسفية 
لإبقــاء الصحافيــين وراء القضبــان ظُلمــاً 
وعدواناً، متجاوزة الحد الأقصى القانوني 
المســموح به لاحتجاز الســابق للمحاكمة 
فــي الباد، وهو ســنتان، علماً أن هذه المدة 

طويلة أصاً على نحو غير طبيعي«. 

مراسلون بلا حدود: 3 صحافيين مصريين 
رهن الاحتجاز الإداري منذ عامين
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دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

ســيطرت قوات النظام الســوري والمجموعات 
التابعة لإيــران مدعومة بالطيران الروســي على 
7 قــرى جديدة في منطقة خفض التصعيد شــمالي 
ســوريا، وباتت على بعد 8 كيلومتــرات من مركز 
مدينة إدلب وأحكمت تطويق مدينة ســراقب التي 

أصبحت بحكم الساقطة عسكرياً.
وأفــاد مراســل الأناضــول فــي المنطقــة بأن 
الاشــتباكات بين قوات النظــام وفصائل المعارضة 
تتواصــل في محيــط مدينة ســراقب بريف إدلب 
الشرقي وفي ريفي حلب الغربي والجنوبي الواقعة 
جميعها ضمــن منطقة خفض التصعيد. وحســب 
مصــادر في المعارضة، فإن قــوات النظام وحلفائه 
يسعون للســيطرة على بلدة سرمين جنوب شرق 

مدينة إدلب للتقدم أكثر باتجاه المدينة.
وحاصــرت قوات النظــام الســوري المدعومة 
بمقاتــات حربية روســية نقطة المراقبــة التركية 
في قرية »تل طوقان« في ريف إدلب الشــرقي، بعد 
إحكام السيطرة عليها، ليرتفع عدد المدن والبلدات 
التي سيطرت عليها القوات المهاجمة إلى 88 منطقة 
خال الأســبوعين الفائتــين، بينهــا 15 قرية تمت 
الســيطرة عليها خال الســاعات 24 الماضية فقط، 
بعد مواجهات عنيفة مع المعارضة السورية، ظهرت 

فيها الفوارق العسكرية بين الجانبين.

الوضع في الميدان

الحملة العســكرية علــى أرياف إدلــب وحلب 
في الشمال الســوري، اســتمرت وتصاعدت رغم 
التحذيرات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان، والتي أمهل من خالها النظام الســوري 
شهراً لانســحاب من محيط نقاط المراقبة التركية، 
وفق ما ينــص عليه اتفاق »سوتشــي« الموقع عام 
2018، إلا أن تلــك الدعوات لم يقــف عندها جيش 
النظام السوري وحليفه الروسي، حيث أكد المرصد 
السوري لحقوق الإنســان أن قوات النظام دخلت 
الحــدود الإدارية لريــف حلب الجنوبــي من جهة 
محافظة إدلــب، وأحكمت حصارهــا لنقطة مراقبة 

تركية في ريف إدلب.
كما أن القوات المهاجمة، طوقت مدينة ســراقب 
وتوغلت فيها حيث وجود عســكري كبير للجيش 
التركي، وهناك نقاط عسكرية عدة غالبيتها شيدتها 
القوات التركية خــال الأيام القليلة الماضية، حيث 
تمكنت قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة 
لها، وفــق المرصد الســوري، من الســيطرة على 
»اســامين والرصافة وأبو الخشــة« وهو ما يعني 
تطويق »ســراقب« من ثاثة اتجاهــات، بالإضافة 
لقرية تل الطوقان التي توجد فيها نقطة عســكرية 
تركية، فيمــا لم يعرف بعد مصيــر الجنود الأتراك 
الذين حاصرتهم قوات النظام كما جرى ســابقاً في 

نقاط أخرى في إدلب وحماة.
وشــهدت الســاعات الماضيــة مشــاركة مكثفة 
مــن الطيــران الحربي الروســي في ضــرب المدن 
والبلدات الســورية الواقعة ضمــن منطقة خفض 
التصعيد، إذ وثــق المرصد الســوري أكثر من 180 
غارة جوية اســتهدفت ريفي إدلب وحلب، في حين 
لا تزال الاشــتباكات على أشــدها بين قوات النظام 
والميليشــيات الموالية لإيران التي تشارك بقوة في 
المعارك من جهــة، والفصائل المقاتلة والجهادية من 

جهة أخرى، في المناطق ذاتها.
وتحدثت مصــادر في المعارضة الســورية، عن 
تعزيزات ضخمة للجيش الوطني والجبهة الوطنية 
للتحرير، اتجهــت إلى المنطقة المشــتعلة، مدعومة 
بأســلحة مضادة للدروع من طراز »تاو«. وأعلنت 
الجبهة الوطنية للتحرير، عــن تدمير أربع دبابات 
بواســطة أســلحة مضادة للدروع، ومقتل وجرح 
العشــرات من قوات النظام السوري والميليشيات 
الإيرانية المســاندة لها إثر التصــدي لمحاولة تقدم 
لهم على محور الصحفيين غربي حلب. واستعادت 
فصائــل المعارضــة الســيطرة كذلك علــى قريتي 
»القلعجيــة والحميرة« في ريف حلــب الجنوبي، 
إثر مواجهات عنيفة مع قوات النظام والميليشــيات 

الإيرانية.

»ليست إعلان حرب«

وقال الرئيس التركي »اردوغان« في تصريحات 
وصفــت بـ »التصعيدية«: إذا لم ينســحب النظام 
الســوري إلى خلف نقاط المراقبــة التركية خال 
شباط/ فبراير الجاري فإن تركيا ستضطر لإجباره 
على ذلك، وأشــار إلــى أن الهجــوم على الجيش 
التركي فــي إدلب، يعتبــر بداية لمرحلــة جديدة 

بالنسبة لتركيا في سوريا.
وإذا كانت المواجهة التركية - السورية الأخيرة 
قد تسببت في توتير العاقات بين أنقرة وموسكو، 
فــإن المحللين يرون أن البلدين ســيكونان قادرين 

على تجنب حدوث أزمة مفتوحة.
جنى جبور المتخصصة في الدبلوماسية التركية 
في معهد العلوم السياسية »سيانس بو« في باريس 
قالت لوكالة فرانس برس »سيكون البلدان قادرين 
على التفريق بين التوترات العرضية والحفاظ على 
تعاونهما )أنقرة وموسكو( في المجالات الرئيسية، 

ولا سيما الطاقة والدفاع«.
من جانبه، اســتبعد الباحث السوري من مركز 
عمران للدراسات أيمن الدسوقي إدراج تصريحات 
الرئيس التركي حول ســوريا ضمــن إطار »إعان 
حــرب«، وإنما في إطار تصعيــد الضغوط لغرض 
التفــاوض بمــا يســتجيب للهواجــس الأمنيــة 

والإنسانية التركية في منطقة إدلب.
التصريحات الروســية والتركية حسب ما قاله 
الدســوقي لـ«القدس العربــي«: أظهرت خافات 
بين الجانبين فيما يتعلق بتفســير اتفاقيات سابقة 
بخصــوص الوضع فــي إدلب، والاعتقــاد ان كا 
الطرفين يدركان مخاطــر الانزلاق لتصعيد مفتوح 
مباشــر. لذلك أغلب الظــن أن تتوقــف العمليات 
العســكرية عند حدود معينة )هذه حدود ستكون 
نتاج مدى قدرة كل طرف مع حلفائه على تثبيته(، 
وأن يعقــب ذلك جولــة تفاوض سياســية الغاية 
منها التوصل إلى اتفاق جديد ســتغلب عليه صفة 
»مؤقت« وسيكون محكوماً بأجندات أطرف الاتفاق 

والموقفين الأمريكي والأوروبي وتعقيدات الميدان.
ورأى الباحــث، أن اســتهداف الجيش التركي 
بالنســبة للرئيس اردوغان هو »خط أحمر«، وأن 
الموقــف التركــي ســينتهج الرد علــى قصف ضد 
مواقعهم بشــكل مباشــر، والثاني، يتمحور حول 
وقف التقدم العسكري خارج ما هو منصوص عليه 
الجيش  »دعم  الثانيــة  والنقطة  »سوتشــي«،  في 
الوطني« الغايــة منه وقف التقــدم وإظهار جدية 

الموقف التركي.
التفاوض  لأجل  تصعيــداً  التركي  الموقف  ويعد 
والتوصــل لصيغة جديــدة »ما بعد سوتشــي«، 
ويُعتقــد أن المهلــة لغايــة نهاية شــباط غايتها: 
استكشاف مدى حدود إمكانية الاعتماد على موقف 
أمريكــي لتقوية الموقــف التركي فــي التعاطي مع 
الروس. إضافة إلى إتاحة المجــال للروس لقراءة 

الرســالة التركية جيــداً، وفيه نقطــة مهمة وهي 
احتماليــة أن تكــون إيران جزءاً مــن الاتفاق لأن 
قواتها على الأرض ومشــاركة بقــوة )حزب الله، 

تشكيات قوات الدفاع المحلي...(.

تصعيد اردوغان

وقال اردوغان: »لا يتــم الالتزام بالاتفاقات في 
سوريا على الرغم من إعاننا على كل منبر وفي كل 
منصة عن جديتنا وحساسيتنا على كل المستويات. 
إن الهجوم الذي اســتهدف قواتنا أخيــراً، بداية 
مرحلة جديدة في سوريا بالنسبة لتركيا، لأن هذا 
الهجوم كان متعمداً ضد جنودنا، لا يمكننا السماح 
لأي شيء بالاستمرار على الشاكلة نفسها في المكان 

الذي سالت فيه دماء الجنود الأتراك«.
وأكــد اردوغــان:« قواتنــا الجويــة والبرية 
ســتتحرك عند الحاجــة وبحرية فــي كل مناطق 
عملياتنا وفي إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا 

ما اقتضت الضرورة«.
من جانبهــا، علقت دمشــق علــى تصريحات 
الرئيس التركي عبــر وزارة خارجيتها، حيث قال 
مصدر رسمي لها: »تســتهجن الجمهورية العربية 
الســورية إصرار رئيس النظــام التركي اردوغان 
على الاســتمرار بالكذب والتضليل  إزاء سلوكياته 
قواته  بدخــول  ادعــاءه  وخصوصاً  ســوريا  في 
إلى شــمال حلب بموجــب اتفاقية أضنــة لمكافحة 

الإرهاب«. 
وأضــاف المصــدر حســب مــا نقلتــه جريدة 
»تشــرين« التابعة للنظام السوري: »تؤكد سوريا 
أن اتفــاق أضنة يفرض التنســيق مــع الحكومة 
الســورية باعتباره اتفاقاً بين دولتين وبالتالي لا 
يستطيع اردوغان وفق موجبات الاتفاق التصرف 

بشكل منفرد«.

موسكو ودمشق تتجاهلان »مهلة اردوغان« بحصار نقاط المراقبة التركية

قوات النظام السوري تتوغل في إدلب بغطاء كثيف للغارات الروسية ودعم الميليشيات الإيرانية 

المجالي انضم إلى الروابدة في نصيحة الرزاز بمصارحة الشارع

عبارات على لسان الأردنيين تتردد كثيراً: »ثقة مفقودة« و»فجوة بين الشعب والدولة« 
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

حتى وزير الداخلية الأســبق والمرشح دوماً 
لـ«دور ما« لاحقاً، حســين المجالي، انضم علناً 
للمحذريــن.. »الفجوة بين الدولــة والمواطنين 

آخذة بالاتساع«.
تحدث المجالي عــن إجراءات »في المســألة 
الداخليــة«، معتبــراً أنها »الأســهل« مرحلياً، 
وتشــارك مــع رئيس الــوزراء الأســبق عبد 
صحيفة  اســتضافته  عندما  الروابدة  الرؤوف 
يومية »الغد« بنصيحــة الحكومة بـ«مصارحة 
الشــعب«. عمليــاً، لا الروابــدة ولا المجالــي 
ولا غيرهما يقولــون لماذا يطالبــون الحكومة 
بالتحرك والتحدث إلى الناس والجمهور عندما 
يتحدثون عن »فجوة بين الدولة والشــعب« أو 

»أزمة ثقة«.
الساسة المحليون تماماً بأن الحكومة  يعرف 
في لحظــات الأزمة ومــن دونها هي »الجســم 
الأضعف« في الدولة ولا تملك زمام أي مبادرة، 
علــى حد تعبيــر الناشــط السياســي مروان 

الفاعوري.
لكن التحدث عن الحكومة باعتبارها صاحبة 
الولايــة العامة هو الأســلوب المعتمد حتى عند 
طبقــة رجال الدولة أو من تبقــى منهم لتوجيه 

»رسائل« للسلطات العليا.
الماحظات، هنا، على ما يســميه الشيخ زكي 
بني ارشيد بـ«النهج«، لكن المسؤولين السابقين 

يلتزمــون بتقاليد التحدث عن ومع »الحكومات 
القائمة«، وإن كانت المســاحة المشــتركة تزيد 
وتنمو بعــد صفقة القرن تحت لافتــة »الوقاية 
صعبة  لمرحلة  والاســتعداد  وطنيــاً«  المطلوبة 
ومعقدة، والأهــم المطالبة بإجــراءات حقيقية 
ســريعة وفعالة ولهــا عاقة بملــف الإصاح 

السياسي والانتخابات.
الجديد تماماً في المســألة أن دعاة المصارحة 
والمصالحــة لا يقتصــرون الآن على مســاحة 
أصحاب الــرأي المســتقل والمعارضين ومن هم 
خارج دوائــر القرار، بل بــدأ ينضم إلى هؤلاء 
الدولة  رمــوز  وبعض  ســابقون  مســؤولون 
والقرار أيضاً، في مؤشر حيوي على مستويات 

القلق المرتفعة في المناخ النخبوي.
 الحديث هنا عــن »أزمة الثقة بين الشــعب 
والدولة« مرتفع وحاد وعلى أساس أن تداعيات 
عملية السام الجديدة والإقليم تتطلب أن يبدأ 
القرار من هذه الزاوية في التصويب والتعديل 

والوقاية من الاستحقاقات.
لكن بكل حال، الإقرار المركزي بوجود الأزمة 
مع الجمهور والشارع يحتاج إلى جرأة أكبر في 
التشــخيص ثم في إقرار كيفيــة المعالجة التي 
مــن الصعب تخيلها إلا عبــر بوابة الانتخابات 
حيث  الحالي،  الصيف  نهاية  الوشــيكة  العامة 
فرصة متاحــة -و«قد تفوت«- لتجديد النخبة 
والعودة إلى مؤسســة برلمان شــريكة وإنتاج 
مناخ إيجابي يســاعد في اســتعادة تلك الثقة 

المفقودة.
 الثقة المفقودة التي تتســع أزمتها بين الدولة 

والناس يبدو أنه مفهوم يحظى بشــبه إجماع 
فــي الطبقــة السياســية الأردنية، فــا يخلو 
تحليل أو بيان أو تشــخيص نقــدي من عبارة 
الثقة المفقودة وضرورة العمل على اســتعادتها 

إجرائياً وليس لفظياً.
بدا لافتاً أن شخصية أمنية وعسكرية موزونة 
مثل حســين المجالي، تنضم إلــى المتحدثين عن 
أزمة الثقة والعمل إجرائياً على استعادتها. لكن 
الأهم أن الذراع التشخيصي الأهم في السلطة، 
ســبق  الاجتماعي،  الاقتصادي  المجلــس  وهو 
الجميع عندما تحدث عن تراجع خدمات الدولة 
والثقة وطول فترة التحول الانتقالي في تقرير 

مثير عن حالة الباد لعام 2019.
 خافاً للمنتقديــن والماحظين، طالب تقرير 

حالــة الباد المشــار إليــه بوضــع خطة عمل 
وبرنامــج تطوير الأداء لاســتعادة تلك الثقة، 
مســتبعداً إمكانية الاســتمرار في هذا السياق 
الجدلي بنفــس الأدوات والطرق والأســاليب 
القديمة، التي قال وزير الباط الأســبق مروان 
المعشــر، مراراً وتكراراً، بأنها »لم تعد منتجة« 

و«لا يمكنها الاستمرار«.
لامــس رئيس الــوزراء الحالي عمــر الرزاز 
أيضــاً، ودون تدبير، جدار انعدام الثقة نفســه 
عندما طلب في تصريح شهير من الأردنيين تجنب 
ربط ما يتقرر من مشــاريع واتجاهات وخطوات 

بالجدل بعنوان صفقة القرن وتوابعها.
ماحظ فــي الســياق النخبوي أيضــاً بأن 
ووجود  الآفــاق  وانســداد  الأحــداث  صعوبة 

»اســتعصاء« تحدث عنه علمياً الباحث الشهير 
الدكتور وليد عبد الحي، هي عناصر تســاهم في 

التشويش على الرأي العام الأردني.
والأهــم أن تلك العناصر تتحالــف اليوم مع 
مؤشــرات القلق الوطني في إخــراج العديد من 
رمــوز العمل السياســي وطبقة رجــال الدولة 
عــن صمتهم في ســياق سلســلة لا تتوقف من 
التحذيرات والمقالات والمســاهمات التلفزيونية 
العامة، بما في ذلك طبقة المســؤولون السابقين 

ورؤساء وزراء الماضي.
تشهد الســاحة المحلية اليوم زحاماً ملحوظاً 
وتعبيرات  السياســي«  »الإفتــاء  صعيــد  على 
التحذير العامة والتذكير بأزمــة الثقة المتفاعلة 
مع الشــارع والمكونات الاجتماعيــة، باعتبارها 

هوامش يمكن أن يتســلل منها »الســلبي«، وفي 
أحوال أســوأ.. يمكن أن تتســلل منها إحباطات 

وأجندات في الحالات الأكثر دراماتيكية.
لافت جداً، في الســياق، أن طبقة المسؤولين 
الســابقين تمثل الشــريحة التي ينبغــي لها أن 
تقف مع الدولة والقرار فــي لحظة عصيبة جداً، 
وقد أصبحت الآن الطبقة القلقة أكثر من الناس، 
وتحتاج هي نفســها إلــى إجــراءات »تثبيت« 
وتبديد القلــق حتى تنتقل للتحدث الإيجابي مع 

الناس.
أن الشــارع  أكثر وبصورة صارخة،  الافت 
قلــق والنخب »غيــر مرتاحة« بوضــوح، لكن 
الصف الرســمي إما »صامــت« أو لا يبدو مهتماً 

بالتحدث ويسترخي. 

تعزيزات عسكرية تركية على حدودها مع سوريا

محللون يرصدون لـ »القدس العربي« سيناريوهات معارك إدلب 
أنطاكيا – »القدس العربي«:

بســيطرة قوات النظام على بلدة الشــيخ منصور شــرق ســراقب،  
وتقدمها غرباً باتجاه سرمين، تكون قوات النظام قد حاصرت سراقب من 
ثاث جهات، واقتربت أكثر نحو إدلب،  ويطرح محللون تســاؤلات عدة 
حول مســتقبل التســويات الممكنة في إدلب،  كما حصــل في درعا صيف 
العام2018، وإن أفضى المشهد حينها إلى عودة الجنوب كاماً إلى سيطرة 
النظام الســوري، بعد اتفاق تسوية رعته روســيا بين الأخير وفصائل 
الجنوب في تموز/يوليو 2018، فإن من المبكر لأوانه الجزم بمآل العمليات 

العسكرية في إدلب، في ظل وجود تركيا أيضاً كطرف.
ومع اقتراب قوات النظام من مركز المحافظة، تســود حالة من الاقتناع  
بانتهاء التوافق الروســي - التركي حول إدلب، ضمن مسار أستانة، من 
وجهــة نظر الكاتب الصحافي التركي عبد الله ســليمان أوغلو، الذي أكد 
أنه بتراجع روســيا عن تعهداتها الســابقة لتركيا، ضمن مسار أستانة، 

واستمرارها في سياسة التصعيد، أدخلت شــمال سوريا كاماً في حالة 
حرب شاملة، ممتدة من شــرق حلب إلى ريف حلب الغربي، وصولًا إلى 

شرق إدلب.
وقال أوغلــو لـ«القدس العربي« إن ما ســيحدد مســتقبل إدلب، هو 
تعطيل الفصائل لمخططات روسيا والنظام باجتياح المنطقة كاماً، مشيراً 
إلى دفع تركيا لتعزيزات عســكرية ضخمة إلى مناطق في إدلب، وإقامتها 

نقاط مراقبة جديدة في مناطق مهددة من قبل قوات النظام.
وحســب رئيس الهيئة السياســية في إدلب، عاطــف زريق، فإن من 
الواضح أن التصميم الروســي على المضي في الحل العســكرية يصطدم 
بمعارضة تركية ، وهو ما تؤكده التعزيزات العسكرية التركية التي تدخل 

تباعاً إلى إدلب.
وأضاف زريق فــي حديث مع »القدس العربي«، بأن مســار التصعيد 
الحالي يؤكد أن روسيا لن تكتفي بالسيطرة على الطرق الدولية المارة في 

إدلب، لكن تحقيق ذلك مرتبط بثبات الفصائل ودوام صمودها.

ولم يذهب الناشــط السياســي مصطفى النعيمي بعيداً عن القراءات 
الســابقة، وقال لـ«القدس العربي« إن الهدف الأولي للنظام وروسيا في 
إدلب، الســيطرة على كامل الطرق الدولية، وهــو ما تم الاتفاق عليه بين 

روسيا وتركيا في منتجع »سوتشي« الروسي، وفق تأكيده.
وأكد أن الهدف من دعم روسيا للســيطرة على محافظة إدلب، تمهيداً 
لبدء الحل السياســي وفق الرؤية الروسية، التي تركز على إعادة تأهيل 
النظام، مشيراً في هذا السياق إلى الضغط الذي تمارسه الدول الأوروبية 
علــى الإدارة الأمريكيــة لدفعها إلــى التدخل العاجل لوقــف العمليات 

العسكرية في إدلب.
وبالبناء على كل ذلك، رجح النعيمــي تجميد العمليات القتالية مؤقتاً 
بعد الســيطرة على الطرق الدولية، إن نجحت قــوات النظام في تحقيق 

ذلك.
أما المحلل السياسي، أسامة بشير، فرأى أن روسيا لن تقف عند حدود 
الطرق الدولية، لأن ما تعتبره نصراً في ســوريا لن يتحقق ما لم يسيطر 

النظام على كامل الجغرافيا السورية، والمعابر الحدودية مع تركيا.
ولم يســتبعد بشــير خال حديثه لـ«القدس العربــي«، أن تتوصل 
تركيــا وروســيا إلى اتفاق سياســي يجنب مــا تبقى من إدلــب تبعات 
التصعيد،لفرض واقع سياســي جديد عنوانه الاعتراف بالأســد رئيساً 

شرعياً لسوريا، من كل الأطراف.
ومن المرجح وفق المحلل السياســي، أن تطلب روسيا قريباً من تركيا، 
ســحب نقاط المراقبة العســكرية في محيــط إدلب، غير أن بشــير ينقل 
انباءتقول أن الأتراك لا ينوون الانســحاب ما لم يتم التوصل إلى اتفاق 
سياسي يعيد شيئاً من الاستقرار إلى الشــمال السوري، ويجنبها مزيداً 

منالتبعات الإنسانية، كما هو حال الأردن مع الجنوب السوري.
وتعتبر الهجمات التي تشنها قوات النظام على إدلب والأرياف المتصلة 
بها، اســتمرارا للعملية العســكرية التي بدأتها قوات النظام وروســيا 
فينيســان/أبريل 2019، والتي سيطر النظام خالها على كامل ريف حماة 

الشمالي، وخان شيخون.

عبد الرؤوف الروابدةرئيس الوزراء عمر الرزازالشيخ زكي بني ارشيدحسين المجالي

مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا
لمناقشة تطورات إدلب 

■ نيويــورك - أ ف ب: يعقــد مجلس الامن الدولــي اجتماعا طارئا اليوم لمناقشــة التطورات 
الاخيرة في شــمال غربي ســوريا الذي شهد معارك بين الجيشــين التركي والسوري، وفق ما افاد 

دبلوماسيون الاربعاء.
وطلبــت الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا عقــد الاجتماع، وســيعرض خاله موفد الامم 
المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الوضع في منطقة ادلب، وفق المصدر نفسه. واسفرت مواجهات 
غير مسبوقة الاثنين بين القوات التركية والســورية عن اكثر من عشرين قتياً خال تقدم الجيش 
الســوري في محافظة ادلــب، اخر معقل للفصائــل الجهادية والمقاتلة في ســوريا وحيث الوضع 
الانساني دقيق. وطالب الامين العام لامم المتحدة انطونيو غوتيريش الثاثاء بـ«وقف العمليات 

القتالية« بين الاتراك والسوريين، مبدياً »قلقه البالغ حيال طبيعة النزاع«.
 

... و8 منظمات إغاثة دولية تدعو
إلى وقف فوري لإطلاق النار فيها

■ بيروت أ ف ب: دعت ثمان من كبرى منظمات الإغاثة الدولية، في نداء عاجل وجهته الأربعاء، 
إلى وقف فوري لإطاق النار في شــمال غرب ســوريا، محذرة من »كارثة إنسانية« مع فرار مئات 

الآلاف من المدنيين من العمليات العسكرية.
ووجهــت المنظمات الدولية، في بيان مشــترك، »نــداء عاجاً لوقف فوري لإطــاق النار« مع 
»اســتمرار تصاعد الأعمال العدائية في شــمال غرب ســوريا«. وحذرت مــن أن »مئات الآلاف من 
الناس، غالبيتهم من النســاء والأطفــال، الذين يفرّون من أعمال عنف لا هــوادة فيها عالقون في 
كارثة إنسانية«. وتعمل هذه المنظمات في إدلب إما مباشرة وإما عبر دعم شركاء محليين، وأبرزها 
لجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة إنقاذ الطفل )ســايف ذي تشيلدرن( ومرسي كور والمجلس النروجي 
لاجئين. وقــال الأمين العام للمجلس النروجــي لاجئين يان ايغاند، وفــق البيان، إن مخيمات 
النازحين في شــمال غرب ســوريا باتت »تســتضيف خمس مرات أكثر من قدرتها الاســتيعابية، 
والإيجارات فاحشة الغاء«. ونبّه إلى أنّ »القتال راهناً يحصر الناس أكثر وأكثر في الشمال، وفي 
الوقت الحالي لم يعد لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه«، مناشــداً تركيا أن »تســمح لتلك العائات 
المذعورة بالوصول إلى برّ الأمان، ســواء عبر اجتياز الحدود أو التوجه إلى مناطق ســيطرتها في 

سوريا«.

أمريكا توقف برنامجا للتعاون الأمني
 مع تركيا بسبب سوريا

 
■ واشنطن – رويترز: ذكر أربعة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة أوقفت برنامجاً سرياً 
للتعاون في مجال المخابرات العسكرية مع تركيا بعد أن ساعد أنقرة لسنوات في استهداف مقاتلي 

حزب العمال الكردستاني.
وقال المســؤولون إن القرار الأمريكي بتعليق البرنامج إلى أجل غير مسمى اتُخذ رداً على توغل 
تركيا العســكري في ســوريا في تشــرين الأول/أكتوبر مما يكشــف عن حجم الضرر الذي لحق 

بالعاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي بسبب هذا التوغل.
وقال المســؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بســبب حساسية الأمر، إن الولايات 
المتحدة أوقفت فــي أواخر العام الماضي رحــات جمع معلومات المخابرات التي اســتهدفت حزب 
العمال الكردســتاني الذي تصنفه كل من تركيا والولايات المتحــدة منظمة إرهابية. وكان الجيش 
الأمريكي ينفذ المهام بطائرات مسيرة غير مســلحة قال أحد المسؤولين إنها كانت تنطلق من قاعدة 

إنجرليك الجوية التركية التي بها وجود كبير للجيش الأمريكي.
 والقاعدة مركز رئيســي أيضاً لوكالات المخابرات الأمريكية التي تعمل في المنطقة. وقال مسؤول 
آخــر إن رحات الطائرات المســيرة الأمريكية التي نفذت في إطار البرنامــج القائم منذ عام 2007 
غالبا ما كانت تركز على مناطق جبلية في شــمال العراق قــرب الحدود التركية. ولم تعلق متحدثة 
باســم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( بشكل مباشر على برنامج بعينه، لكنها أشارت إلى أن 

الولايات المتحدة تصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية منذ عام 1997.
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

ما الــذي جاء بالقــوات الإيرانيــة إلى جبهــة إدلب؟ 
يجيب البرفســور حامد رضا عزيزي من جامعة الشــهيد 
بهشتي بمقال نشــره موقع »المونيتور« قال فيه إن العملية 
المتواصلة لقوات النظام الســوري في شمال غربي سوريا 
أدت لإنجازات إســتراتيجية لنظام الأســد، ففي 28 كانون 
الثاني/يناير ســيطرت قواته على المدينة الإســتراتيجية 
معرة النعمان، القريبة من إدلــب. ونظر إلى العملية بأنها 
خطوة مهمة للســيطرة على الطريق الذي يربط دمشق مع 

حلب.
وكما هو الحال في عمليات ســابقة للنظام السوري فلم 
يكن التقدم نحو معرة النعمان ممكناً بدون دعم من الطيران 
الروسي. لكن ما هو جديد في الوضع الحالي هو وجود قوات 
إيرانية وميليشــيات تدعمها إيران على الجبهة. ونشــرت 
صحيفة “ديلي تلغراف” في 26 كانون الثاني تســريبات لا 
سلكية بين المقاتلين الأفغان من »لواء الفاطميين« كشفوا فيها 
عن وجودهم على الجبهة. وقالت الصحيفة إن عدد الأفغان 
يتراوح ما بين 400 - 800 مقاتــل. وفي بداية كانون الثاني 
/يناير تحدثت تقارير استندت إلى معلومات استخباراتية 
تركية عن وجود جماعات شــيعية تدعمها إيران تم نشرها 
على جبهة حلب وإدلــب. وفي 27 كانون الثاني/يناير انتقد 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو »القوات الروســية 
والنظام الإيراني وحزب الله ونظام الأسد« لقيامها بهجوم 

كاسح على إدلب وغرب محافظة حلب.
ورغم دعمها لنظام الأسد إلا أن طهران تجنبت دعمه في 
الحملات السابقة في شمال غربي البلاد. وبناء عليه يعتبر 
قرار إيران دعم قوات الأســد في العمليــة الأخيرة تطوراً 
مهماً. ويبــدو أن القــرار مرتبط باغتيال الجنرال قاســم 
ســليماني في 3 كانون الثاني /يناير. فتصفية ســليماني 
الذي يعتبر العقل المدبر وراء إستراتيجية إيران الإقليمية 
أثار تكهنات حول خســارة إيــران تأثيرها في ســوريا. 
واحتمال كهذا أثار مخاوف حتى لنظام بشــار الأسد نفسه 
الذي قرر وعلى جناح السرعة إرسال مدير مخابراته علي 
مملوك إلى طهران للحديث مع المسؤولين للتفاوض بشأن 
التنسيق في هذه المرحلة. ومن هنا يمكن النظر إلى التدخل 
الإيراني في إدلب على أنه محاولة لإرسال رسالة لمنافسيها 
من أن قوتها وتأثيرها في ســوريا لــم يتغيرا، وفي الوقت 
نفسه طمأنة الأسد من أنه يســتطيع التعويل على حماية 

طهران وطلب المساعدة التي يريدها.
وبدا هــذا واضحاً من تقرير نشــر فــي وكالة »فارس« 
للأنبــاء التابعة للحــرس الثوري، فــي 26 كانون الأول /

يناير، أشارت فيه للدور الذي لعبه فيلق القدس الذي كان 
يقوده سليماني في منع سقوط نظام الأسد. وهذه هي المرة 
الأولى التي تنشر فيها وكالة شــبه رسمية تقريراً عن دور 
فيلق القدس في ســوريا قبل صعود تنظيــم »الدولة« عام 

.2013
وهناك عامل آخر أســهم في تغير الموقــف الإيراني من 
إدلب وهو التغير في أولويات تركيا في ســوريا والمنطقة. 
فمنذ خــروج الولايات المتحــدة من الاتفاقيــة النووية، 
كان الســبب الرئيســي الوحيد لتردد طهران التدخل في 
شمال غربي ســوريا، أنها كانت تخشى من خسارة أنقرة 
كشريك في محاولاتها التحايل على العقوبات التي أعادت 
الولايات المتحدة فرضها. وعارضت تركيا الحملة السورية 
في الشمال ودعمت جماعات المعارضة فيها. إلا أن إشارات 
بدت من الجانب التركي تتعلق بتغير أولوياتها من سوريا 
إلى ليبيا حيث تم نقل آلاف المقاتلين السوريين من الشمال 
إلى ليبيا لمساعدة قوات الحكومة الشرعية التي تكافح لرد 

الحصار الذي فرضه خليفة حفتر عليها.
ولأول مرة التقى هاكان فيدان، مدير المخابرات التركية، 
مــع نظيره علي مملــوك فــي 13 كانــون الثاني/يناير في 
موســكو. ونظر للقاء على أنه نقطة بداية للتقارب التركي 
نحو ســوريا. إلا أن المواجهات الأخيرة التــي أدت لمقتل 8 
جنود أتراك تظهر أن التقارب بين البلدين لا يزال بعيداً. ومع 
ذلك فالتدخل الإيراني في إدلب مبني على حسابات أن تركيا 
لم تعد قادرة أو ليست مستعدة للحفاظ على بقاء طويل في 

المنطقة.
وربما كان الضغط الأمريكي - الإســرائيلي المتزايد على 
طهران في ســوريا ســبباً في تغير موقفها من المعركة على 
إدلب. ففي السنوات الماضية كان التمركز الجغرافي الإيراني 
في ســوريا بالمنطقة الواقعة ما بين درعــا في جنوب غربي 
البلاد إلى دير الزور جنوب - شرق. ولكن زيادة الضربات 
الإسرائيلية على المصالح الإيرانية في هذه المنطقة بالإضافة 
للتوتــر المتزايد بين طهران وواشــنطن فــي أعقاب اغتيال 
قاسم ســليماني قادت لتغيير الحسابات الإيرانية وطبيعة 
تشكيلاتها العسكرية في ســوريا. فلحرف النظر الأمريكي 
والإســرائيلي عن المصالــح الإيرانية ربما قــررت طهران 
إرســال وحداتها العســكرية بعيداً إلى مناطق مثل إدلب. 
وبهذه الطريقة تستطيع خلق عقبات أمام الولايات المتحدة 

عبر بناء قاعدة تأثير لها داخل إدلب.
ولا يمكن فصل الدور الإيراني الجديد في شــمال سوريا 
عن الخطة الإيرانية التي رسمها سليماني والهادفة لإخراج 
الأمريكيــين من المنطقــة. ويتركــز الوجــود الأمريكي في 
شرق الفرات، ولهذا الســبب تريد إيران إنهاء الحملة على 
إدلب بســرعة حتى يبدأ النظام الخطوة المقبلة لاســتعادة 
السيطرة على »كل شبر« من البلاد. وفي مؤتمر صحافي قال 
علي أكبر ولايتي، المستشــار البارز لآية الله علي خامنئي، 
يوم 30 كانون الثاني/يناير: »ســتنتقل الحكومة السورية 
وحلفاؤهــا من جبهــة المقاومة من إدلب إلى شــرق الفرات 

لطرد الأمريكيين«.
وكل هذا يؤشــر إلى مدخل إيران الجديــد وهو الوجود 
المتفــرق في ســوريا والتكيف مــع الوضع المتغير بشــكل 
مســتمر، ما يجعل المشاركة الإيرانية في معركة إدلب تحولًا 

إستراتيجياً قي الأزمة.

صحافة 
عالمية

مقتل سليماني أثار تكهنات حول خسارتها تأثيرها في سوريا

»مونيتور«: مشاركة إيران في حملة إدلب... تحول إستراتيجي في الأزمة

»فايننشال تايمز«:
إدلب تمثل امتحاناً خطيراً للعلاقات التركية - الروسية

ذكرت صحيفة »فايننشــال تايمز« في تقرير لمراســليها في إسطنبول لورا بيتل، 
وهنري فوي في موســكو، وتشــولي كورنيش في بيروت، أن العلاقات التركية - 

الروسية تشهد لحظة امتحان حول سوريا وليبيا والغاز.
وجــاء فيه أن الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان وجد أفضــل طريقة لإظهار 
غضبه من الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بســبب مقتل ثمانيــة جنود أتراك في 
شــمال ســوريا هي زيارة أوكرانيا. وهتف وســط اســتقبال حرس الشرف له في 
القصر الرئاسي في كييف هناك »المجد لأوكرانيا«. جاء اختيار اردوغان لهذا الشعار 
مقصوداً، فهو هتاف المطالبة بالحرية والمرتبط بالمشــاعر المعادية ضد روســيا بعد 

انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.
وترى الصحيفة أن كلمات اردوغان لجيش يقاتل انفصاليين تدعمهم روسيا هو 
توبيخ واضح للرئيس بوتين. فقد تعرض التحالف البراغماتي بين تركيا وروســيا 
في الشــرق الأوســط لامتحان بالهجوم يوم الإثنين على الجنود الأتراك في شمال 

سوريا.
فبعد هذا الهجوم والتوترات في ليبيا وأســعار الغاز، فإن العلاقة بين موســكو 
وأنقرة والتي عبرت دول الناتو عن قلقها منها ليســت مســتقيمة كمــا تبدو. وقال 
مسؤول تركي: »من الإنصاف القول إنها ليست علاقة سهلة« و«من السهل على بعض 
المسؤولين والمعلقين الغربيين القول إن تركيا أدارت ظهرها للغرب، مثلما أننا نصطف 

بالكامل مع الروس في كل شيء، فهذا ليس هو الحال«.
وفي رد على مقتل جنودها، ألغت تركيا الدوريات المشــتركة مع القوات الروسية 
في سوريا، في وقت حمّلت فيه موســكو أنقرة مسؤولية مقتل جنودها لأنها كشفت 
عن مكان وجودهم. وقال قســطنطين كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشيوخ الروســي: »هذا أمر لا يدعو للراحة« و«هذا امتحان خطير لقوة 
الاتفاقيات القائمة بين الروس والأتراك«. ومثّلت الحرب في ســوريا التي تدعم فيها 
تركيا المعارضة، فيما تقف روســيا مع نظام بشار الأسد، معضلة شائكة في العلاقات 
بين البلدين. فقبل خمسة أعوام أسقط الطيران التركي طائرة روسية من طراز سو-
24 انحرفت عن الحدود الســورية إلى داخل تركيا بشــكل أدى لتوتر العلاقات بين 
البلدين، ولكن اردوغان وبوتين تصالحا لاحقاً بعد ســبعة أشهر، وتعاونا منذ ذلك 
الوقت في عدد من الملفات من إمدادات الطاقة والتجارة والصراع في ســوريا وليبيا 

رغم دعمهما الأطراف المتحاربة.
وكان قرار اردوغان شراء منظومة الصواريخ الروسية »إس-400« محلًا لانتقاد 
وشــجب حلفاء تركيا الغربيين، وأدى لإلغاء مشــاركة تركيا فــي برنامج مقاتلات 

»إف-35« الأمريكية.
ويقول الأتراك إن العلاقة مع روســيا هي بمثابة حماية لمصالح البلاد في منطقة 
مضطربة. وقال يوســف إريم، المحلل في قناة »تي آر تي وورلد« إن »تنويع العلاقات 

مع القوى العظمى« مهم لتركيا ضمن سياق نظام دولي متغير.
ورغم المكالمات الهاتفيــة المتعددة بين الزعيمين والظهور المــرح لهما في الأماكن 
العامة، إلا أن هناك عدداً من المجالات التي عبّرت فيها تركيا عن غضبها من روســيا. 
فقد قامت روسيا بممارســة مقاطعة اقتصادية وحظرت استيراد الطماطم التركية 
بعد سقوط الطائرة الروســية، فيما منح تلفزيون »ســبوتنيك« الناطق بالتركية 
التابع للقناة الروســية الرئيسية مساحة واســعة لنقاد اردوغان. ورغم موافقتها 
على اســتقبال خط إمدادات الغاز »تيرك ســتريم« الذي يساعد روسيا على تجنب 
أوكرانيــا، إلا أن تركيا تدفع أســعاراً مرتفعة لشــركة الغاز الروســية »غازبروم« 
مما تدفعه ألمانيا، حســب كريم هاس المحلل المقيم في موســكو للعلاقات التركية – 
الروسية »لم تستطع تركيا الحصول على تنزيلات«. وأعلن اردوغان عن غضبه من 
رفض أمير الحرب الذي تدعمه روســيا خليفة حفتر توقيع وقف إطلاق النار الشهر 
الماضــي، ثم جاءت إدلب التي تهدد بأن تتحول لأخطــر أزمة، في وقت تتدهور فيه 

الظروف لحوالي 3 ملايين مدني فيها يقفون على الحدود التركية.
وحذر اردوغان الذي اســتقبلت بلاده 3.5 مليون لاجئ سوري، أنه لن يستقبل 
موجات جديدة. وقال هاس إن تركيا عانت من مشاكل في علاقاتها مع روسيا؛ لأن 
موقفها ضعيف في الكثير من الملفات مما سمح لروسيا بمواصلة سياستها الحازمة.

ويقول المســؤولون في أنقرة، إن مهمة التصدي لروسيا في سوريا كانت صعبة 
بســبب غياب الدعم الغربي. ومع ذلك لدى تركيا عدد مــن الأوراق للعبها، بما فيها 
التأثير على بقايا المعارضة الســورية وسيطرتها على مناطق في شمال سوريا يريد 
الأسد استعادتها. ولكنها تعتمد على روسيا لمنع موجات أكبر من اللاجئين من التوجه 
إلى حدودها، ولتحديد دور الميليشــيات الكردية والجماعات السياسية المرتبطة في 

المحادثات حول مستقبل سوريا، بالإضافة لتوفير احتياجاتها من الغاز الروسي.
وتقول أصلي أيدن طاشباش، الزميلة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: 
»ليس من صالح أنقرة تنفير روسيا منها«، مشيرة إلى أن العلاقات ستتجاوز التوتر 
الأخير حول إدلب. وأضافت: »تركيا ليســت دولة تابعة لروســيا« ولكنها أصبحت 
مدينــة لها، ولا يمكنها أن تلغي كل شــيء في أزمة واحدة. وعبّــر اردوغان عن هذا 
الموقــف حيث وعد بالجلوس والحديث عن كل المبــادرات التي تربط البلدين بدون 

غضب، مشيراً لمثل تركي مفاده أن الذي يقف غاضباً قد يجلس نادماً.

»ليبراسيون«: إدلب تضع العلاقات - الروسية التركية على المحك
تقول صحيفة »ليبراســيون«، بعد ساعات من مقتل ســتة من جنودها في قصف للجيش السوري، ردت تركيا 
وفق بيان وزارة الدفاع »بُمهاجمة 52 موقعاً للنظام وقتل 76 جنديا سوريا«. ولاحظت اليومية الفرنسية ان التوتّر 
يســتمر في التصاعد مع تقدم الهجوم المدمّر الذي تنفذه منذ أســابيع قوات بشــار الأسد بدعم من القوات الجوية 

الروسية للسيطرة على ادلب. 
ورأت »ليبراســيون« أن المواجهــة بــين انقرة ودمشــق تضــع العلاقات بين تركيا وروســيا علــى المحك، وهما 
مســؤولتان وشــريكتان في ترتيبــات معقّدة على أرض الواقع فــي ملفات أخرى. ومع ذلــك - تضيف الصحيفة 
– فالاتصال تواصل بين أنقرة موســكو حيث تحــادث وزيرا خارجية البلدين هاتفياً مســاء الاثنين وقالت وزارة 
الخارجية الروســية إنهما »بحثا بالتفصيل مسار التسوية الســورية مع إيلاء اهتمام خاص لخفض التصعيد في 

إدلب.    

... و»لوجورنال دو ديمانش«: مأساة إدلب وتخلي العالم عنها 
خصصت مجلة »لوجورنال دو ديمانش« مقالًا عن التواصل مع الســوريين المعرضين للقصف في إدلب جاء فيه 
»في إدلب، هناك شــعور بتخلي العالم عنها« عنوان هذا التحقيق الذي تحدث عن التبادلات على مواقع التواصل 
الاجتماعي بين بعض ســكان ادلب الذي يذوقون اهوال الحرب والتهجير ومواطنين من فرنســا وألمانيا وغيرها 
صدمتهم المأســاة الســورية. »لقد نشــرت المدونات كي يفهم العالم اين تقع ســوريا وكيف يقوم النظام بقصف 
المدنيين« يقول أحد المدونين السوريين. أحد الفرنسيين الشباب الذي دأب على التواصل مع بعض السوريين على 

انترنت اعتبر ان »مجرد إيصال رسالة مفادها أنهم ليسوا وحدهم« يعتبر بحد ذاته إنجازاً. 

»جيروزاليم بوست«: هل كان لقاء نتنياهو - البرهان
بالون اختبار لعلاقات أوسع مع العالم العربي؟

 

تساءل تقرير نشرته صحيفة »جيروزاليم بوست«، لسيث فرنتزمان، 
عن اللعبة الدبلوماســية التي يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي في 
منطقة الشــرق الأوسط، فبعد عمان وتشــاد ها هو »الساحر« نتنياهو 
يخرج الســودان من داخــل طاقيته، مضيفــاً كما يقول معلمــاً جديداً 
لإنجازاته الدبلوماســية عندمــا التقى يوم الإثنين مــع رئيس المجلس 

السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في العاصمة الأوغندية.
ويرى الكاتب أن اللقاء يعد إنجازاً دبلوماســياً مهماً يدعم الإنجازات 
السابقة. ففي تشــرين الأول/أكتوبر 2018 قام نتنياهو بزيارة مفاجئة 
إلى العاصمة العمانية مســقط، وأعاد العلاقات في كانون الثاني/يناير 
2019 مع تشــاد. وقد يكون الســودان مفتاحاً لبالونــات اختبار أخرى 
في الشــرق الأوســط أو قد يكون بوابة إســرائيلية للســودان لإعادة 
علاقاته مع واشــنطن. ولم يكن اللقاء مع المســؤول السوداني الرفيع 
ممكناً لولا الانتفاضة الســودانية العام الماضي التي أطاحت بحكم عمر 
حســن البشــير الذي قاد البلاد على مدى 30 عاماً، حيث وصل البرهان 
للحكم كجزء من مجلس ســيادي من المفترض أن يقود البلاد في الفترة 

الانتقالية.

إسرائيل في إفريقيا

ويرى الكاتب أن التغيير الذي شهدته البلاد هو الأول منذ عام 1989، 
لكن الرئيس الســابق فكر هو الآخر بتغيير الموقف من إسرائيل التي لها 
علاقات ســابقة مع الســودان. ففي عام 1985 التقى الزعيم السوداني 
الســابق جعفر نميري مع وزير الجيش في حينه أرييل شارون لمناقشة 
النقــل الجوي ليهــود إثيوبيا. وقــال صحافي مصــري إن اللقاء جاء 

بترتيب من الميلياردير السعودي عدنان خاشقجي.
وفــي العقد الماضــي أشــارت تقارير صحافيــة إلى غــارات جوية 
إسرائيلية على الســودان. فقد زعمت صحيفة »نيويورك تايمز« حدوث 
غــارة جوية عام 2009 وأخرى عام 2012 حســب وكالــة رويترز. وفي 
عام 2015 قالت صحافة أجنبية إن الســودان أسقط طائرة بدون طيار 
إسرائيلية. ويعتبر السودان دولة مهمة، فهو عضو في الجامعة العربية 

وكان مركزاً للتنافس التركي - السعودي.
وكانت أنقرة تأمل بالاســتثمار في البلد ووقعت عقداً لتطوير جزيرة 
هناك. ورحبت الســعودية، التي قطعت علاقاتها مع قطر حليفة تركيا، 
بالتغيير في الســودان. ومن هنا فاســتئناف العلاقات الإسرائيلية - 
التشادية مهم في الســياق السوداني. وفي عام 2019 التقى نتنياهو مع 

الرئيس التشــادي إدريس ديبي في القصر الرئاسي بنجامنيا. وجاءت 
الزيارة بعد انقطاع طويل في العلاقــات وعبرت عن مرحلة جديدة من 

الدور الإسرائيلي في إفريقيا.
ودفع نتنياهو باتجاه توسع جديد في القارة الإفريقية كما فعل وزير 
الجيش الســابق أفيغدور ليبرمان، وهو ما عنى زيارات تاريخية أخرى 
وبعثات دبلوماســية جديدة. ويعتبر الســودان مختلفاً عن بقية دول 
الصحراء الإفريقية فهو واقع بين الشــمال العربــي والجنوب الإفريقي 
ومرتبط بالعالم الإســلامي، مما يجعله نقطة انطلاق كما الســنغال في 

غرب إفريقيا التي تعتبر مركزاً دبلوماسياً مهماً لإسرائيل.
ويعيد السودان ذكريات الرحلة العمانية لنتنياهو والزيارات الهامة 
التي قام بها مســؤولون للإمارات والتعليقات الإيجابية من البحرين. 
وتعطــي صورة أن هناك جهداً إســرائيلياً هادئــاً لتطوير العلاقات مع 
عــدد من الدول. ولطالما تحدث نتنياهو عــن العلاقات المتطورة مع دول 
عربية وإســلامية، لكن لم يكن لديه ما يقدمه على صعيد التطبيع. وكان 
من المتوقع أن تؤدي »صفقة القرن« التي لم يحضرها سوى ثلاثة سفراء 
عرب فرصة لإظهار التطور في العلاقــات العربية لكن الجامعة العربية 

رفضتها.
وهذا يعطي رســائل مختلفة، فالدول العربية لا تزال ملتزمة بمبادرة 
الســلام عام 2002، ولن يكون هنــاك أي تطبيع بــدون أي تطور على 
الملف الفلســطيني. ومن جهة أخرى هناك التهديد الإيراني والخلافات 
الســعودية - القطرية والمواقف المتناقضة بين مصر وتركيا بشأن ليبيا 
وعدد آخــر من القضايا التي تجعل إســرائيل في صــف واحد مع دول 
عربية. وعليه فالسودان ليس ســوى بالون اختبار لعلاقات أوسع مع 

العالم العربي.

اردوغان والأسد

والمفارقــة في زيــارة عمان الهامة والآن الســودان أن إســرائيل لم 
تعقد لقاءات على مســتوى عالٍ مع مصر أو الأردن، الدولتين العربيتين 

الوحيدتين الملتزمتين بمعاهدات معها.
ولدى إسرائيل علاقات دبلوماســية مع تركيا ولكن أنقرة تعتبر من 
أشــد الناقدين لها وتلتقي بوفود من حماس. وعندما كان البشــير في 
الحكــم كان أول زعيم عربي يخرق المقاطعة العربية ويزور رأس النظام 
في دمشق. وكان لقاؤه نهاية عام 2018 مع بشار الأسد في دمشق بمثابة 
بالون اختبار للــدول العربية الأخرى مثل مصر والســعودية لتطبيع 

العلاقات معه وإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
ولكن زيارة الســودان يمكن أن تظل رمزية إلا فــي حال ظهرت منها 
ثمار؛ لأن إســرائيل تحاول الدخول إلى لغز الشرق الأوسط المكون من 
كتل ومعسكرات وخلافات، فعلى جانب هناك كتلة السعودية والإمارات 
والبحريــن، وعلى الجانب الآخر هناك كتلة تركيــا وقطر. وما بين هذه 
الكتــل دول منقســمة مثل العراق التــي يحكم فيها الشــيعة ومقربون 
من ســوريا وإيران وحزب الله والحوثيين في اليمــن. أما قطر وتركيا 
فتدعمان حكومــة الوفاق في ليبيا. فيما يحظــى خليفة حفتر بدعم من 
الإمارات والســعودية ومصر واليونان. وتقيم الكويت والأردن علاقات 

مع دول الخليج لكنهما محايدتان في موضوع قطر.
ويرتبط المسلحون الســوريون في الشمال مع تركيا وليبيا. وترغب 
ســلطنة عمان بأن تكــون صديقة الجميــع. وتعمل حكومــة اليمن مع 
الإمارات والســعودية ضد الحوثيين، أما دول شــمال إفريقيا، الجزائر 
وتونــس والمغرب، فتريد الحيــاد. وذكر الكاتب أن عمان قالت أشــياء 
إيجابية عن إسرائيل في لقاءات بالبحرين ما بين 2018- 2019 ثم بردت 
الأمور. وتعمل عمان الآن مع إيــران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر 
بينهما. وفي الإمارات والبحرين هناك انشغال بالتوتر مع طهران ودور 

الولايات المتحدة في منطقة الخليج. 

»لوفيغارو«: جيوش العالم
وجهاً لوجه في جيبوتي

كتب موفــد »لوفيغــارو« الخاص نيكولا بــاروت تحت 
عنــوان »جيوش العالم وجهاً لوجــه في جيبوتي« تحقيقاً 
نشــرته الصحيفــة وأشــار إلــى أن »جمهوريــة جيبوتي 
الصغيــرة تقــع علــى مضيــق بــاب المنــدب أكثــر المواقع 
استراتيجية في العالم بين البحر الأحمر والمحيط الهندي« 
حيــث »الصين تقيــم منــذ 2017 أول قاعدة عســكرية لها 
خارج حدودها في جيبوتي وتتنافس جيوش العالم بدءاً 
مــن الجيش الفرنســي جيش القوة المســتعمرة الســابقة 
والحاضر في جيبوتي منذ استقلالها عام 1977 من القرن 
الماضي. امــا الجيش الأمريكي، فقد وصلها بعد اعتداءات 
11 من سبتمبر/أيلول 2001«. وقد اعتبرت »لوفيغارو« ان 
»الانتشار العسكري الصيني، وهو الأحدث زمنياً، يشكل 

تحدياً للجميع نظراً لحجم استثمارات بكين في البلد«. 

»لوبوان«: ماكرون...
 من يمكنه التفوق عليه؟ 

كرّســت مجلــة »لوبــوان« الفرنســية غلافهــا للرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، تحــت عنوان »مــن يمكنه 
التفوق عليه؟« الســؤال توجه به معهد »ايبســوس« لعينة 
من الفرنســيين في اســتطلاع للــرأي أظهــر ان »ايمانويل 
ماكرون على الرغم من تدهور شعبيته مازال أفضل رئيس 
ممكن بالنسبة للفرنســيين وان الوحيد القادر على تحديه 
هو الرئيس الســابق نيكولا ساركوزي مع 26% من الآراء 
المؤيــدة، تليه مارين لوبن التي يرى 24% من الفرنســيين 
انهــا قد تكــون أفضل مــن ايمانويــل ماكــرون على رأس 

الدولة«.

بنيامين نتنياهوعبد الفتاح البرهان

حركة نزوح كثيفة للمدنيين من إدلب 
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الأوقاف: 26 اقتحاما للأقصى خلال يناير ومنع الأذان في الإبراهيمي 48 مرة

قوات الاحتلال تصعّد حملات الدهم وتعتقل رئيس مجلس قروي ومواجهات توقع إصابات

ليكون الاعتراف رادعا لساسة تل أبيب وخطة للتصدي لـ »صفقة القرن«

ترتيبات فلسطينية للقاء مهم يجمع الرئيس عباس بوزراء خارجية 
أوروبا لطلب الاعتراف بدولة فلسطين قبل عمليات الضم

غزة ـ »القدس العربي« 

 أشرف الهور:

الفلسطينية المختصة،  الدبلوماســية  تجري الجهات 
الترتيبات الخاصــة بإلقاء الرئيس محمود عباس، كلمة 
أمام وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي، خلال لقائه بهم 
في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن تحركاته الحالية 
الرافضة لـ »صفقة القرن« الأمريكية، التي تشمل خطابا 
آخر له يلقيه أمام مجلس الأمن الدولي يوم 11 من الشهر 

الحالي.
ومن المتوقــع أن يكون لقاء الرئيــس عباس بوزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي تلقى منه دعما سياسيا 
مهما، كما تصف أوساط سياسية فلسطينية، بعد خطابه 

في مجلس الأمن.
ويــدور الحديث في الأروقة السياســية، أن الرئيس 
عباس ســيلح هذه المــرة علــى وزراء خارجية الاتحاد 
لتقــديم »دعــم سياســي عاجــل« لكبح جمــاح اليمين 
الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، في ظل سعيهم الحثيث 
للبدء قريبــا، بعد الانتهــاء من الانتخابــات البرلمانية 
الإســرائيلية بتنفيــذ خطة »ضم« مســتوطنات الضفة 

الغربية ومنطقة الأغوار.
وسيطلب الرئيس عباس من دول الاتحاد الإسراع في 
إعلانها الاعتراف بدولة فلســطينية مستقلة على حدود 
عام 1967، وفق مــا أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
حين منحت فلســطين صفقة »دولة مراقب«، خاصة وأن 
هذه الــدول أجلت اعترافهــا لحين الانتهــاء من عملية 
السلام، وتوقيع اتفاق نهائي، وهو أمر بات صعب المنال 
حاليا، في ظل الخطط الأمريكية والإسرائيلية، التي تقتل 

حلم الدولة على حدود 67.
وســيدعم الرئيس عبــاس طلبه بخرائــط مفصلة 
لشــكل الضفة الغربيــة، ومناطق الاســتيطان والبؤر 
الاستيطانية، والشوارع الالتفافية والأراضي المصادرة، 
وتلك التي تريد إســرائيل مصادرتها ضمن خطة »صفقة 
القــرن«، للتأكيد على عــدم إمكانية إقامــة دولة قابلة 
للحياة، وفق خطــة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي تعترف بكامل أراضي 
الضفة الغربيــة بما فيها المناطق المصنفــة »ج« ومنطقة 
أنها ضمن حــدود الدولة الفلســطينية  الأغوار ،علــى 

المنشودة.
وحســب المعلومــات التــي حصلت عليهــا »القدس 

العربي«، فإن التحرك السياســي الفلســطيني الحالي، 
يهدف إلى الحصول على هذا الاعتراف بالدولة المستقلة 
مــن الاتحاد الأوروبــي، قبل بدء إســرائيل تنفيذ خطة 
الضم، أو إصــدار قرار بهذا الخصوص، ليكون الاعتراف 
الأوروبي رادعا لحكومة تل أبيــب، وندا قويا لـ »صفقة 
القرن«، وتحذيرا لقادة إسرائيل بإمكانية ملاحقتهم في 
محاكم أوروبية، بخلاف ملاحقتهم في محكمة الجنايات 

الدولية.
وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن جهات أوروبية 
أبلغت السلطة الفلســطينية أنها ستقوم باتخاذ سلسلة 
خطوات حال قامت إسرائيل بضم المستوطنات ومنطقة 
الأغــوار، من بينها اعتــراف متزامن من قبــل عدة دول 
أوروبية بالدولة الفلســطينية، وكذلــك تأخير التمويل 

الأوروبي لمشاريع البحث والتطوير في إسرائيل.
ويتــردد وفق التقريــر الإســرائيلي لقنــاة »كان« 
أن دبلوماســيين أوروبيــين طلبوا من قيادة الســلطة 
الفلســطينية، عدم اتخاذ »قرارات صعبة« ضد إسرائيل 
فــي الوقت الحالــي، والتريث حتى معرفة مــا إذا كانت 

ستقوم بتنفيذ خطوة الضم فعليا أم لا.
يشــار إلى أن رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، الذي حصــل على دعــم كبير مــن الرئيس 
الأمريكي، بعد إعــلان »صفقة القرن«، أعلن الثلاثاء، أنه 
سيقوم بضم المســتوطنات في الضفة الغربية، ومنطقة 
الأغوار، وشــمالي البحر الميت، بعد انتخابات الكنيست 
التي تقرر إجراؤها يوم 2 آذار/ مــارس المقبل، لكنه عاد 
وقال إنه لــن يعرض الضم للتصويــت قبل الانتخابات 

العامة.
ومنح ترمب إسرائيل حق ضم المستوطنات والأغوار 
وكذلك مدينــة القدس، واعترف بهــا بموجب الخطة كـ 
»دولة يهودية«، مقابل دولة فلســطينية منزوعة السلام 
ومقطعــة الأوصال، ترتبط ببعضهــا البعض عبر أنفاق 
وجسور،  وهو ما رفضه الفلسطينيون بقوة، خاصة وأن 
الخطة تصادر مســاحات كبيرة من المناطق التي احتلت 
عــام 67، والتي ينص القانون والقــرارات الدولية على 

أنها جزء من دولة فلسطين المنشودة.
وقوبلت الخطة الأمريكية بانتقاد كبير من دول العالم 
ومن الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبــي للشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنية، 
جوزيف بوريل، عن »التزام الاتحــاد بحل الدولتين عن 

طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967«.
 وقال فــي بيان له إن الاتحــاد »ملتــزم التزاما تاما 

الناصرة ـ»القدس العربي«:

انهت أمس جلســة المحكمة العليا الإســرائيلية مداولاتها حول شــطب 
ترشــح عضو الكنيســت هبة يزبك )التجمع الوطني الديمقراطي /القائمة 
المشتركة( بدعوى دعم »الإرهاب«، وقد مثلها في المحكمة المحاميان من مركز 
عدالة حسن جبارين وسوسن زهر، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها مع 

حلول يوم الأحد المقبل.
وفي تعقيبه على الجلســة، قال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة 
إن »الجلسة في المحكمة العليا، خلافا للجنة الانتخابات، ناقشت القضية من 
ناحية قانونية بحتة، وكان ظاهرا ضعف الادعاءات التي أرفقها من يسعون 

لشطب ترشح النائبة يزبك«.
وتابع »نحن واثقون تماما أن لا أســاس قانونيا أو دســتوريا للشطب، 
ونأمل أن تأخــذ المحكمة قرارها بناء على النقــاش القانوني وأن لا تخضع 
للتحريض والحملة المسعورة التي تشنها مختلف الأحزاب الإسرائيلية ضد 

المواطنين العرب وممثليهم السياسيين«.
يشــار الى ان لجنة الانتخابات المركزية في إســرائيل شــطبت ترشيح 

هبة يزبــك للانتخابات العامة المقررة في 2 مــارس/ آذار المقبل على خلفية 
اتهامهــا بدعم »الإرهــاب« وقدم عدد مــن النواب والأحــزاب الصهيونية 
مناشــير نشرتها أو شاركت بها يزبك في الماضي، منها منشور على صفحتها 
استنكرت فيه اغتيال » الشــهيد المجاهد » سمير قنطار عام 2015. وقبل ذلك 
نشرت منشورا في صفحتها أشاد بالشهيدة دلال المغربي قائدة عملية الشط 

الفدائية في 1978.
 من جهتها عقبت هبة يزبك، بعد جلســة المحكمة بالقول »نقف اليوم هنا 
للمرة الثالثة خلال أقل من عام من أجــل الرد على حملة تحريض متواصلة 
من قبل اليمين، الذي يحاول نزع الشــرعية عن المجتمع العربي الفلسطيني 

ونوابه الذين انتخبهم«.
وأكــدت أن الحديث هنا عن محاولات متكررة قبيل الانتخابات البرلمانية 
في ظل أجــواء العنصريــة والتحريض ضــد المواطنين العــرب والقائمة 
المشتركة. وتابعت »نستمد شرعيتنا من شــعبنا وجمهور منتخبينا وليس 
من قوى اليمــين التي تعمل من منطلقات الانتقام السياســي وعدم قدرتهم 

على مواجهة مشروعنا السياسي والاجتماعي العادل«.
 وختمت يزبك بالقول »سنستمر بمشروعنا العادل من أجل حقوق أبناء 
مجتمعنا، وسنستمر بوحدتنا في مواجهة السياسات العنصرية ومحاولات 

كم الأفواه وتجريم العمل السياسي«.
وعقــب رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة في منشــور على صفحته 
بالقول »اليوم بحثت المحكمة العليا الاســرائيلية في قضية شــطب ترشيح 
النائبة هبة يزبك ابنة الناصرة من الترشــح لأهم مؤسســة سياســية في 
إسرائيل )الكنيست(  بســبب مواقفها السياسية ولأنها ترفض ان تستعمل 
لغــة الصهيونية. وغدا )اليوم( الخميس ســتصدر المحكمة المركزية في اللد 
قرارها في الدعوى المرفوعة ضــد الفنان محمد بكري ابن البعنة في الجليل 
بســبب إخراجه لفيلم »جنين..جنين« الذي وضع المرآة أمام الوجه القبيح 
للاحتلال بعد مجزرة جنين، ولأنه يرفض تبني لغة الاحتلال الصهيونية في 

توصيف المجزرة«. 
وتابع بركــة متهكما »ويوم الإثنــين القريب ســتنطق المحكمة في حيفا 
بالحكم على الشــيخ رائد صلاح، شــيخ الأقصى، ابن أم الفحم بعد ان تمت 
»إدانته« بســبب أقوال له جاءت ضمن العقيدة الدينية الاســلامية ولأنه 
يرفض »التقــوى« على الطريقــة الصهيونية. أما أمس فصوت الكنيســت 
على منح الحصانة للوزير الســابق حاييم كاتس والحــؤول دون تقديمه 
للمحاكمــة، علما أنه متهم بجنــي ارباح مالية من عملــه البرلماني. كل ذلك 

يحدث في واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط«.

أكدت بعدما شطبتها لجنة الانتخابات لـ »دعمها الإرهاب«:  نستمد شرعيتنا من شعبنا

المحكمة العليا الإسرائيلية تبتّ في ترشيح هبة يزبك قبل الأحد

من مدافع عن إسرائيل إلى مؤيد لفلسطين 

كيف تخشى إسرائيل بوريل أكثر
من خشيتها الحكام العرب

 
لندن ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

أعلــن الاتحاد الأوروبي رفضه لخطة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب »صفقة القرن 
الخاصة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وهو موقف يؤكد استقلالية القرار الأوروبي 
في القضايا الدولية بســبب خــروج بريطانيا من الاتحاد ثم وجود شــخصية قوية في 
بلورة المواقف وهو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي المشترك، جوزيف 

بوريل، وهو ما تخشاه إسرائيل أكثر من خشيتها من الزعماء العرب.
 

أوروبا ترفض »صفقة القرن«

وأصدر مكتــب بوريل أول من أمس الثلاثــاء  بيانا يعتبر قاســي المضمون لتطلعات 
إسرائيل، برفض ّ»صفقة القرن«، معتبرا إياها متناقضة مع المعايير والقوانين الدولية.

 وأثار البيان احتجاج إســرائيل التي انتقدته ســاعات بعد ذلك بســبب ما اعتبرته 
خطاب تهديد، وصدوره بعد أيام قليلة من زيارته الى إيران.

 ويؤكد مصدر دبلوماسي لجريدة »القدس العربي« في تعليقه على مضمون البيان »لا 
يمكن للاتحاد الأوروبي تجاهل دور الأمم المتحــدة وقراراتها، والاتحاد الأوروبي يتوفر 

على سلطة معنوية وسياسية بحكم أنه الآن الممول الرئيسي للفلسطينيين«.
 ويضيف »فــي الوقت ذاته، ما يجري في فلســطين هو جزء من أمــن البحر الأبيض 
المتوســط، وندرك أنه إذا قمنا بتقديم حل واقعي يحفظ حقوق الجميع سنرســي قاعدة 

سلام حقيقية في المنطقة«.
ومنذ إنشــائها في إطار الســعي نحو تعزيــز الوحدة الأوروبية، تحــاول التمثيلية 
العليا للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي المشترك سن سياسة موحدة تعطي للاتحاد 
الأوروبي موقفا موحــدا، بالتوفيق بين مواقــف الدول والقانــون الدولي، علاوة على 

احترام الرأي العام الأوروبي المؤيد لحقوق الفلسطينيين.
وأحيانا يكون للتمثيلية حضور قوي في الساحة الدولية وأحيانا أخرى تتراجع، كما 
حدث عندما تولت البريطانية كاثرين أشــتون المنصب ما بين ســنتي 2009-2014 حيث 
غاب الصوت الأوروبي في الســاحة الدولية وكان باهتــا، واكتفت بتأييد قرارات البيت 
الأبيض في الكثير من الملفات الدولية رغم تحفظ فرنسا والمانيا. ومن حسن حظ الاتحاد 
الأوروبي أنه كان في البيت الأبيض سياسي معتدل مثل باراك أوباما وليس متطرفا مثل 

دونالد ترامب. 
 وقللت البريطانية من الدور الذي اكتســبته هذه التمثيلية في الأوساط العالمية إبان 
حقبة ممثلها المخضرم ما بين سنتي 1999-2009 الإســباني خافيير سولانا. واستعادت 
بريقها تدريجيا مع الإيطالية فدريكا موغريني ما بين سنتي 2014-2019 التي كانت تدافع 

عن حقوق الفلسطينيين.
 

 إسرائيل تخشى بوريل

وينتظر أن تشهد المفوضية منعطفا مع ممثلها الحالي جوزيف بوريل المقبل من تجربة 
اســبانية وأوروبية غنية سياسيا، فقد كان موظفا ســاميا في حكومة فيليب غونزاليس 
إبان الثمانينات ثم وزيرا في بداية التسعينيات، وكان مرشح الحزب الاشتراكي لرئاسة 
الحكومة نهاية التســعينيات قبل انســحابه في ظروف غامضة، ليعود ليتولى رئاســة 
البرلمان الأوروبي ابتداء من ســنة 2005 ثم وزيرا للخارجية في حكومة بيدرو سانتيش 
خلال الســنتين الأخيرتين قبل توليه تمثيلية الاتحاد الأوروبي في السياســة الخارجية 

والأمن المشترك.
وبقدر ما يدافــع بوريل عن حق إســرائيل في الوجود بل وألقــى خطابا في البرلمان 
الإســرائيلي كرئيس للبرلمان الأوروبي سنة 2005 وزارها كشاب متطوع في كيبوتز سنة 
1969، بقــدر ما يعتبر حازما في الدفاع عن حقوق الفلســطينيين في دولة مســتقلة وفق 

قرارات الأمم المتحدة التي صدرت إبان الستينيات.
وتكتب جريدة بوبليكو عنه يوم 9 يوليو/ تموز الماضي »اختيار أوروبا جوزيف بوريل 
وفي منصب الممثل الأعلى للسياســة الخارجية والأمن الأوروبي المشترك يدفع إسرائيل 
الى مهاجمته...فقد كان متعاطفا مع دولة إســرائيل في الســابق ليتحول الى مدافع عن 

الفلسطينيين«.
 وما تخشاه إسرائيل هو إقناع بوريل للدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 

على شاكلة ما فعلت السويد. 
وكان قد صرح عندما كان وزيرا للخارجية الإسبانية يوم 18 أيلول/ سبتمبر »اعتراف 
اسبانيا بالدولة الفلسطينية مطروح على الطاولة، والآن قد يعمل في هذا الاتجاه لاسيما 

بعد انسحاب بريطانيا التي كانت ممثل السياسة الأمريكية في الاتحاد الأوروبي«.
في الوقت ذاته، ما تخشــاه إســرائيل هو نفور القادة الأوروبيين من رئيس الحكومة 
بنيامــين نتنياهو، حيــث لم يعد أحــد يطيقه ولا يريد اســتقباله. ولم يعد لإســرائيل 
مخاطبــون لهم مصداقية في أعين الأوروبيين كمــا كان الأمر في الماضي. ويتزامن هذا مع 
وجود ممثل أعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي المشترك يدافع عن الفلسطينيين، 

وهو متأكد من الدعم الفرنسي والألماني.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، عمليات دهم 
طالت مناطق شــمال ووســط وجنوب الضفة الغربية، 
وشــملت اعتقال 15 فلســيطينيا، بينهــم رئيس مجلس 
محلــي واثنان مــن الأطفال، كما اعتــدت على طالب في 
مدرســة الثانويــة، فــي الوقت الــذي أعلنت فيــه وزارة 
الأوقــاف ارتفــاع الاقتحامــات الإســرائيلية للمســجد 

الأقصى، والاعتداء على المسجد الإبراهيمي.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر 
أمس الأربعاء، ثلاثة شــبان من مخيــم جنين، وآخر من 
قرية جلقموس شــرق المدينة، وشــابا خامسا من بلدة 
ســيريس وهو اســير محرر. وأوضحــت أن الاعتقالات 
تمــت بعد دهم منــازل المعتقلين وتفتيشــها، ما أدى الى 
مواجهات شــعبية مع المواطنين في المخيم، أطلق جنود 

الاحتلال خلالها القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.
كمــا اعتقلت قوات الاحتلال شــابين أحدهما أســير 
محرر من مدينة نابلس شــمال الضفة، والآخر من بلدة 

بيتا جنوبا، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.
كمــا اعتقلت قوات الاحتلال مواطنــين اثنين من بلدة 
عزون شرق قلقيلية شمال الضفة، خلال قيامها بحملة 

عسكرية هناك.
وطالــت الاعتقــالات أيضا شــابا مــن بلــدة بيرزيت 
شــمال رام الله، بعد مداهمة منزله فــي البلدة، وذكرت 
مصادر من المدينة الواقعة وســط الضفة، أن قوة أخرى 
اقتحمــت حي أم الشــرايط في مدينة البيــرة، واندلعت 
مواجهــات، رشــق خلالهــا الشــبان جنــود الاحتــلال 
بالحجارة والزجاجات الحارقة، كما اندلعت مواجهات 

أخرى في بلدة بير زيت
وأســفرت المواجهــات عن إصابــة عدد من الشــبان 
بحــالات اختنــاق، جــراء استنشــاقهم الغــاز المســيل 

للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال.
يشار إلى ان قوات الاحتلال هدمت خلال عملية دهم 
رام اللــه غرفة »بركســا«، هو عبــارة عن غرفــة متنقلة، 

واستولت على آخر في قرية دير قديس غربا.
واعتــدت قــوات الاحتلال علــى طلبة مدرســة تقوع 
الثانوية، شرق بيت لحم جنوب الضفة، وأطلقت قنابل 
الغاز والصوت، باتجاه الطلبة أثناء توجههم لمدرستهم، 

واندلعت مواجهات في المكان.
جاء ذلك بعد يومين شهدا قيام الجيش بتوقيف عدد 

من طلبة تلك المدرسة وأخذ بصماتهم، ومن ثم احتجاز 
اثنــين مــن المدرســين وتهديدهمــا فــي حــال اندلعت 

مواجهات شعبية.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، الأربعاء، 
خمســة مواطنــين مــن بلدتي بيــت كاحل وبيــت أمر، 
التابعتين لمدينة الخليل جنوب الضفة، وذكرت مصادر 
من المدينة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل، 
واعتقلــت رئيــس بلديتهــا معــين محمد زهــور، بعد ان 

داهمت منزله وفتشته.
وفي الســياق ذاتــه، اعتقلت قوات الاحتــلال أربعة 
مواطنــين، من بلــدة بيت أمر، وهم: الأســير المحرر علي 

عيســى عوض )30 عاما(، وعبد الله عيســى حسن أبو 
هاشــم )19 عاما(، والطفــلان أحمد علقــم )17 عاما(، 

ومهدي إبراهيم أبو مارية )16 عاما(.
كما نصبت قــوات الاحتلال حواجز عســكرية على 
مداخــل مخيم الفوار وبلدتي إذنا والظاهرية، وداهمت 
عــددا مــن منــازل المواطنين فــي المنطقــة الجنوبية من 
مدينــة الخليــل. وفي مدينــة القدس المحتلة، ســمحت 
المســتوطنين  لعشــرات  الخاصــة  الاحتــلال  شــرطة 
باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد أن أمنت 

دخولهم من »باب المغاربة«.
وأجرى المســتوطنون كعادتهم جولات اســتفزازية 

فــي باحــات المســجد، وتحديــدا قــرب »مصلــى باب 
الرحمــة« الــذي تريــد إســرائيل إغلاقــه وتحويله إلى 
»كنيــس يهــودي«، حيــث ترافقــت عمليــة الاقتحــام 
مــع تضييــق جنــود الاحتــلال علــى دخــول المصلين 

الفلسطينيين.
لــوزارة  رصــد  تقريــر  ذكــر  الســياق،  هــذا  وفــي 
الأوقاف الفلســطينية، أن قوات الاحتلال الإســرائيلي 
والمســتوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 26 مرة 
خلال شــهر كانــون الثانــي/ يناير الماضــي، فيما منع 

الأذان في الحرم الإبراهيمي 48 وقتا.
وأوضحــت وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينية، أن 

الشــهر الماضي شــهد ارتفاعا كبيرا في عــدد المبعدين 
وفتــرات الإبعــاد، واقتحــم جيش الاحتلال وشــرطته 
»مصلى باب الرحمة«  خمس مرات، »ومارس سياســة 

البطش والاعتقال بحق من فيه ومَن بالقرب منه«.
ورصــد التقرير قيام قوات الاحتــلال بالاعتداء على 
المصلين لثلاث جمع متتالية في صلاة الفجر، وبصورة 
وحشــية، حيث لم يرُق للاحتلال تزايــد أعداد المصلين 

فيه والذين فرقهم بالقوة وبالاعتقال.
وأوضــح أنــه فــي إطــار محاربــة الاحتــلال للائمة 
والعلمــاء كمــا فعــل فــي العــام الســابق، مــن إبعاده 
للعشرات، أقدم الشهر الماضي على إبعاد رئيس الهيئة 
الاســلامية العليــا، خطيــب المســجد الأقصى الشــيخ 

عكرمة صبري عن الأقصى.
 وللأســبوع الرابــع علــى التوالي واصــل الاحتلال 
منع خطيب المســجد الأقصى المبارك الشــيخ إسماعيل 
نواهضة من الدخول إلــى مدينة القدس ومن الوصول 
إليــه، كما أبعد الشــيخ نور الرجبي، وأمين ســر حركة 
فتح في القدس المحتلة شادي المطور، الذي سلّمه قراراً 

بإبعاده عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة .
وبــين التقريــر أن  الاعتــداء علــى الأقصــى »ليــس 
تدنيساً واقتحاماً فقط«، بل أيضا عبر التدخل بأركانه 
وتراثــه وحضارتــه، ومحاولــة التهويد المســتمرة له، 
حيــث رصد البدء بأعمال بناء على الحائط الخاص في 
المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة المتطرف غليك خلال 

اقتحامه للأقصى لسرقة أتربة من المسجد.
وكشــف عن مســاعي الاحتــلال لتنفيــذ مخطط من 
ثلاثــة مســارات مع بدايــة العام الجاري لعــزل وخنق 
المسجد الأقصى، وتغيير الوضع التاريخي الراهن فيه.

كما رصد التقرير هجمات عدة تعرضت لها المساجد 
الفلســطينية فــي القــدس من خــلال إخراق »مســجد 
البدرية القديم« في بلدة شرفات، علاوة على استهداف 
الاحتــلال مســجد الصمــود في أحــد بلــدات الخليل، 
التــي منع فيها إقامة الآذان في المســجد الإبراهيمي 48 
وقتا، كما واصلت تعديه على المســجد أيضا من تركيب 
كشــافات على مدخله، وتركيب المســتوطنين ســياجا 
حديديــا علــى ارتفاع متريــن قرب الحاجز العســكري 

المجاور للمسجد.
وتطرق إلــى اقتحام المســتوطنين بحماية من جيش 
الاحتلال، عدة مقامات اســلامية في بلدة كفل حارس، 

حيث  أدوا هناك »طقوساً تلمودية«.

تشييع جثمان الشاب الشهيد الذي اعدمته قوات الاحتلال في الخليل أمس

بالشراكة عبر الأطلسي، للمساعدة في إيجاد حل سلمي 
للنزاع الإسرائيلي الفلســطيني«، مشيرا إلى أن »صفقة 

القرن« تبتعد عن هذه المعايير المتفق عليها دوليا«.
ودعا إلــى إعادة التواصل بين الطرفين الفلســطيني 
والإســرائيلي و«الامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض 
مــع القانون الدولــي، والتي يمكن أن تــؤدي إلى تفاقم 

التوتر«.
وقوبــل بيان المســؤول الأوروبي الكبيــر، بترحيب 
فلسطيني عبر عنه وزير الخارجية رياض المالكي، الذي 
قال »إن موقف الاتحاد الأوروبي يشــكل هزيمة جديدة 
لإدارة ترامــب، ودبلوماســية القرصنة التي تمارســها 
الإدارة الأمريكيــة، وتقوم على التنكــر للقانون الدولي 

وحقوق الشعب الفلسطيني«.
وكان المالكي أعلن عن بدء التحضير لطرح مشــروع 
قرار فلسطيني على الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت 
بنــد »متحدون من أجل الســلام«  بشــأن رفض الخطة 
الأمريكية للسلام مع إسرائيل، ولتعزيز وتثبيت الموقف 

الفلسطيني.
وأوضح أن مشــروع القرار المذكور سيتضمن التأكيد 
على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتجسيد 
دولتــه، وإنهاء الاحتلال، وتبني مفهــوم حل الدولتين، 
والتأكيد على الســلام كـ »خيار استراتيجي« للشعوب، 

إضافة إلى أن القرار سيتضمن رفض أي مبادرة تنتقص 
من حق الشعب الفلســطيني ولا تعتمد على الشرعيات 

الفلسطينية.
وفي هذا الســياق، قالــت وزارة الخارجية في بيان 
لها إن الاتصالات الدوليــة مع الرئيس عباس، في الأيام 
القليلــة الماضية، أكدت فــي مجملها علــى دعم وتثمين 
الجهود التــي يبذلها مــن أجل تحقيق الســلام، وعلى 
التمســك الدولي الواسع بالشــرعية الدولية وقرارات 
الأمم المتحدة ومرجعيات الســلام الدولية بما فيها مبدأ 

حل الدولتين.
وأوضحت أن مجمل هذه الاتصــالات أكد على رفض 
أية صيغــة من شــأنها محاولة فرض حلول سياســية 
للصراع على الطرف الفلســطيني الأضعــف، والدعوة 
إلى تحقيق الســلام من خلال المفاوضات والشراكة بين 

الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت أن المســؤولين الدوليين عبروا في اتصالاتهم 
عــن أن الرؤيــة الأمريكية المطروحة »منحــازة بالكامل 
لإسرائيل، ولم تتعامل مع احتياجات شعبنا الفلسطيني 
وحقوقــه الوطنية العادلة والمشــروعة، ولــم تأخذها 
بعين الاعتبار على الأقل، كمــا أنها انحرفت عن المواثيق 
والقرارات الأممية المعتمدة التي تشكل بالضرورة أساسا 

ومرجعية لأية عملية تفاوضية«.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تواصــل قناة إســرائيلية الكشــف عــن خبايــا العلاقات 
الســرية بين دولة الاحتلال ودول عربية. وكشفت هذه المرة 
عن لقاءات ســرية تمت بين مسؤولين منها مع مسؤولين من 
الولايــات المتحــدة والإمارات بهــدف دفع اتفــاق اللا حرب 
بين إســرائيل والإمارات وتصعيد التنســيق فيما بينهم ضد 

إيران.
وفي تحقيق بعنــوان » نتنياهو زلمة العرب »توقفت القناة 
الإسرائيلية 13 عند علاقات الإمارات بالاحتلال. وقالت نقلا 
عــن مصــادر أمريكية وإســرائيلية وإماراتية إن لقاء ســريا 
ثلاثيا تم فــي البيت الأبيض في 17 ديســمبر/ كانون الأول 
الماضي شارك فيه مســؤولون كبار أمريكيون وإسرائيليون 
وإماراتيــون وذلك بهدف زيادة التنســيق بين الدول الثلاث 
لاســتعجال اتفاق الــلا حرب ودفــع عمليــة التطبيع خطوة 
للأمام بين الاحتلال والإمارات ومن أجل زيادة التنسيق في 

الشأن الإيراني. 
وتــرأس الوفــد الأمريكــي روبيــرت أوبريان المستشــار 
القومي للرئيــس دونالد ترامب وترأس نظيره الإســرائيلي 
مئيــر بن شــبات الوفــد الإســرائيلي، فيمــا مثّــل الإمارات 
ســفيرها في واشنطن يوسف العتيبي عراب التطبيع المقرب 
جدا مــن ولي العهد في أبو ظبي والحاكــم الفعلي محمد بن 

زايد. 
وتنقل القناة 13 عن مصادر أمريكية وإسرائيلية قولها إن 
اللقاء السري في واشنطن شكل الخلفية لتغريدة استثنائية 
نشــرها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بعد أربعة 
أيــام مــن اللقــاء المذكور، تضمنــت رابطــا لمقال لــه بعنوان 
»الإسلام يغير شــكلا- تحالف عربي ـ إسرائيلي يتبلور في 
الشــرق الأوسط«. كما تشــير القناة الى إن الرد الإسرائيلي 
جــاء في اليــوم التالي على لســان رئيس حكومــة الاحتلال 
بنيامــين نتنياهو الذي قال في مســتهل جلســة أســبوعية 
لحكومتــه في 22 كانون الأول/ ديســمبر إن وزير الخارجية 
الإماراتي يتحدث عن تحالف عربي- إسرائيلي، لافتا إلى أن 
ذلك« ثمرة اتصــالات وجهود كثيرة ينبغي الآن التكتم عليها 

وأنا أشدد على كلمة الآن«.

»اسبارطة العرب«

وتؤكد القناة 13 إن اللقاء الســري المذكور في واشــنطن 
كان جزءا من التحالف الســري بين إسرائيل وبين الإمارات 
ضــد إيــران، وهو تحالف قــد نما وتطــور بفضــل نتنياهو 
وشــهد فــي العــام الأخير تطــورا جوهريــا وفــق تأكيدات 

مصادر في الولايات المتحدة والإمارات. 
وتنــوه القناة 13 ان »شــق الطريق« في هذا الســياق قد 
حصل خلال مؤتمر وارســو في فبراير/ شــباط 2019 وهو 
مؤتمر نظمته الولايات المتحدة ضد إيران بمشاركة عشرات 

لقاءات داخل فندق »فور سيزنز« في ميونيخ وجنيف وواشنطن واجتماع حميمي بين رابين وبن زايد

»نتنياهو زلمة العرب«... تحقيق تلفزيوني يكشف خبايا العلاقات بين تل أبيب والإمارات

الدول مــن بينهــا إســرائيل ودول خليجية، وبعــد انتهاء 
أعمالــه بــادر ترامب لإقامة إطار ثلاثي يشــمل مســؤولين 
أمريكيين وإســرائيليين وإماراتيين بغية تعزيز المشاورات 
والاتصــالات ضــد إيــران. وتنقل القنــاة 13 عــن مصادر 
أمريكيــة قولها إن العام الأخير شــهد ثلاثــة لقاءات كهذه 
علــى الأقــل من بينهــا اللقاء فــي البيت الأبيــض قبل نحو 

الشهر ونصف الشهر.
ويدلل معد التحقيق المحرر السياسي في القناة 13 براك 
رافيد على عمق التعاون المتصاعد بين إســرائيل والإمارات 
بالإشارة لمشاركة الســفير الإماراتي العتيبي في احتفالية 
إطــلاق »صفقة القــرن« داخل البيــت الأبيــض، منوهة أن 
مستشــار وصهــر الرئيــس الأمريكي جاريد كوشــنر بذل 
مســاعي كبيرة فــي الســنوات الثــلاث الأخيرة مــن أجل 
تقارب الإمارات وإسرائيل ولبناء التحالف الثلاثي المذكور 
وهــو الآن بدأ يجني ثمار مجهــوده. وتتابع »يملك نتنياهو 
الكثير من الأســهم في التحالف السري بين إسرائيل وبين 
الإمــارات لكن الحقيقة أن هذا بدأ باكرا جدا في عهد رئيس 

الحكومة الراحل اسحق رابين قبل 25 سنة«. 
وكشــفت القناة الإســرائيلية 13 أن شــيمعون شــيفس 
مديــر عــام ديــوان رابين بــدءًا مــن 1994 هو مــن دفع هذا 
التقــارب ونســج العلاقــات الأوليــة بــين إســرائيل وبين 

الإمارات المسماة » اسبارطة العالم العربي«.
ويقــول شــيفس فــي التحقيــق التلفزيونــي فــي هــذا 
الســياق: »فــي أحد الأيــام جاءني رجل أعمال إســرائيلي 
وهو طيــار وضابط كبير فــي جيش الاحتيــاط وقال على 
مســامعي: جاءني ضابط في سلاح الجو الإماراتي يدعى 
يوســف وهو مقــرب جدا من ولــي العهد الأميــر محمد بن 
زايــد الــذي طلب إليه كمــا فهمت بالتقرب من إســرائيليين 
بغية إقناعهم بأن تســاعد إســرائيل في التأثير على البيت 
الأبيض كي يتم تســليم طائــرات أمريكية متطورة من طراز 

إف 16 للإمارات«.
وتوضــح القنــاة 13 علــى لســان شــيفس أنــه كما هو 
اليــوم كان الدافع للتعــاون الثلاثي بين الولايــات المتحدة 

والإمارات وإسرائيل هو »التهديد الإيراني«. 
وتتابع »سارع شيفس لتبليغ رابين بالاتصال الإماراتي 
فصادق لتشــجيعه بمواصلته والتقدم به نحو لقاء ســري 
مــع الضابــط الإماراتــي ممثل الأميــر وتم ذلك فــي فندق 
»الفصول الأربعة« في ميونيخ«. وعن ذاك اللقاء يســتذكر 
شــيفس فــي التحقيق ان المحادثــة مع الضابــط الإماراتي 
استمرت لســاعات طويلة جدا مع وجبة عشــاء، لافتا الى 
أنه خــرج من اللقــاء منفعلا جــدا بعد »أول لقاء لمســؤول 

إسرائيلي رسمي مع مسؤول من دبي«. 

وأوضــح أن اللقــاء بقــي ســرا بينــه ورابــين ورئيــس 
الموســاد شبتاي شــبيط، منوها أنه بعد ثلاثة أسابيع طار 
شــيفس للقاء ثان في ميونيخ وهذه المرة اصطحب يوسف 
معه شــخص إماراتــي يدعى عمــر وهو ممثــل للمخابرات 
الإماراتية ويضيف شيفس بصوته وصورته »بحذر شديد 
تحــدث عمر حول ضرورة المحافظة على اللقاء طي الكتمان 
بشكل صارم وعندها قلت لهما إن ديوان رابين يعرف كيف 

يصون السر للأبد«.
ويكشف شيفس أنه اتفق مع المسؤولين الإماراتيين في 
لقــاء ميونيخ على لقاء ثالث مع ولــي العهد محمد بن زايد، 
وقد كان وقتها شابا صغيرا وهو اليوم الحاكم الفعلي في 
الإمارات وتم اللقاء في جنيف وبمشاركة مسؤول كبير من 

الموساد«. 
بمشــاركة  عشــاء  مأدبــة  علــى  »اجتمعنــا  ويضيــف 
مسؤول الموساد وفي نهاية اللقاء فوجئت بأن المسؤولين 
الإماراتيــين يبلغوننــي بــأن الأمير محمــد بن زايــد معني 
بلقــاء معي وحدي وفعــلا توجهت لفنــدق انتركونتننتال 
فــي جنيف وقد بدا ذاك الفندق كعلــي والأربعين حرامي.. 
جميعهــم يرتــدون »القلبيــة« ويحملــون ســيوفا خــلال 
اســتقبالي في مدخل الفنــدق وداخله كان المشــهد مذهلا 
ولو كانت أجهــزة الهواتف المحمولة موجــودة وقتها لكنا 

التقطنا صور »ســيلفي«. وتكشــف القناة الإســرائيلية أن 
شــيفس التقى مــع محمد بــن زايد وعنــه يقــول »كان هذا 
واحــدا من اللقــاءات المؤثرة جدا بالنســبة لــي كمدير عام 
ديــوان رابــين مع مســؤول أجنبــي، وكان اللقــاء صريحا 
جدا ومنفتحــا وتداولنا المواضيع المتداولة اليوم وكشــف 
لــي أن اللقاء يتــم بفضل اتفــاق أوســلو والمفاوضات مع 

الفلسطينيين«.

لقاء رابين ومحمد بن زايد

ويشير شيفس أن ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد توجه 
له مباشرة طالبا ألا يرفض رابين صفقة ابتياع الإمارات أسلحة 
مــن الولايات المتحدة. ويضيف »قلــت لمحمد بن زايد : جئت إلى 
جنيف مع جواب إيجابي مفاده أن إسرائيل لن تعارض، فرابين 
يــرى بالصفقــة الأمنية بــين الولايــات المتحدة وبين إســرائيل 
مصلحــة إســرائيلية. وقتهــا كان التهديــد النــووي الإيرانــي 
ومخاطر النزاع المحتمل بين دول الخليج وإسرائيل وبين إيران 
مطروحــا على الطاولة«. كما يقول شــيفس إنــه منذ ذاك اللقاء 
السري في جنيف قاد الموساد الاتصالات السرية مع الإمارات. 
ويكشــف أنه بعد شــهور وتحديدا في مايو/ أيار 1995 ســافر 
رابين لواشــنطن قبيل اغتياله وفي اللقــاء داخل البيت الأبيض 
أعطى رابــين للرئيس بيــل كلينتون ضوءا أخضــر لصفقة بيع 
الطائرات الحربيــة للإمارات، وفي اليــوم التالي وداخل فندق 
»الفصول الأربعة« في واشــنطن التقى رابين مع الشــيخ محمد 
بــن زايد. وعــن ذاك اللقاء قال شــيفس »إن اللقــاء كان صدفة 
للوهلــة الأولى لكنه كان مخططا له ســلفا وخلاله صافح رابين 
محمد بن زايد ولم يعلم به عدا رجل الموســاد الذي جاء بالأمير 
لرابين في الفندق. وبالنســبة لــي كان هذا إغلاق دائرة صغيرة 

لأن رابين بعد شهور قتل في تل أبيب«.
ويكشــف شــيفس إن الأمارات بعثت رســائل تعزيــة كثيرة 
لإســرائيل بعــد اغتيــال رابــين. وكان الضابــط يوســف أول 
المتصلــين لتقــديم العزاء وتبعــه عمر وقــد بديا حزينــين جدا. 
واســتطرد »أدرك الإماراتيون أن مســيرة الســلام لن تكون كما 
كانــت قبل قتل رابين حيث كانوا يبنــون على ولاية ثانية لرابين 
من أجــل اســتكمال بناء علاقــات رســمية بين الإمــارات وبين 
إســرائيل ولذا فقد خســرنا الكثير في العقدين الأخيرين نتيجة 
هــذا الاغتيال السياســي«.  وتوضح القناة 13 أنه بعد ســنوات 
كثيرة بات بنيامين نتنياهــو رئيس حكومة ومحمد بن زايد ولي 
العهــد في الإمــارات وحاكمها الفعلي والعلاقات بين إســرائيل 
وبين الإمارات تتصاعد وتــزداد حميمية، منوهة لرغبة نتنياهو 
بتحويل هذه العلاقات السرية الى علنية، لكن ثلاث لوائح اتهام 
بالفســاد موجهــة له اليــوم ومثولــه أمام أخطر تحد سياســي 
فــي حياته يدفع نحو الســؤال هل ســيحظى نتنياهــو بتحقيق 
طموحه، علمــا أن العلاقات الرســمية بين إســرائيل والإمارات 

باتت مؤكدة، وهي مجرد مسألة وقت. 
يشــار الى أن التحقيق التلفزيوني الإســرائيلي »نتنياهو زلمة 
العــرب« قد ســلط الضوء فــي الحلقتين الســابقتين على خبايا 

علاقات الاحتلال مع سلطنة عمان ومع المغرب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد

غزة ـ »القدس العربي«:

حذرت وزارة الداخلية في قطاع غزة من الأســاليب التي يتبعها مكتب »المنســق« في جيش 
الاحتلال الإســرائيلي للتواصل مع المواطنين، التي كان آخرهــا تخصيص رقم هاتف للتواصل 

المباشر.
وأكدت الوزارة في بيان لها، إن مكتب »المنســق« الإســرائيلي هو »جزء من المنظومة الأمنية 

للاحتلال، وهو بوابة مباشرة لابتزاز المواطنين وإسقاطهم في وحل التخابر«.
وأشارت إلى ان التواصل مع »المنسق« بأي طريقة وتحت أي مبرر »مخالف للقانون، ويعرض 
صاحبه والمجتمع للخطر«. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تتابع ذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة 
لحماية المواطنين. يشار إلى أن »المنسق« الإسرائيلي يعرض على صفحته على مواقع التواصل 
الاجتماعي، تقديم خدمات يصفها بـ »الإنســانية« للفلســطينيين، تشمل إصدار تصاريح ورفع 
الحظر الأمني، وغيرها، وهو ما ترى فيه أجهزة الأمن خطرا، كونه يستغل حاجة بعض الأهالي 

للإيقاع بهم في شرك التخابر.
وســبق أن حذرت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من »خطر« التعامل أو الاتصال بـ »المنسق«، 

كما أطلقت حملات إلكترونية تندد بتلك السياسة الإسرائيلية.

الاحتلال يتهم حماس بالتصعيد 

التوتر يهيمن على غزة... إسرائيل تقصف مواقع للمقاومة 
والنشطاء يكثفون إطلاق »البالونات المفخخة« وخشية من جولة تصعيد عسكري

داخلية غزة تحذر من التواصل
مع »المنسق« الإسرائيلي

غزة ـ»القدس العربي«:

بعد يومين من الهدوء المشــوب بالحذر، عاد التوتر العسكري إلى قطاع 
غزة، وقصفت طائرات حربية إســرائيلية مواقع للمقاومة الفلســطينية، 
في الوقت الذي يخشــى فيه من اتساع دائرة التصعيد بشكل أكبر مع قرب 
الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، مما ينذر بالدخول في مواجهة عسكرية 
قــد تدوم لأيام. وعــاودت طائرات الاحتلال بعد توقــف دام ليومين فقط، 

قصف مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة فجر أمس الأربعاء.
وذكرت مصادر محلية أن طائرة اســتطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخًا 
تجاه موقع يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة 
خانيونس جنوبًا، ثم عــاودت طائرات حربية وقصفت الموقع ذاته بأربعة 
صواريخ. ولم يسفر القصف الجوي الإســرائيلي عن وقوع إصابات، غير 

أنه خلف أضرار وخرابا في المكان المستهدف.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرات من سلاح الجو، أغارت 
على أهداف لحركــة حماس  في جنوب قطاع غــزة، ردا على تجدد إطلاق 
القذائف الصاروخية، واســتمرار إطلاق »البالونات المفخخة« على مناطق 
الغــلاف. وقال إنه في ســاعة متأخرة من ليل الثلاثاء ســقطت في النقب 
الغربــي، ثلاث قذائف صاروخية، وانفجرت فــي مناطق غير مأهولة قرب 
منطقة نتيفوت. وأوضح أن إسرائيليين اثنين أصيبا بجروح طفيفة، خلال 
ركضهما باتجاه الأماكن الآمنة، مشــيرا إلى أنه وخلال الأســبوع الماضي 

أطلقت 13 قذيفة صاروخية من القطاع، على البلدات الحدودية.
وحسب الناطق العسكري، فقد جرى ابطال مفعول ست عبوات ناسفة، 
كانت ملصقة بعناقيد »بالونات مفخخة«، فيما انفجرت في الهواء عشرات 

البالونات ثلاثة منها في سماء بلدة سديروت.
وحمل الناطق باســم جيش الاحتلال حركة حماس مسؤولية ما يجري 
في القطاع وينطلق منه، وقال »إنها تتحمل عواقب عملياتها التي تستهدف 

مواطني إسرائيل«.
كذلك فتحت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية صباح أمس الأربعاء، 

نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة، 
وأجبر العدوان الصيادين على مغادرة البحر والعودة للســاحل خشــية 
على حياتهم. وتشــهد أجواء قطاع غزة تصعيدا زادت وتيرته عقب إعلان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، خطته الخاصة بالسلام 
في الشرق الأوسط المعروفة باسم »صفقة القرن«، حيث فجرت الخطة التي 
تتجاهل الحقوق الوطنية للفلســطينيين موجة غضب شــعبية عارمة في 
كافة المناطق الفلسطينية. وأعلنت إسرائيل منذ ذلك الوقت زيادة عمليات 
إطــلاق الصواريخ والبالونــات، غير أن أيا من الفصائل الفلســطينية لم 
يتبن أي هجوم صاروخي بشــكل رسمي، فيما يقول الشبان الذين يطلقون 
البالونات إنهم يتحركون بشــكل فردي، بســبب تلكؤ الاحتلال في تنفيذ 

تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها قبل عدة أشهر.
وخلال اليومين الماضيين زادت بشكل ملحوظ عمليات إطلاق »البالونات 
المفخخة« التي تنفجر وتحدث أصواتا عالية فقط، فوق المناطق الإسرائيلية 
القريبة من حدود غزة، وكشفت تقارير إسرائيلية أن جيش الاحتلال نشر 
قناصة مــن جنوده على الحدود مــع قطاع غزة، لمنع وصــول »البالونات 
المفخخة« إلــى مناطق الغلاف، وذلــك بهدف اعتراضهــا بالنيران الحية 

وإسقاطها قبل الوصول للأماكن المستهدفة.
يأتي ذلك في وقت تشــير فيه التقديرات الأمنية في إســرائيل، إلى أن 
التوتر في مناطق الجنوب )قطاع غزة(، سيستمر، وأن حركة حماس تدرس 

حاليا العودة إلى تنظيم التظاهرات الأسبوعية في مخيمات العودة.
وذكر موقع »واللا« العبري، أن دراســة حركة حماس للعودة للتظاهر 
من جديد وإشــعال الحدود، يعود لإعاقة حكومة تل أبيب تنفيذ التفاهمات 
الإنسانية. وذكر الموقع أن »المظاهرات العنيفة« التي نظمتها حماس طوال 
العام الماضي بمشاركة عشــرات الآلاف من فلسطينيي القطاع بعدة مواقع 
مختلفــة على طول القطاع، قد تعود إليها، لأنها تــرى فيها »نقطة مهمة من 
أجل لفت أنظار العالم، وإبقاء موضوع غزة على الأجندة الدولية، وفرضت 
على إســرائيل الدخول بحوار معها بوســاطة مصرية، لتحســين الواقع 

المعيشي في غزة«.

وكانــت الهيئة العليا لمســيرات العــودة قد أقرت مطلــع العام الحالي 
برنامجا للفعاليات يقوم على وقف تنظيم المسيرات الأسبوعية حتى نهاية 
مارس/ آذار المقبل علــى أن تنفذ في ذلك اليوم »مليونية« على الحدود، في 
الذكرى الثانية للمسيرات، وأن تنظم الفعاليات بعد ذلك بشكل شهري وفي 

المناسبات الوطنية.
وأوضح التقرير الإسرائيلي أن حركة حماس أوقفت هذه المسيرات عقب 
وعود تلقتها من مصر، بأن إســرائيل بصدد تنفيذ التفاهمات الإنســانية 
الموقعة معها فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، لكن الحركــة باتت تدرك 
أنه كلما مر الوقــت تزايد إحباطهــا، وخابت آمالها مــن الوعود المصرية 

والإسرائيلية.
 وأشــار إلى أن »الأجواء الســائدة في القاهرة تجاه قطــاع غزة تدفع 
حماس لحســاب كل خطوة على حــدة، رغم أن الرســائل الواصلة من تل 
أبيب إلى غزة تتراوح تارة بين الطمأنة والتهديد، لكن المشكلة التي تواجه 
حمــاس أن توقيت غــزة يختلف عن توقيت إســرائيل، وفــي حال قررت 
الحركة العودة للمظاهرات الشــعبية على طول الحدود، فإننا قد ندخل في 

جولة عنف جديدة«.
لكن التقرير أشــار في الوقت ذاته إلى ان الجانبين، حماس وإسرائيل، 
ليســتا معنيتين بأي تدهور أمني واســع النطاق، قد يؤدي في النهاية إلى 
أيــام قتال دامية، وهي فرضية لم يتم حذفهــا نهائيا من جدول الأعمال في 
غزة، لكن اليوم تســعى حماس لممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل، 

من خلال البالونات، لتعكير صفو حياة المستوطنين.
وحســب الموقع الإســرائيلي فإن قائــد المنطقة الجنوبيــة في جيش 
الاحتلال الجنرال هآرتســي هاليفي، يجري نقاشات يومية لتقدير الموقف، 
وجولات تشاورية مع قيادة الجيش لمعرفة كيفية حماية الوحدات المختلفة 
على طول الحدود مع غزة، وفق أقصى درجات الجاهزية، وفي عمق المناطق 

الفلسطينية، من خلال تنظيم عمليات منسقة.
ويتوقع وفق التقرير أن يستمر التوتر في الفترة المقبلة، طالما أن حماس 

لم تشعر بتحسن حقيقي في الأوضاع الإنسانية لقطاع غزة.

تحفظت على تقديم أي معلومات حول مصائرهم

»القسام« تكشف عن إصابة أسرى إسرائيليين
في قصف للاحتلال خلال أيار الماضي 

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــفت كتائب القســام، الجناح العســكري لحركة حماس، عن إصابة عدد من الأسرى 
الإســرائيليين لديها، خلال قصف جوي شنه الاحتلال على قطاع غزة في شهر مايو/ أيار من 

العام الماضي.
وحمل أبو عبيدة الناطق باســم القســام، في تصريح صحافي، بنيامين نتنياهو رئيس 
حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الجنود الأسرى في غزة، وذلك لعدم اهتمامه 

بقضيتهم.
وقال »في ظل الخدعة الكبرى التي مارســها نتنياهو علــى الجمهور الصهيوني بإطلاق 
سراح المعتقلة الصهيونية في السجون الروســية على )قضية مخدرات(.. يترك فيه العدو 

أسراه الذين أرسلهم للعدوان في قطاع غزة منذ عام 2914 غير آبه بمصيرهم المجهول«.
وكشــف أبو عبيدة عن »حقيقة أخفيناها« منذ التصعيد العســكري الإسرائيلي ضد غزة 
في شهر مايو/أيار 2019، لافتا إلى أنه خلال التصعيد قصف الاحتلال عمارات مدنية وأمنية 

وأماكن أخرى، ما أدى إلى إصابة »عدد من أسرى العدو« بشكلٍ مباشر.
وأضاف الناطق العســكري باســم القسام »نتحفظ على الكشــف عن مصيرهم في هذه 

المرحلة، ونعد أسرانا الأبطال أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم بكل السبل«.
ولم يعط أبو عبيدة أي تفاصيل إضافية حول الأســرى ولا عن طبيعة إصاباتهم، ولا عن 
أســماء من أصيبوا، خاصة وأن هناك أربعة إســرائيليين محتجزين لدى القسام منذ خمس 

سنوات، بينهم جنديان.
وأعلنت القســام عن أسر الجندي شــاؤول آرون خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على 
غزة صيف عام 2014، خلال اشــتباك عسكري وقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما 
أعلنت إســرائيل في تلك الحرب عن اختفاء الضابط هدار غولدن، خلال اشتباك مماثل وقع 

على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع.
وعقب الحرب، تمكن الجناح المســلح لحماس من أسر شــخصين، أحدهما بدوي، والآخر 
من أصل إثيوبي، ويحملان الجنســية الإســرائيلية، بعدما دخلا غزة عن طريق الســياج 

الحدودي.
ولم تقدم القســام أي تفاصيل عن حياتهم، رغم أن إســرائيل أعلنــت أن الجندي آرون 

والضابط غولدن قتلا في المعركة قبل أسرهما من قبل مقاتلي حماس.
وتطلب حماس أن تقوم إســرائيل قبل تقــديم أي معلومات عن مصيــر الجنود، أو فتح 
التفاوض لصفقة تبادل أســرى جديدة، أن يطلق الاحتلال سراح الأسرى الذين أفرج عنهم 

في صفقة التبادل السابقة عام 2011، وأعيد اعتقالهم قبل أكثر من خمس سنوات.
وحتى اللحظة لم تبد حكومة إســرائيل أي اهتمام بأســراها الموجودين في قبضة حرك 
حماس، ومن الواضح أن تصريح الناطق باســم القسام، جاء في هذا الوقت ليشكل ضغطا 

على نتنياهو، للاستجابة لشروط اتمام صفقة التبادل الجديدة.
وتأمل حركة حماس أن تتمكن من إطلاق سراح الكثير من الأسرى الذين يقضون أحكاما 
عالية في ســجون الاحتلال، في إطار الصفقة الجديدة في حــال تمت، على غرار صفقة عام 

2011، حين أطلقت سراح الجندي جلعاد شاليط، مقابل 1027 أسيرا.

وقفة احتجاجية في غزة ضد صفقة القرن
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شؤون عربية وعالمية

التصريحات الجديدة لـبوريطة حول »صفقة القرن« تضيف انتقادات جديدة للموقف الرسمي المغربي وتعكس تبعية لإملاءات خارجية 

وزير الخارجية: مواقفنا يجب أن تكون عقلانية وليس عن طريق المزاودات
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

أضافت تصريحات جديــدة لوزير الخارجية 
المغربــي، ناصــر بوريطة، حول صفقــة القرن، 
المغربي  الرســمي  للموقــف  جديدة  انتقــادات 
واعتبرتها هيئات سياســية حقوقية وسياسية 
تبعية  وتعكــس  مخجلة  تصريحــات  مغربيــة 
لإملاءات خارجية، وأكدت دعمها الكامل للشعب 
الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي سيعبر عنها 
المغاربة يوم الأحد المقبل بالمســيرة الوطنية في 

الرباط.
وبعــد اعتــذاره عــن مواجهــة تســاؤلات 
اضطــر  المغــرب،  موقــف  حــول  البرلمانيــن 
بوريطةالتحدث عن هذا الموقف في جلسة خاصة 
بترســيم الحــدود البحرية، وقــال إن »مواقف 
المغرب بخصوص خطة الســلام الأمريكية يجب 
أن تكــون عقلانية وليس عن طريــق المزايدات 
الفارغــة كما فعلــت بعض الــدول«، وإن تقدير 
بلاده »لجهود السلام التي تبذلها إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب جــاء بعد ملاحظتها أن 
واشــنطن لأول مرة تتحدث عن حل الدولتن«، 
وأن »الفلسطينين من لهم الحق في قبول الصفقة 
أو رفضها« و»لا يجب أن نكون فلســطينين أكثر 
من الفلسطينين أنفسهم«. رافضاً اعتبار القضية 
إلى  وأشار  مغربية،  وطنية  قضية  الفلســطينية 
أن الســلطة الفلســطينية شــكرت المغرب على 
موقفهــا من الصفقة الأمريكيــة، »ينبغي أن نثق 
في دبلوماســية بلادنا، ومن الصعــب أن يقول 

الفلسطيني شكراً والمغربي غير راض«.
وقــال الوزير المغربــي إن القضيــة الوطنية 
للدبلوماســية المغربيــة هي قضيــة الصحراء، 
وذلك تزامناً مع تســريبات حول تطبيع مغربي 
بمغربية  إســرائيلي  اعتراف  مقابل  إســرائيلي 
الصحراء وفتــح الولايات المتحدة قنصلية عامة 

في مدينة العيــون، كبرى حواضــر الصحراء، 
رافضاً الــرد على هذه التســريبات كما تضمنت 
الجهات المغربية المعنية تســريبات حول شــراء 
المغرب لطائرات مــن دون طيار من إســرائيل؛ 
وهو ما اســتهجنه فاعلون حقوقيون ونشــطاء 
العســكري  التعامل  خبــر  الرقمــي  بالفضــاء 
والتجــاري للمغرب مع الكيــان الصهيوني، في 
حن لم تكذب أية جهة رســمية هــذا الخبر الذي 
تزامــن مع تقديم مقتــرح صفقة القــرن من قبل 

الإدارة الأمريكية.
واعتبر حقوقيون أن سكوت الحكومة المغربية 
أمام هذا الخبــر، يعزز فرضيــة حصول المغرب 
على صفة زبون لدى سوق السلاح الإسرائيلي، 
ويفنــد ما ادعــاه وزراؤها من انعــدام لأي نوع 
الكيان  التطبيع الاقتصادي والعســكري مع  من 

الصهيوني.
الحكومة  من  برلمانيون  مستشــارون  وطالب 
بتوضيــح حقيقــة الاختراقــات الإســرائيلية 
للمملكة المغربية؛ وذلــك على ضوء تقدير وزارة 
الخارجيــة لجهود الســلام التي تبذلهــا إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطة السلام 
الكنفدرالية  مجموعــة  وتقدمت  القرن«،  »صفقة 
بسؤال  الثلاثاء،  أمس  أول  للشغل،  الديمقراطية 
برلماني لوزير الخارجيــة حول »تحصن المغرب 
من الاختراقات الإســرائيلية«، واعتذر بوريطة 
عن الحضور للجلســة البرلمانية فــي وقت كان 
متواجداً لمناقشة مشــروع قانون تعين الحدود 
الإله  عبــد  الجلســة،  رئيــس  البحرية.وقــال 
الحلوطــي، المنتمي إلى حــزب العدالة والتنمية 
)الحزب الرئيسي في الحكومة(، إن هذا السؤال 
كانت ستجيب عنه نزهة الوافي، الوزيرة المكلفة 
بالمغاربــة المقيمن في الخارج، لكــن تعذر عليها 
ذلــك لتواجدها في مهمة رســمية خارج المغرب، 
حيســان،  الحق  عبد  البرلماني،  المستشــار  لكن 
للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  مجموعة  عن 
تشبث بطرح السؤال، وقال إن وزير الخارجية، 

ناصر بوريطة، هو من اعتذر عن تقديم جواب في 
الموضوع وليست الوزيرة الوافي، كما هو موثق 

في مراسلة برلمانية.
وأضاف حيسان أن »تغيب الوزير بوريطة عن 
الجواب عن ســؤال التطبيع يأتي رغم تواجده 
اليوم بمجلس المستشــارين في إطــار المصادقة 
على قوانن ترســيم الحدود البحريــة للمملكة 
المغربية«. وقال إن الموقف الــذي عبر عنه وزير 
الخارجية بخصوص »صفقة القرن« هو تصريح 

»خطير يتطلب توضيحاً منه، وهل يتعلق بموقفه 
الشخصي أم بموقف الحكومة المغربية«.

وباتت مقاربة وزير الخارجية المغربي للصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي تحرج الحكومة وحزبها 
بعد أن أعلن رئيســها تمســك المغرب بالســلام 
الشــامل والعادل للقضية الفلســطينية والذي 
يقوم على قيام دولة فلســطينية مســتقلة على 
كامل الأراضي المحتلــة 1976 وعاصمتها القدس 
الشــريف. كما هاجم برلمانيو العدالة والتنمية، 

المستشــار  وطالب  بوريطــة،  ناصــر  الوزيــر 
البرلماني عبــد الإله الحلوطــي وزير الخارجية 
بتوضيح حقيقة »المقايضة الإسرائيلية الأمريكية 

لمغربية الصحراء«.
عن  الديمقراطي  اليســار  فيدراليــة  وعبرت 
اســتيائها من موقف الدولة المغربية الرسمي من 
الذي  بـ«المخجل«  إيــاه  واصفة  القرن«،  »صفقة 
»يعكــس تبعيــة بلادنا وخضوعهــا للإملاءات 
الخارجيــة في تناقــض مع مشــاعر وتوجهات 

الأغلبية الساحقة من الشــعب المغربي«، داعيةً 
الفيدراليــة المكونة من 3  لمراجعة هذا الموقــف. 
أحزاب يســارية ممثلــة في البرلمــان وفي بيان 
صادر عن اجتماع هيئتهــا التقريرية في دورتها 
السادســة، دورة الراحل )أحمد بنجلون( تحت 
شــعار »كل الدعم للشعب الفلســطيني لتحرير 
وطنه وإســقاط صفقــة القرن«، دعــت الدولة 
المغربيــة لمراجعــة موقفهــا، مؤكــدة أن موقف 
الفيدرالية من دعم الشــعب الفلســطيني ثابت 
حتى الحصول على كامل حقوقه المشــروعة في 
الاستقلال الوطني وعودة اللاجئن وبناء دولته 

الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
وعبرت الفيدرالية عن رفضها المطلق وإدانتها 
الشــديدة لصفقة القرن، وقالت إن صفقة القرن 
تتضمن بنوداً خطيرة تستهدف الإجهاز النهائي 
مســتقبل  وتأمن  الفلســطينية،  القضيــة  على 
الكيان الصهيوني على حســاب مصالح الشعب 
الفلسطيني وشعوب المنطقة، داعية كل مكونات 
الشــعب المغربي للاحتجاج على هــذه الصفقة 

المؤامرة بكل الأشكال النضالية المتاحة.
وأثــار اعتبــار وزيــر الشــؤون الخارجية 
والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمن بالخارج أن 
»القضية الأولى للدبلوماسية المغربية هي قضية 
الصحراء المغربية« وليس القضية الفلســطينية 
حفيظة بعض المغاربة، من بينهم ســفير المغرب 

في التشيلي سابقاً، عبد القادر الشاوي.
الشــاوي الــذي يشــغل حالياً مهمــة عضو 
بـ»الهيئــة العليا للاتصال الســمعي البصري«، 
بوريطة  خاطب  بـ«الهــاكا«،  اختصاراً  المعروفة 
عبر تغريدة له على »تويتر«، قائلًا: »نعم، يجب 
أن نكون فلســطينين أكثر من الفلسطينين، لأن 
والأيديولوجية  توسعية،  محتلة  دولة  إسرائيل 
الشاوي  وأردف  إرهابية«.  عنصرية  الصهيونية 
فــي ذات التغريــدة بلغــة حــادة: »الخارجية 
المغربيــة فيها اللؤم والجهــل والفراغ والتخلف 

واللاجدوى والإدقاع السياسي«.

مجلس المستشارين المغربي يوافق على مشروعي قانوني 
 ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية

الرباط – »القدس العربي«
 من سعيد المرابط:

وافق مجلس المستشارين المغربي )الغرفة التشريعية الثانية( 
على مشــروعي قانوني تعيــن حدود الميــاه الإقليمية والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة، بعد الانتهاء من الإجراء نفسه في مجلس 

النواب يوم 22 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.
وتم إقرار القانونن بالإجماع من قبل الجلســة العامة لمجلس 
المستشــارين، وأعقب التصويت تصفيق حارٌ من الحاضرين من 

البرلمانين.
وقال وزيــر الخارجية المغربي ناصر بوريطــة، إن القانونن 
ضروريــان لبلاده لتعزيز »ســلامته الإقليمية« وســيادته على 
الصحراء الغربية، على الرغم من أنه لم يعلق على المخاوف التي 
خلقتها هذه القوانن في إســبانيا، بسبب تأثيرها على مياه جزر 

الكناري.
وكــرر بوريطة في عدة مناســبات، أن العلاقات مع إســبانيا 
»جيدة جــداً«، بــل وأكثر أهمية وأكثــر كثافة مــن أي جار آخر 

-الجزائر وموريتانيا- لأن المغرب »شريك استراتيجي«.
وأكدت مصادر مغربية رسمية أن مسألة المياه الإقليمية ليست 
ســوى »جزء« من المصالح المتعددة التي تربــط البلدين. وبهذا 
المعنى، لا ينبغي اعتبارهما مصدراً للصراع بن المغرب وإسبانيا، 

ولكنها »فرصة لكي يفوز الجميع«.

وقال بوريطة إن دولًا أخرى في شــرق البحر المتوسط   تمكنت 
من تقديم خطة لترسيم المياه معاً، والتي يمكن أن تكون نموذجاً، 
إضافة إلى »الآلية التشــغيلية« التي يمكن أن تنشــئها إسبانيا 
والمغــرب في المســتقبل لإدارة التناقضات بينهمــا على الحدود 
البحرية، لكنه لم يصف كيف تــرى حكومته تلك الآلية، وأضاف 
أن »دولًا أخرى في شــرق البحر المتوسط   تمكنت من تقديم خطة 

لترسيم المياه معاً، والتي يمكن أن تكون نموذجاً«. 
وبالنســبة إلــى الوزير المغربي، فــإن المغرب يفكــر في هذه 
القوانن بطريقتــن، إحداهما قانون الســيادة الذي انتهى إليه 
اليــوم -على الرغم من أن المنشــور في الجريدة الرســمية غير 

موجود- حتى يثبت غير ذلك )رسمياً(.
أرانشــا  الإســبانية،  الحكومــة  خارجيــة  وزيــرة  وزارت 
غونزاليــس، المغرب في كانون الثاني/ ينايــر الماضي، وتناولت 
هذه المســألة مع بوريطة. وبعد مغادرتها البلاد، سافرت مباشرة 
إلى جزر الكناري، حيث اجتمعت مع الرئيس الإقليمي للأرخبيل، 

أنجل فيكتور توريس، لتوضيح نقاط المحادثات مع المغرب.
ومنــذ تم الإعلان عن خطــط البرلمان المغربي بالنســبة لجزر 
الكناري في كانون الأول/ديســمبر الماضــي، طبعت ردود الفعل 
علــى القانونــن اللذين وافــق عليهما المغــرب، ومواقف جميع 
الأطراف، ومنهــا حكومة الأرخبيل وحكومة إســبانيا الحاضرة 
بقوة، بشأن ما وصفته بعض التكوينات بأنها مطالبة من جانب 
واحــد بضم مياه الكنــاري والصحراء الغربيــة، ولكن للمملكة 

المغربية رأي آخر. 

الصحافي توفيق بو عشرين 
يعرض وسائله الإعلامية

للبيع للخروج من أزمته المالية
الرباط –» القدس العربي«:

أفادت مصادر صحافيــة مغربية أن الصحافــي المغربي توفيق 
بوعشــرين، مدير مؤسســة أخبار اليوم 24، والمحكوم بـ15 ســنة 
ســجناً نافذاً، عرض على الوزير مولاي حفيظ العلمي شراء يومية 
»أخبار اليوم«، وموقعــي »اليوم 24«، و«ســلطانة«، للخروج من 

الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مجموعته.
وأوضحت المصادر أن توفيق بوعشرين ينتظر رد مولاي حفيظ 
العلمي، وزيــر الصناعة والتجارة والاقتصــاد الأخضر والرقمي، 
وعضو المكتب السياســي لحزب التجمع الوطني للأحرار، للحسم 

معه في اقتناء المجموعة أو البحث عن مشتر آخر.
واعتقل توفيق بوعشــرين في شــباط/ فبرايــر 2018، وقررت 
محكمة الاســتئناف بالدار البيضاء، يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 
2019، بالرفع من عقوبته إلى 15 سنة ســجناً نافذاً، بعد إدانته في 
المرحلة الابتدائية بـ12 سنة، ودخلت جريدة »أخبار اليوم« ومعها 
الموقعان المذكوران، في أزمة ماليــة خانقة منذ اعتقاله، حيث عانى 
العاملون بها من تأخر صرف رواتبهم الشــهرية شهراً ثم شهرين، 

بعد أن كانوا يتلقون جزءاً منها ويتم تأخير الجزء الآخر. 

الناشط المغربي المعتقل محمد بودوح 
يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام

 الرباط –» القدس العربي«:

الإنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  كشــفت 
)مســتقلة( أن محمــد بودوح الملقــب بـ«مول 
الحانــوت«، المعتقل في ســجن مدينة تيفلت، 
يخوض إضرابــاً لا محدوداً عن الطعام منذ 07 
كانون الثاني/ يناير 2020 ضد المتابعة والحكم 

الصادر في حقه بثلاث سنوات سجناً.
وعبرت الجمعية عن »قلقها البالغ لما آل إليه 
الوضع الصحي للضحية محمد بودوح، المعتقل 
من جراء الإضــراب اللامحدود عــن الطعام، 
وتؤكد أن حياته هي مسؤولية الدولة المغربية 
أولًا وأخيراً، وتدعو المسؤولن للتدخل الفوري 
والفعــال لإنقاده عبــر إطلاق ســراحه دون 
قيد أو شــرط والاســتماع لتظلماته ومطالبه 

وإنصافه«.
وقالت إن »اعتقال ومتابعة محمد بودوح هو 
ممارسة رسمية اســتبدادية وظالمة وتعسفية 
ومصادرة للحــق وحرية التعبير عن الرأي في 

مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره«.
وقــررت المحكمــة الابتدائية بالخميســات 

الســجن النافذ ثلاث ســنوات في حق محمد 
الذي  الحانــوت«  بـ«مول  المعــروف  بودوح، 
اعتقل يوم 5 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 
على خلفية نشــره فيديو ينتقــد فيه الوضع 

العام، ويشتكي من شخصيات نافذة.

رئيس البرلمان يقر منعها واستخدام اللهجات الوطنية بدلًا منها

موريتانيا: جدل حول منع استخدام اللغة الفرنسية داخل جلسات البرلمان
نواكشوط - »القدس العربي«:

من عبد الله مولود:
أثار قــرار اتخذه الشــيخ ولد بايه، رئيــس الجمعية 
الوطنيــة الموريتانيــة، يقضــي بمنــع اســتخدام اللغة 
الفرنسية داخل جلســات البرلمان، أمس، جدلًا كبيراً بن 
الأوساط السياسية الموريتانية، حيث رفضه السياسيون 
الزنوج المتمســكون باللغة الفرنسية والداعون لاتخاذها 

لغة عمل وتخاطب، بينما رحبت به الأوساط العروبية.
وأكد ولد بايه في تســويغه للقرار »لا داعي لاستخدام 
اللغة الفرنســية بعد اليوم، فلدينا أربــع لهجات وعلينا 
التخاطب بلهجاتنا الوطنية وهي الحسانية )لهجة مشتقة 
من العربية يتكلمها عرب موريتانيا(، واللهجات الزنجية 
الأخرى الولفية والبولارية والسوننكية«. وأضاف: »ليس 

هناك مكان للغة الفرنسية هنا، فلدينا لغاتنا ولهجاتنا«.
ولم يكد هذا القرار يتخذ حتى بدأ العروبيون ترحيبهم 

الفرانكفونين،  به، بينما أطلق معارضوه من السياسين 
تنديداتهم به باعتباره قراراً غريباً، حسب رأيهم.  

وأكــد النائب لادجــي اتراووري، من حــزب التحالف 
الشــعبي التقدمي، تنديده بالقرار، وقال: »لغة العمل في 
القطاعــن العام والخاص هي اللغة الفرنســية، فهي لغة 
التواصل مع دول الجوار ومع العالم الخارجي؛ لا يمكن أن 

نلزم النواب بالحديث فقط باللهجات فهذا قرار طائفي«. 
وفــي موقف آخر، ندد صمبا اتيــام، رئيس حزب قوى 
التغيير التقدمية )زنجي الخطاب(، بقرار منع الفرنســية. 

وقال: »هذا قرار غير مقبول وسخيف«.
وأكد لو غورمو، نائــب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم 
المعارض، أن »قرار منع الفرنســية قرار خطير هدفه مسح 
المجموعــات الزنجيــة الإفريقيــة من الحيــاة العامة في 

موريتانيا«.
وفــي بيان خصص لهــذه القضية، أعلــن حزب تكتل 
القــوى الديمقراطية المعــارض أن »أي نظــام ديمقراطي 
يحرص على تقليــد لا مفر منه، يتمثل في نشــر تدخلات 

ممثلي الأمة على نطاق واسع، مما يُمكن المواطنن من فهم 
القوانن التي ســيتم تطبيقها عليهم، ويســاعد على رفع 
الوعــي الديمقراطي الوطني، وعليــه، فمن الضروري أن 
يتاح لجميع فئات الشــعب الولوج إلى نقاشات الجمعية 

الوطنية، بكل إنصاف«.
»وفي هذا الإطار، يضيف الحزب، فإن قرار الاستخدام 
الحصري للغات الوطنيــة في البرلمان الصــادر مؤخراً، 
والــذي تم تنفيذه، علــى ما يبدو، مــن دون إعداد محكم 
وعلــى عجلة، أملى علينا في الحزب وقفة تأمل عنده، فمن 
الُملاحظ أن خدمة الترجمــة التي تم وضعها لهذا الغرض، 
والتي شُــجبت فور انطلاقها بســبب أوجه القصور فيها، 
تقــوم بترجمــة الُمداخلات باللغــة العربية إلــى اللغات 
الوطنية الأخرى، لكنها لا تترجم التدخلات بالبولارية أو 
الســونينكية أو الولفية سوى إلى العربية، وبالتالي فهي 

تتجاهل اللغتن الأخرين«.
»وعلاوة على ذلــك، يتابع حزب التكتــل، فإن القناة 
التلفزيونية للجمعيــة الوطنية لا تُقــدم ترجمة منهجية 

إلى اللغــات الوطنية لصالح المشــاهدين، فتظهر النائب 
المتدخــل وكأنه يتحدث بصفة حصريــة لمجتمعه، وهو ما 
يُعتبر دعوة للفئوية، تنطوي على تهديد خطير للتماســك 
الوطنــي وللقيم الجمهورية، التي مــن المفترض أن يدافع 

عنها مجلس النواب ويدعمها«.
وأضاف حزب التكتل: »وفي هذا السياق، سيظل حزب 
تكتل القوى الديمقراطية )التكتل( ملتزماً التزاماً راســخاً 
بتعزيز الوحــدة الوطنية، من خلال الاعتــراف المتبادل 
بالتنــوع الوطني واحترامه، لضمان الاســتقلال الثقافي 
الحقيقي، في نهاية المطاف، بواسطة نظام تعليمي موحّد، 
يعتمد على لغاتنا الوطنيــة، مع الحفاظ على اللغات ذات 

المكانة الدولية لغات انفتاح، وبخاصة الفرنسية«.
»وإدراكاً منه لأهمية القضايا التي يتم تداولها تحت قبة 
البرلمان بالنســبة للموريتانين كافة، فإن التكتل، يضيف 
البيان، يعتبر أن هذا الإجــراء الديماغوجي لا يخدم بأي 
حال من الأحوال - في شكله الحالي - الوحدة الوطنية، 
فهو بمثابة »حق أريــد به باطل، وهو يدعــو إلى الإلغاء 

الفوري لهذا القرار، وإجراء دراســة فنية جادة، بإشراك 
جميــع الفرق البرلمانية، لحل مســألة اســتخدام اللغات 

الوطنية في الجمعية الوطنية بطريقة منسّقة«.
وجدد حزب التكتل المعــارض »«دعوته لتنظيم حوار 
سياسي شــامل، بشــكل عاجل، يُفضي إلى إجماع وطني 
واسع لحل المشاكل الرئيسية التي تواجه البلد، ولا سيما 

تلك المرتبطة بمسألة الوحدة الوطنية.
ولم يرق بن حزب التكتــل للمدونن العروبين، حيث 
ندد به المدون البــارز حبيب الله ولد أحمد، قائلًا: »موقف 
التكتل مــن إلغــاء الترجمة بالفرنســية موقــف غريب 

ومستهجن ولا مبرر له«.
وقــال: »ليس فــي موريتانيا مواطنون يســتخدمون 
الفرنسية أو يريدونها، واســتخدامها تحت قبة البرلمان، 
وفــي دوائر الدولة ظلم للتاريــخ والجغرافيا والحضارة 
والديمقراطيــة والدســتور؛ ومطلوب من حــزب التكتل 
سحب بيانه حتى لا يبقى نقطة سواد في تاريخه النضالي 

الوطني الأبيض الناصع المكتوب والممحص بالذهب«.

محمد بودوح

»إخوان الجزائر« يلتقون الرئيس تبون لمناقشة الوضع السياسي والتشاور حول الدستور المقبل وإطلاق سراح معتقلي الحراك
الجزائر- »القدس العربي«:

المجيد  عبد  الجزائــري،  الرئيس  اســتقبل 
تبون، وفداً عن حركة مجتمع الســلم )إخوان 
الرزاق مقري،  الجزائر( بقيادة رئيســها عبد 
وذلك في إطــار المشــاورات التي يقــوم بها 
الرئيس حول الوضع العام فــي البلاد، وكذا 
بخصوص مشــروع تعديل الدستور، وهو ما 
كان جعل الرئيس يســتقبل في وقت ســابق 
مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية 

المعارضة، وبعض الشخصيات التاريخية.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن 
هذه المقابلة تندرج في إطار المشــاورات التي 
يجريها الرئيس حول الوضع العام في البلاد، 
ومشــروع تعديل الدســتور مع شــخصيات 
وطنية وقيادات حزبية وجمعيات من المجتمع 

المدني.

»لقــد اســتمع رئيس  البيــان:  وأضــاف 
الجمهورية، عبد المجيد تبون، لآراء واقتراحات 
الوفد الحزبي حول إثراء الدستور واستكمال 

تحقيق مطالب الشعب وطموحاته«.
الرئيس جــدد وفاءه  أن  البيــان  وأوضح 
لالتزاماتــه الانتخابية لاســتكمال تحقيق ما 
تبقى من مطالب الشعب المشروعة التي رفعها 
الشعب في 22 فبراير/ شباط من العام الماضي 
بصفــة تدريجيــة لإحداث تغييــر جذري في 

طريقة الحكم.
مــن جهتها، أعطــت حركة مجتمع الســلم 
روايتها للقاء بن قيادتها وبن الرئيس تبون، 
مؤكدة أن وفداً من الحركة يقوده رئيسها عبد 
بقصر  الجمهورية  رئيس  التقى  مقري،  الرزاق 
الرئاســة، وبمشــاركة القيادين عبد الرزاق 
شــريف،  حســاني  العالي  وعبد  عاشــوري 
وذلك في إطار المشــاورات التــي يقوم بها مع 

الشخصيات والأحزاب.
وذكــرت الحركة فــي بيان لهــا أن »اللقاء 
تميزت  والدولية  الوطنية  الملفات  عديد  تناول 
بالتقــارب الكبير في وجهــات النظر منها، في 
مقدمتها ملف الإصلاحــات، وضرورة الذهاب 
إلى انتخابات تشريعية ومحلية حرة ونزيهة 
بعد التعديل الدســتوري وقانون الانتخابات 
المحدقة  والمخاطــر  الاقتصــادي  الملــف  وكذا 
بالبلد في هذا المجال، حيث عبر الســيد رئيس 
الحركــة للســيد الرئيــس علــى أن النتيجة 
العملية لنجاح الإصلاحات واســترجاع الثقة 
هو النجاح في المجال الاقتصادي الذي يحقق 
الازدهار والتطور ويجعــل الجزائر بلداً قوياً 
ومؤثراً، وأن ذلك ممكن حن يتوفر حكم راشد 
واستقرار سياســي واجتماعي والطريق إلى 
ذلك الحــوار والتوافق وشــرعية ومصداقية 
وقوة المؤسســات، وقد استشعرنا توفر إرادة 

قوية من قبل الرئيس في هذا الإطار.
وأشــار البيان إلى أن وفــد الحركة ناقش 
مع الرئيس »الاســتمرار في مكافحة الفســاد 
بلا هوادة واســترجاع الأمــوال الطائلة التي 
منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها، وضرورة 
خلق بيئة أعمال بعيدة عن الفســاد تقوم على 
العدالة والشــفافية والمســاواة فــي الفرص 
والتعجيــل في بنــاء المؤسســة الاقتصادية 
الناجحة التي تقدم قيما مضافة وتوفر الشغل 

بلا إقصاء«.
وشــدد علــى أن الحديــث عــن القضايا 
الخارجية لا ســيما الملف الليبي كشف تطابق 
وجهات النظر مع رئيس الجمهورية، من خلال 
الحرص على أن يكون الحل في ليبيا ســلمياً 
سياسياً وبن الليبين أنفسهم ورفض التدخل 
الخارجي، كما ثمن وفد الحركة عودة الجزائر 
إلى دورها الإقليمي الفعال ومحوريتها في هذا 

الملف الحساس والمعقد.
وفي الأخير، أكد رئيس الحركة، عبد الرزاق 
مقري، على »ضرورة الاســتمرار في إجراءات 
التهدئــة وإطلاق ســراح ســجناء الحراك«، 

بحسب بيان الحركة.
الفترة  في  الإســلامين  تصريحات  وكانت 
الأخيــرة بخصوص الحوار مــع الرئيس عبد 
المجيد تبــون، قد أثــارت الكثير مــن الجدل، 
سواء تعلق الأمر بمقري أو عبد الله جاب الله، 
الحزبان  فيما  والتنميــة،  العدالة  جبهة  زعيم 
في  »الإخــوان«  تيــار  تمثيــل  »يتنازعــان« 
الجزائر، خاصة وأن هناك من اتهم الإسلامين 
بالهرولة نحو الرئاســة، والمسارعة في إبداء 
يشــرع  أن  قبل  حتى  الحــوار،  اســتعدادهم 
الرئيس في اســتقبال الشخصيات، لكن جاب 
الله نفى أن يكون قد عرض الالتقاء بالرئيس، 
أما مقري فقد برر ذلك بالمصلحة الوطنية، علماً 

أنه سبق وأن أبدى اســتعداده بقاء الرئيس 
السابق لسنة إضافية خارج ولايته الرئاسية، 
من أجل مغادرته الســلطة، وهــو خيار أيضاً 
برره بالمصلحة الوطنية، ولقاءاته مع شــقيق 
الرئيس الســابق الســعيد بوتفليقــة أثارت 

الكثير من الجدل.
ويعتبر مقري، ثاني رئيس حزب سياســي 
يســتقبله الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ركز 
شخصيات  اســتقبال  على  الأولى  المرحلة  في 
وطنيــة مثــل رئيســي الحكومة الســابقن 
أحمد بن بيتــور ومولود حمــروش والوزير 
والدبلوماســي الســابق عبد العزيز رحابي، 
وذهب أيضــاً إلى منزل الدكتــور أحمد طالب 
الإبراهيمي، وزير الخارجية الأسبق، بالإضافة 
إلى شــخصيات تاريخية مثل يوسف خطيب، 
في حن التقى أيضاً مع سفيان جيلالي، رئيس 

حزب جيل جديد.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو )يمين( إلى جانب نظيره  وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
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شؤون عربية وعالمية

النواب في طرابلس
 يرشحون خمسة أعضاء
 لـ»حوار جنيف« المرتقب

تونس - »القدس العربي«:

رشــح أعضاء مجلس النواب الموجودون في طرابلس خمسة 
نواب، عن خمس دوائر من ضمن الـ13 دائرة التي يتشــكل منها 
المجلس، لتمثيل وفد البرلمان في حوار جنيف المرتقب، الذي يأتي 

ضمن المسار السياسي لمخرجات مؤتمر برلين.
وقال مصــدر برلماني فــي طرابلس، في تصريــح إلى »بوابة 
الوســط« الأربعاء، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أحيطت 
علما بأسماء النواب الخمســة المرشحين، متوقعا إحالة أسمائهم 

إلى البعثة خلال يومين.
والمرشحون الخمسة هم عمر قرميل عن دائرة الجبل، وعائشة 
شلابي عن دائرة الزاوية الغربية، ومحمد الرعيض عن مصراتة، 
وحمودة سيالة عن طرابلس، وعبدالقادر حسن يحيى عن دائرة 

أوباري - مرزق«، حسب المصدر.

وفاة أحد المصابين جراء سقوط 
قذيفة عشوائية في طرابلس

تونس - »القدس العربي«: 

أعلن المستشــار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، 
أمين الهاشــمي، وفاة أحد المصابين جراء سقوط قذيفة عشوائية 
في منطقة طريق الشوك أمام مصحة رويال في العاصمة طرابلس 

مساء أول أمس الثلاثاء.
وأوضح الهاشــمي، أن المتوفى يدعى عبد الرحيم عبدا لجليل، 

38 عاما.
وكان جهاز الإســعاف والطوارئ أعلن وفــاة المواطن رضاء 
محمود عطية، 47 عاما، بسبب الحادث، إضافة إلى إصابة خمسة 
آخرين من بينهم عبد الرحيم، و»ســراج محمــود عطية، ورواد 
محمــود عطية، وعبد المحســن فوزي أحميدة، وصــلاح أبوبكر 

المزروعي«.

ميليشيات حفتر تقصف جامعة طرابلس  
■ طرابلس - من وليــد عبد الله: أعلنت قوات الحكومة الليبية أن ميليشــيات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر اســتهدفت، الأربعاء، جامعة العاصمة طرابلس بقذيفة عشــوائية، 
جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية »بركان الغضب« التابعة للحكومة الليبية، 

عبر صفحته الرسمية بموقع »فيسبوك«.
وقال البيان: »في خرق جديد وخطير لوقف إطلاق النار، ســقطت قبل قليل بالقرب من 

كليتي الزراعة والصيدلة بجامعة طرابلس قذيفة عشوائية أطلقتها ميليشيات حفتر«.
ولم يشر البيان إلى أضرار مادية أو بشرية جراء القصف، إلا أنه أضاف أن »القذيفة لم 

تنفجر وإلا كانت ستحدث كارثة«.
ولفت إلى أن »فريق تفكيك المتفجرات توجه إلى المكان لنقل القذيفة وتفكيكها«.

وتشــن ميليشــيات حفتر، منذ 4 نيســان/إبريل 2019، هجوماً متعثراً على طرابلس، 
وتحت ضغوط دولية وافقت على وقف إطلاق النار فــي 12 كانون الثاني /يناير الماضي، 

بمبادرة تركية روسية، لكنها خرقته مرات عدة وفي أكثر من محور.

■ ليبيا - وكالات :التقى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وزير الخارجية 
الجزائري صبري بوقادوم في مقر القيادة بالرجمة، أمس الأربعاء.

وثمن حفتر دور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا و الجهود 
المشــتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة، معتبرا أن الدولة الجزائرية 

تقوم بدور إيجابي لحل الازمة في ليبيا ولها موقف ثابت من الأزمة.
وأشــاد كذلك بـ« دور الشــعب الجزائري المهــم ووقوفهم لجانب 
الشــعب الليبي«. وكان وزير الخارجية الجزائــري صبري بوقادوم، 
وصل الأربعاء، »مطار بنينا« في مدينة بنغــازي الليبية، للقاء اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر، وفق مصادر متطابقة. وقالت »وزارة الخارجية« 
في الحكومة المؤقتة )شرق( غير المعترف بها دولياً، في بيان، إن »وزير 
الخارجيــة والتعاون الدولي بالحكومة الليبيــة عبد الهادي الحويج، 
اســتقبل ظهر أمس الأربعاء، نظيره الجزائري صبري بوقادوم«، دون 
تفاصيل أكثر عن ســبب الزيــارة. من جهته، قال مســؤول بخارجية 
الحكومة المؤقتة شــرق ليبيــا، إنه مــن المتوقع أن يجــري بوقادوم 

محادثات مع حفتر في منطقة الرجمة.
وأضاف المســؤول، في تصريح، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن »الجزائر 
انخرطــت مؤخراً في الملف الليبي بشــكل كبير، وهــي ثقل حقيقي في 
المعادلة الدولية، ولذلك تســعى جميع الأطراف فــي ليبيا لضمها إلى 

صفها«.
من جانبها، ذكرت صحيفة »العنوان« المحسوبة على حفتر، أنه كان 
في اســتقبال بوقادوم بالمطار صقر الجروشــي، رئيس أركان القوات 

الجوية التابعة لمليشيات اللواء المتقاعد.
وأرفقت الصحيفة الخبر بصورة تظهر وصــول الوزير الجزائري، 
وأضافت في تدوينة منفصلة على »فيســبوك«، أن حفتر استقبل وزير 
الخارجية الجزائري في مكتبه بمنطقة الرجمة شــرقي طرابلس، حيث 
مقر حفتر. ووفق إعلام بالبلدين، فإن زيارة بوقادوم إلى بنغازي تأتي 
للقاء سلطات الشــرق الليبي، وعلى رأســهم حفتر، في إطار وساطة 

تقوم بها بلاده لإطلاق مسار سياسي حول الأزمة.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة لســلطات الشــرق، 
أن بوقادوم الذي يترأس وفداً هاماً، اســتقبله عبد الله الثني، رئيس 
الحكومــة المؤقتة بمدينة طبرق، لـ«بحث العلاقــات الثنائية والوضع 
الراهــن«. وتجــري الجزائر، خــلال الأســابيع الأخيــرة، تحركات 
دبلوماسية بشــأن الأزمة الليبية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في 
العاصمة طرابلس وإطلاق مسار سياسي لحل الأزمة، واستقبلت عدة 

مسؤولين أجانب وليبيين من طرفي الأزمة.
والأحد، أعلن الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبــون، خلال مؤتمر 
صحافي مع نظيره التونســي قيس سعيد الذي زار البلاد، عن مبادرة 
للبلدين من أجل احتضان جلســات حوار ليبية تمهيداً لإطلاق مســار 
سياســي يفضي إلى وضــع خارطة طريق سياســية تنتهي بانتخاب 

مؤسسات شرعية.
وحتى الســاعة لم يصدر أي تأكيد رســمي للزيارة من قبل الجانب 

الجزائري.

اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قــال رئيس البرلمــان وحركة النهضة التونســية، 
راشــد الغنوشــي إن الرئيس قيس ســعيّد لم يختر 
الشــخصية الأفضــل لتشــكيل الحكومة، مشــككا 
بإمكانية حصول حكومة اليــاس الفخفاخ على ثقة 
البرلمــان، بعد إقصــاء حزب قلب تونــس. لكنه نفى 
وجــود أي خلاف له مع رئيــس الجمهورية ورئيس 

الوزراء المكلّف.
وقــال الغنوشــي إن ســعيّد لم يختر الشــخصية 
الأفضــل لتشــكيل الحكومة، في إشــارة إلى إلياس 
الفخفــاخ، مضيفا »الأســماء التــي اقترحناها على 
رئيس الجمهورية كانت أفضــل من إلياس الفخفاخ 

لكنّ سعيّد لم يختر الشخصية الأفضل« .
وحول وجود خلاف مع الرئيس التونســي، قال 
الغنوشــي »البعض يبحثون عن مستنقع مياه عكرة 
للصيد فيه ونشــر الإشــاعات حول علاقتي برئيس 
الجمهوريــة. لكــن أؤكّــد أنّ علاقتنا على أحســن ما 

يرام حتى لو لم يختر مرشحنا لرئاسة الحكومة«.
وكانت حركة النهضة التونســية نفت وجود أي 
صراع مع الرئيس قيس ســعيد، لكنها اعتبرت -في 
المقابل- أن رئيس الحكومة المكلف يستمد شرعيته 

من البرلمان وليس من رئيس الجمهورية.
من جانب آخر، شكك الغنوشي بإمكانية حصول 
حكومة الياس الفخفاخ بالأغلبية البرلمانية المطلوبة 
)109 أصوات( كي تتمكن من مباشــرة عملها، مبررا 

ذلك بإصرار الفخفاخ على إقصاء قلب تونس.
لكنه نفى وجود أي خلاف مع الفخفاخ، وأوضح 

نفى وجود خلاف مع الرئيس قيس سعيّد وانتقد إقصاء حزب القروي

الغنوشي: الفخفاخ ليس الشخصية المناسبة لرئاسة الحكومة التونسية وقد يفشل بنيل ثقة البرلمان 

بقوله »هناك فقط اختلاف فــي الرأي في ما يتعلق 
بموضــوع الإقصــاء لأننــا لا نحكم علــى حزب هو 
الثانــي أن يكــون فــي المعارضــة نحــن فــي حاجة 
للجميع وتنتظرنا استحقاقات هامة لا يمكن أن تمر 

بصوت 109 نائب فقط«.
وكان الفخفــاخ أكــد أنه سيســتبعد من حكومته 

المقبلة حزبي قلب تونس والدستوري الحر، مشيراً 
إلى أنــه اختــار الائتــلاف الحكومــي الجديد وفق 
نتائج الــدور الثانــي للانتخابات الرئاســية، وبرر 
ذلك بالقــول: »تلك هي إرادة الشــعب التونســي«، 
في إشــارة إلــى أن فريقــه الحكومي ســيمثل فقط 
الأحــزاب التــي دعمــت الرئيــس قيس ســعيد في 

الانتخابات الأخيرة.
وأثارت تصريحات الغنوشي ردود فعل واسعة 
داخــل الطبقة السياســية التونســية، حيــث اعتبر 
محمد عبّــو أمين عام حــزب التيــار الديمقراطي أن 
حركــة النهضــة »لا نفكر فــي مصلحــة تونس، بل 
ترغــب فقــط بنيل أكبــر عدد ممكــن مــن الحقائب 

الوزارية حتى تتحكم في تسيير الحكومة القادمة«.
وأضــاف »الحكومة التي تتكون مــن قلب تونس 
والتيار وتحيا تونس والنهضة وغيرها هي حكومة 
تناقضــات ولن تكــون لها القدرة على حل مشــاكل 
البلاد«، مشككا في وجود أي طرف سياسي يرغب 

بإعادة الانتخابات.
وكان سياسيون ومراقبون دعوا رئيس الحكومة 
إلــى توســيع حزامــه السياســي لتلافي ســيناريو 
إعادة الانتخابات، والذي أكدوا أنه ســيكلّف البلاد 

خسائر كبيرة على جميع المستويات.
وقــال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشــعب إن 
حركــة النهضة حــرة في تقييمهــا لرئيس الحكومة 
المكلّف، على اعتبار أنها لم تكلفه بتشكيل الحكومة، 
لكنــه وصــف الدعــوة لإشــراك قلــب تونــس فــي 
الحكومة بـ«المناورة السياســية المكشــوفة من قبل 
حركــة النهضة«. وأضــاف »حركــة النهضة كانت 
تشــترط عدم مشــاركة قلــب تونس فــي الحكومة 
باعتبــاره حزب فســاد،  وبعد أقل من شــهر أصبح 
قلــب تونس الشــرط الأساســي بالنســبة للحركة 
لمرور الحكومة«، مشــيرا إلى أن نتائــج الانتخابات 
الأخيرة فرضــت حلين »إما تقديم تنــازلات من قبل 
الجميع حتى تتشكل الحكومة أو التحلي بالشجاعة 
ومصارحة الشعب التونسي بان نتائج الانتخابات 
أفرزت أزمة سياســية تعــذّر تجاوزها والذهاب إلى 

إعادة الانتخابات«.
وكان الغنوشــي التقــى، الثلاثــاء، الرئيس قيس 
ســعيد، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الإســراع 
فــي عملية تشــكيل الحكومة، للانتهــاء من الوضع 

السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا.

 الياس الفخفاخ

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في تونس: نرى علاقات »جوفية« بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة
■ تونس - د ب أ:  قال محامي وعضو هيئة 
الدفاع عن السياســي الراحل شــكري بلعيد، 
أمس الأربعــاء، إن الهيئة ترى علاقات ترابط 
بين حركة النهضة والتنظيــم المصنف إرهابياً 

»أنصار الشريعة«.
المؤتمر  فــي  الرداوي،  رضــا  المحامي  وقال 
الصحافي أمس، إن وزارة الداخلية خلال حكم 
حركــة النهضة تباطأت فــي تصنيف التنظيم 

إرهابياً بعد اغتيال شكري بلعيد في السادس 
من شباط/فبراير عام 2013.

واغتيل السياســي اليســاري بلعيد، أمين 
عام حزب الوطنيــين الديمقراطيين وأحد أبرز 
المعارضين للحكومة التي قادتها حركة النهضة 
بالرصاص   ،2011 انتخابات  إبان  الإســلامية 

على أيدي متشددين أمام مقر سكنه.
وقال الرداوي: »لم يعلن وزير الداخلية في 

المؤتمر الصحافي بعد الاغتيال يوم 26 شباط/
فبراير 2013 أن التنظيم إرهابي، إذ بقي تنظيم 
أنصار الشــريعة يمارس نشــاطه العلني إلى 
أن أنجز المهمة الثانية لاغتيال الشــهيد محمد 
البراهمي يوم 25 تموز/يوليو في العام نفسه«.

وكان وزيــر الداخلية آنــذاك والقيادي في 
حزب حركــة النهضــة علي العريــض، أعلن 
رســمياً تصنيــف أنصــار الشــريعة تنظيماً 

ثبوت  إثــر  آب/أغســطس،   27 يــوم  إرهابياً 
تورطه فــي الاغتيالين، كما أعلــن عن ذلك في 

مؤتمر صحافي.
جوفية  بينهما  »العلاقــات  المحامــي:  وقال 
)النهضة وأنصار الشريعة( ولا يمكن أن تكون 

معلنة لأنها تتعلق باغتيالات وجرائم«.
وتابع عضو هيئة الدفاع: »اكتشفنا أن أحد 
المتهمين كان يعمل بمنزل راشد الغنوشي )زعيم 

حركة النهضة(، وفي الوقت نفسه يلتقي كمال 
القضقاضي )متهم رئيسي( ويتدرب معه على 

السلاح ولهم صور مشتركة«.
والقضقاضي قتل مع عناصر إرهابية أخرى 
فــي عملية أمنية لمكافحة الإرهــاب بجهة رواد 
على أطــراف العاصمــة يوم الرابع شــباط/
فبراير 2014، في منطقــة لا تبعد كثيراً عن مقر 
سكن السياســي الراحل والنائب في البرلمان 

محمد البراهمــي. وأوضح المحامي: »العلاقات 
الجوفية تسمح لنا بالاعتقاد بأن هذا الملف كان 
يفترض أن يكون مطروحاً فــي قضية اغتيال 

شكري بلعيد«.
وتتهم هيئــة الدفاع عن بلعيــد والبراهمي 
عن  السياسية  بالمســؤولية  الإسلامي  الحزب 
الاغتيــالات، بينمــا تنفي حركــة النهضة أي 

ضلوع لها في تلك الجرائم.

اتهامات تلاحق ماكرون على خلفية 
قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

■ طرابلس/إسطنبول  - »الأناضول«: اعتبرت 
الليبيــة أن الترويج لشــائعات وجود  الحكومة 
مقاتلين ســوريين بصفوف قواتها فــي طرابلس 
يهدف إلــى طمس فضائح اللــواء المتقاعد خليفة 

حفتر واستعانته بمرتزقة أجانب.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مصطفى المجعي، 
التابعة  الناطق باســم عملية »بركان الغضــب« 
للحكومة، الأربعــاء، تعليقاً على تقرير نشــرته 
وكالة »أسوشــييتد برس«، زعمــت فيه أن تركيا 

أرسلت مقاتلين من سوريا إلى ليبيا. 
وقال المجعــي إن »الترويج لشــائعات وجود 
مرتزقة ســوريين في صفوف قواتنــا المدافعة عن 
التشــويش على فضائح  الهــدف منه  العاصمة، 
اســتعانة معســكر الانقلابيــين )حفتــر( بآلاف 
المرتزقة من شــركة فاغنر الروســية، والمصريين 
والإماراتيين، والجنجويد والمعارضة التشــادية، 

التي أثبتها فريق خبراء مجلس الأمن«.
و«الجنجويــد« قوات اســتعانت بها الحكومة 
السودانية لقتال المتمردين في دارفور )غرب(، ثم 
تحولت إلى قوات شــبه نظامية تحت اسم حرس 

الحدود، ولاحقاً إلى قوات الدعم السريع.
وأضاف المجعي أن »حفتر هو من جلب بالمرتزقة 
الســوريين، الذين أتت بهم أجنحة الشام )شركة 
طيران سورية خاصة( إلى بنغازي )شرق(، وهو 
أيضاً من انتهك حظر الأســلحة الذي أسهمت فيه 

السعودية والأردن وفرنسا.«
)أحمد  حفتر  ميليشيات  باسم  »الناطق  وتابع: 
المســماري( زعم، قبل يومين في مؤتمر صحافي، 
وجــود مرتزقة ســوريين - من إدلــب تحديداً - 

وصلوا طرابلس للمشاركة في الدفاع عنها.«
وأردف: »وتــورط فــي ذكــر أســماء بعض 
قياداتهم، وجاءه الرد الصاعق من إدلب نفســها، 
حين خرج الذين ذكرهم صوتاً وصورة من هناك، 
وردوا على ترهاته، وجعلوه مسخرة لمن يتابعه«.

ووفق المجعي، فإن »التدليس بلغ حد تســجيل 
سوريين في معســكرهم )حفتر( على أنهم أسرى 

قبض عليهم في محيط طرابلس.«
وأشــار إلى أن الشــائعات تهــدف أيضاً إلى 
»الحصول على معلومات عن حجم ونوع التعاون 
التركي الليبــي، وذلك منذ التوقيــع على مذكرة 

الطرفين نهاية  التفاهم الأمني والعســكري بــين 
العام الماضي«.

ومضــى يقول: »ليــس لدينا ما نخفيــه إلا ما 
يســتوجبه الظرف الأمنــي الدقيــق، والتعاون 
الأمني والعســكري قائم بين ليبيــا وتركيا، وقد 
شــرع فريق الخبراء الأتراك فــي أعمالهم المتفق 

عليها«، دون تفاصيل أكثر.
وأردف: »ندافع عن دولتنا ضد غزو خارجي من 
مرتزقة العالم، ومن حقنا الاســتعانة بمن يمكنه 

مساعدتنا في الدفاع عن وطننا«.
وتشن مليشــيات حفتر، منذ 4 نيسان /إبريل 
2019، هجومــاً متعثــراً على طرابلــس، وتحت 
ضغوط دولية وافقــت على وقف إطلاق النار، في 
12 كانون الثاني /يناير الماضــي، بمبادرة تركية 
روســية، لكنها خرقته عدة مرات وفــي أكثر من 

محور.
وانتشرت بشــكل لافت، الأيام القليلة الماضية، 
التواصل  مقاطــع فيديو وصــور علــى مواقــع 
الاجتماعي تفضح سياسات اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر وتبين جنســيات المرتزقة الذين يتم جلبهم 

لميليشــياته، ما بين سوداني وتشــادي وغيرهم 
ضمن هذه الميليشيات.

وأظهر مقطع فيديو أحد المرتزقة الذين تم جلبهم 
ليقاتلوا إلى جانب حفتر بلون بشرة سمراء.

في مقطــع آخر تم الحصول عليه في هاتف أحد 
المرتزقة الذين جلبهم محمد بن زايد للقتال بجانب 
حفتــر، ورجح البعــض أنه قد يكون من شــركة 

»فاغنر« الأمنية الروسية.
وظهرت مشــاهد على »فيســبوك« عن جرحى 
من المرتزقة وبعض الليبيين العملاء من مليشيات 

حفتر يقومون بإسعافهم.
وعلق أحد النشطاء على المنشور بوضع صورة 
لخبر عن صحيفة روسية تؤكد مقتل 35 من مرتزقة 

روس من »فاغنر« تابعين لحفتر.
وانتشــرت كذلك مقاطع أخــرى لمرتزقة حفتر 
من الجنجويد )ســودانيون( وجنسيات إفريقية 
أخــرى، تم نشــرها علــى »تويتــر«، تبين لحظة 

الاستعداد للدخول في قتال.
وأضاف الناشط، الذي أطلق على حسابه اسم 
»صحري«، تعليقاً على المنشــور قال فيه: »المقطع 

يظهر فيه مرتزقة تشــاد بشــكل واضح ولا ننكر 
وجود الجنجويد«.

وامتــأت مواقع التواصل بصــور مرتزقة من 
ذوي البشرة السوداء يحملون السلاح وبجانبهم 

عربات مقاتلة تحمل صور خليفة حفتر.
مؤخراً  الفرنســية  »لوموند«  صحيفة  وذكرت 
الفاغنر  أن الســعودية تكفلت بمصاريف مرتزقة 

الروس في صفوف حفتر.
وفي وقت ســابق، كشــف قيادي فــي قوات 
حكومة الوفاق الليبية أن مليشيات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر اســتعانت بمرتزقة سوريين موالين 
لنظام بشار الأسد، تم نقلهم مؤخراً في أكثر من 12 

رحلة جوية إلى شرق ليبيا.
كما رصــد فريق خبــراء الأمم المتحدة فصائل 
المرتزقة الذين يقاتلون في صفوف حفتر بالأعداد 
والأســماء، وأكد الخبراء أن المرتزقة في صفوف 

حفتر جاء أغلبهم من السودان وتشاد.
يشــار إلــى أن نشــطاء بمواقــع التواصــل 
الاجتماعي نشــروا صوراً لسودانيين يستعدون 
لمغــادرة ميناء راس لانوف الليبــي، بعد رفضهم 

الاســتمرار في العمل مع شــركة »بلاك شــيلد« 
الإماراتية، التي خدعتهم بعقود عمل كحراس أمن، 
ثم أرسلتهم إلى منطقة خاضعة لسيطرة مليشيات 

خليفة حفتر للقتال.
وتظاهــر مئات الســودانيين أمــام مقر وزارة 
الخارجيــة بالعاصمة الخرطــوم، احتجاجاً على 
تجنيــد أبنائهم فــي القتال مع مليشــيات خليفة 
حفتر. كما نشرت صحيفة »الغارديان« البريطانية 
تقريراً عن »تورط« أبوظبي في تمويل نقل مرتزقة 

للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات حفتر.
حفتر  مليشــيات  أن  إعلامية  تقاريــر  وذكرت 
لجأت إلى تجنيد مرتزقة من تشــاد والســودان 
والنيجر، إضافة إلى مرتزقة شركة فاغنر الروسية 

بتمويل خليجي.
وتعهــدت قــوات الحكومــة الليبيــة بدحــر 
أرواح  الغازية والمرتزقــة حفاظاً على  العصابات 
المدنيين. وســبق أن قال المركــز الإعلامي لعملية 
»بــركان الغضب« التابعة للحكومــة الليبية، إنه 
تم القبض على العشــرات من المرتزقة في غريان 

وجنوب طرابلس.

تلاحق الرئيس  وكالات:   - ■الجزائــر 
اتهامات  ماكــرون،  إيمانويل  الفرنســي، 
باســتخدام قضيــة تمويل ليبــي للحملة 
الانتخابيــة للرئيــس الأســبق، نيكــولا 
ترشــح  2007، لعرقلة  العام  ســاركوزي، 
انتخابات  فــي  لـ«ســاركوزي«  محتمــل 

الرئاسة العام 2022.
وجاءت تلك الاتهامات على لسان رجل 
الأعمال، ألكســندر جوهري، المتورط فــي 
القضية، إذ قال: »ماكرون يخشــى ترشح 
ســاركوزي الــذي يســتطيع هزيمته، لذا 
القضية ضده«، حسب  فإنه يستخدم هذه 
تصريحاتــه فــي مقابلة مــع صحيفة »لو 
سوار دالجيري« الجزائرية الناطقة باللغة 

الفرنسية.
أصل  من  الفرنسي  جوهري،  اسم  وورد 
جزائري، في قضية التمويل الليبي في دعم 
حملة ســاركوزي العــام 2007، بعد اتفاق 
مع منظمة يقودها مســؤول في نظام معمر 
جوهري  أن  المحققــون  ويعتقد  القذافــي، 
باع فيلا في بروفانس )فرنســا( بعشــرة 

أضعاف الســعر الحقيقــي لإخفاء تحويل 
الأموال من ليبيا إلى صندوق الحملة.

واحتجاجاً على ســجنه، أعلن جوهري 
الماضي في  الســبت  الطعام  إضرابه عــن 
يخضع  الذي  الفرنســي،  »فريسن«  سجن 
فيه للتوقيف الاحتياطي، وقالت وســائل 
إعلام فرنســية إن هنــاك متابعــة طبية 
لحالته حســب الإجــراءات المتبعة«، فيما 
قال محامي جوهــري، بيار كورنوغانتيل، 
إن السلطات »لم تبلغه بإضراب موكله عن 

الطعام«.
الأســبوع  بريطانية،  محكمــة  وقضت 
قبل الماضي، بتســليم جوهري إلى فرنسا 
بعــد اعتقاله في لندن أوائــل العام 2018، 
بموجب مذكــرة اعتقال دوليــة كجزء من 

التحقيق في تلك القضية.
وسلمت المملكة المتحدة جوهري، مساء 
الخميس الماضي، إلــى باريس، وأخطرته 
بأمــر اعتقال أوروبي صــادر بحقه هناك، 
وســيمثل أمام قاض للنظر في الإفراج عنه 

بكفالة مالية.

مواقع التواصل الاجتماعي تنشر جنسيات الأجانب الذين استعان بهم 

الحكومة الليبية: شائعات وجود مرتزقة هدفها التشويش على فضائح حفتر 

راشد الغنوشي

وزير خارجية الجزائر يلتقي حفتر في بنغازي
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال وزيــر النقل اليمني صالــح الجبواني، 
إن الإمارات وما يســمى بـ»المجلــس الانتقالي 

الجنوبي«، سبب فشل اتفاق الرياض. 
وأوضــح الجبوانــي، عقب انتهــاء الفترة 
المحددة لاتفاق الرياض والمقدرة بشــهرين، أن 
»الإمارات هي التــي صممت الاتفاق لتضرب به 
مراكز قوة الشــرعية فــي الصميم، وخصوصًا 
الشــرعية المتواجدة على الأرض من سياسيين 
وقادة عســكريين وأمنيين وســلطات محلية«. 
وأضاف: »الاتفاق لم يراع الواقع بشيء، لذلك 
أبدينــا اعتراضنا منــذ البداية، لأنــه من غير 
المعقول أن يتم تسليم ما كسبه الجيش الوطني 

)..( خلال الحرب«. 
للتنفيذ  الاتفاق طريقــه  »لم يجــد  ومضى: 
على الإطــلاق، لأن مرتزقة الإمــارات )المجلس 
الانتقالي(، لم يســلموا قطعة سلاح ولا مركبة 
عســكرية أو دبابة أو مدفع، ولــم يتم تحريك 
جندي واحد من معســكره«. وتابع: »لم تكتف 
الميليشــيات في عدن بهذا، بــل دفعت جنودها 
إلى مناطق التماس مع قوات الشــرعية في أبين 
)جنــوب(، وبعصاباتها عبــر مركبات وجنود 
إماراتيين لإيصال الســلاح لمرتزقتها في شبوه 

)شرق( لمقاتلة قوات الشرعية هناك«.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت 
الجنوبي،  الانتقالي  والمجلس  اليمنية  الحكومة 
تحت إشراف السعودية، على »اتفاق الرياض« 
لإنهاء الأزمة القائمة حينها في العاصمة المؤقتة 

للبلاد »عدن«. 
ويتضمــن الاتفاق عــودة الحكومة الحالية 
إلى عدن، والشــروع في دمج كافة التشكيلات 

العســكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، 
وتشــكيل حكومة كفاءات سياســية بمشاركة 
عسكرية  ترتيبات  عن  فضلًا  الانتقالي،  المجلس 
وأمنية. ووجه الجبواني ســؤاله للســعودية 
قائلًا: »ماذا أنتم فاعلون بعــد أن انتهى اتفاق 
الريــاض؟ هل أنتم مــع الشــرعية التي جئتم 
لنصرتها وإسقاط الانقلاب الحوثي في صنعاء؟ 
أم أنكم ستبدأون مرحلة أخرى واتفاقًا آخر؟«. 
كما تساءل: »هل ســتنتظرون حتى يصبح أمر 
العصابات الانقلابية المتمردة في عدن واقعًا؟«.

 ووصف ما يجري في عدن بـ»العار«، داعيًا 
الحكومة للقيام بواجبهــا و»مقاتلة العصابات 
المتمردة لإنهاء هذه الحالة النشاز«. وشدد على 
أن »الاتفاق سقط وفشل بمساهمة من الإمارات 
ومرتزقتها«، في إشــارة إلى المجلس الانتقالي 

الجنوبي.

الحوثيون لم يسيطروا على الجوف

أما فــي الجبهــات الحوثية، نفــى محافظ 
الجوف اليمنية أمــين العكيمي، أمس الأربعاء، 
مــا أعلنته جماعة الحوثي بشــأن ســيطرتها 
على مناطق فــي المحافظة الواقعة قرب الحدود 
الســعودية. جاء ذلــك في تصريحــات نقلها 
المركز الإعلامــي للجيش اليمنــي، بعد حديث 
متكرر لجماعــة الحوثي خلال الأيــام الماضية 
عن ســيطرتها على مواقع ومناطق في الجوف 
»ميليشيات  العكيمي:  وقال  شــرق(.  )شــمال 
الحوثي لم تتقدم شبراً واحداً في المناطق التي 
ســبق أن حررهــا أبطال الجيــش الوطني في 
المحافظة، رغم المخطط الكبير والهجوم الواسع 

الذي شنته لإسقاط المحافظة من عدة محاور«.

وأضاف: »أصبــح مخطط الحوثيــين وبالًا 
عليهم، فرجال الجــوف واليمن الموجودون في 

جبهات المحافظة لهم بالمرصاد«.
بين  عنيفة  معــارك  تجددت  أســابيع،  ومنذ 
القوات الحكومية ومســلحي الحوثي في عدة 
جبهــات، فيمــا دعــت الأمم المتحــدة والدول 
الدائمــة العضويــة بمجلس الأمــن إلى ضبط 
النفس وسرعة وقف القتال والعودة إلى طاولة 

المفاوضات.
الأربعاء،  أمــس  وأعلنت جماعــة الحوثي، 
إســقاط مســلحيها لطائــرة تجســس تابعة 
لـ»التحالــف العربي« في محافظــة الحديدة، 
غربي اليمــن. ونقلت قناة »المســيرة« التابعة 
للجماعة، عن مصدر عسكري حوثي )لم تسمه( 
قوله، إن »الدفاعات الجوية للجماعة تمكنت من 
إسقاط طائرة تجسســية لقوى العدوان أثناء 
قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجبلية، 

بمديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة«.

مقتل خبراء من حزب الله وإيران

وفي سياق منفصل، قال وزير الإعلام اليمني 
معمــر الإرياني، إن قيادات عســكرية وخبراء 
من »حــزب الله« اللبناني وإيران ســقطوا في 
معارك مع قوات الجيش أثناء إسنادهم لجماعة 
»الحوثــي«. وفي تصريــح للوكالة الرســمية 
»ســبأ«، فجر الأربعــاء، أوضــح الإرياني أن 
»الميليشــيا الحوثية مستمرة بالزج بعناصرها 
في محــارق الموت غير آبهــة بحياتهم، وتُوهّم 

أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة«. 
وذكر أن الجيش وبدعم وإسناد من التحالف 
العربي، خاض معارك »وجهاً لوجه مع مرتزقة 

إيران )في إشــارة إلى الحوثيين(« في جبهات 
نهم وصــرواح والجوف والبيضــاء، دون أن 
يذكــر توقيتًا. وأفــاد أن »الميليشــيا الحوثية 
تكبدت خلال هذه المواجهــات )لم يذكر مدتها( 
مئات القتلى، بينهم قيادات عســكرية وخبراء 

من حزب الله وإيران«.
ويبدو أن الإرياني يقصد بمقتل هؤلاء خلال 
المعــارك التــي اندلعت الأســابيع الأخيرة في 
عدة جبهات، بينها مديرية نهم )40 كم شــرقي 
صنعاء(.  ولفت الوزير اليمني إلى أن »المعارك 

ما زالت مســتعرة، فيما مليشيا الحوثي تتكتم 
على خســائرها الحقيقيــة«. وشــدد على أن 
»المعركة مع المشــروع الفارســي ومرتزقته من 
ونتيجتها  ومصيرية  فاصلة  الحوثية  الميليشيا 

الحتمية هي النصر«.

محافظ الجوف ينفي سيطرة الحوثيين على مناطق بالمحافظة

وزير النقل اليمني يعتبر الإمارات والمجلس الانتقالي سبب فشل اتفاق الرياض

ارشيفية لعناصر من القوات الداعمة للشرعية في اليمن

■ طهــران ـ  أ ف ب: يثيــر التحقيــق حــول تحطــم الطائرة 
الأوكرانيــة التي تم إســقاطها بالخطــأ قرب طهــران، في كانون 
الثاني/يناير الماضي، توتراً دبلوماســياً بين إيران والدول المعنية 
بالكارثــة على خلفية شــبهات بأن الجمهورية الإســلامية كذبت 
بشــأن المعلومات التي كانت بحوزتها. وتتولــى منظمة الطيران 
المدنــي الإيرانية منذ تحطــم الطائرة التابعــة للخطوط الجوية 
الأوكرانية في 8 كانون الثاني/يناير بعــد دقائق على إقلاعها من 

طهران، التحقيق في ظروف هذه المأساة التي أوقعت 176 قتيلًا.
وأثار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، صدمة 
جديدة في هذه القضية، إذ أكد أن »الجانب الإيراني كان يعلم منذ 
البداية أن طائرتنا أســقطت بصاروخ« فور تحطمها. وهو يستند 
في تأكيده هذا على محادثة جرت بين برج المراقبة وطيار في شركة 
آســمان الإيرانية للطيران كانت طائرته تقتــرب من طهران عند 
وقوع الكارثة. وفي التســجيل الصوتي للمحادثة الذي بثته قناة 
»1+1« التلفزيونيــة الأوكرانية، يقول الطيار للمراقب الجوي إنه 
يرى »أضواء أشــبه بصاروخ« على مســاره، و»انفجاراً«، طالباً 

توضيحات من برج المراقبة.
وأوردت كنــدا ليلــة الكارثــة فرضية إطلاق صــاروخ أصاب 
الطائــرة التي كانت تقــل ركاباً معظمهم إيرانيــون وبينهم كذلك 
أفغان وبريطانيــون وكنديون وســويديون وأوكرانيون. ونفت 
السلطات المدنية الإيرانية ذلك بشدة مرجحة حصول حادث تقني، 
إلى أن أقرت القوات المســلحة الإيرانية، فجــر 11 كانون الثاني/

يناير، بأنها أسقطت الطائرة »عن طريق الخطأ«.
وأقر قائــد القوات الجــو ـ فضائية التابعة للحــرس الثوري 
الإيرانــي، العميد أمير علي حاجي زادة، بالمســؤولية الكاملة عن 
الحادث، مشيراً إلى أنه نتج عن إطلاق صاروخ في اتجاه الطائرة 
إثر »قرار ســيئ« اتخذه جندي »في عشــر ثوان« في وقت كانت 

تسود حالة تأهب قصوى خشية التعرض لهجوم أمريكي.
لكــن في 20 كانون الثاني/يناير، أكــدت منظمة الطيران المدني 
الإيرانيــة في التقرير عن تحقيقهــا أن صاروخين أطلقا في اتجاه 
طائرة البوينــغ 737، طبقاً لما أوحى به مقطع فيديو انتشــر على 
شبكات التواصل الاجتماعي بعد قليل على الكارثة. إلى ذلك، تؤكد 
الحكومة التي وعدت بتحقيق شفاف يشمل جميع الأطراف، أنه لم 
يتم إبلاغها بالسبب الحقيقي لإسقاط الطائرة إلا بعد ظهر العاشر 
من كانون الثاني/يناير. وأكد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس 
الإيراني حســن روحاني مجدداً، أمس الأربعــاء: »أقولها للمرة 

الأخيرة، الحكومة لم تكن على علم«.
وتابع أن التســجيل الصوتي الذي تحدث عنه زيلينسكي نقل 
إلى الأوكرانيين و»بالتالي ليس ســرياً البتة«، مشيراً إلى أن طيار 
آســمان لا يقول »في أي مكان« من التسجيل إن الطائرة »أصيبت 
بصاروخ«. وأبدت منظمة الطيران المدني الإيرانية، في بيان مساء 
السبت، أسفها لبث التســجيل على التلفزيون الأوكراني، مشيرة 

إلى أن المحققين استمعوا إلى إفادة الطيار.
وشــددت الهيئة على أنه فــي غياب معلومات من الســلطات 

العسكرية قبل 11 كانون الثاني/يناير عن إطلاق صاروخ، خلص 
التحقيــق في بــادئ الأمر إلى »احتمال نشــوب حريــق في أحد 

المحركات أو حصول انفجار على متن« الطائرة.
أما الأضواء التي شــاهدها الطيار، فاعتبرت مؤشراً إلى اندلاع 
حريق حســب المنظمة التي أكدت عزمها على مواصلة التعاون مع 
الدول المعنية، داعية »جميع الأطراف إلى تفادي تسييس« الكارثة.
لكن ما يعزز الشــكوك رفض إيران تســليم صندوقي الطائرة 
الأســودين إلــى أوكرانيا أو إحدى الــدول القليلــة القادرة على 
اســتخراج بياناتهما وتحليلها حين يكون الصندوقان متضررين. 
وبدل أن تســلم المنظمــة الصندوقين الأســودين اللذين تعترف 
بعجزها عن اســتخراج بياناتهمــا، تؤكد أنها طلبــت من »مكتب 
التحقيقــات والتحاليل« الفرنســي والهيئة الوطنيــة الأمريكية 

لسلامة النقل إمدادها بالمعدات الضرورية للقيام بذلك.
وكتب وزير الخارجية الكندي، فرنسوا فيليب شامبانيه، مساء 
الثلاثاء، على »تويتــر« أن »الدول التي في حداد )على مواطنيها( 
تواصــل دعوة إيران إلى تســليم الصندوقين الأســودين فوراً«، 
وذلك بعد مؤتمر عبــر الهاتف مع نظرائه الأفغانــي والبريطاني 
والســويدي والأوكراني الذين أبدوا على غــراره »قلقهم« حيال 

الموقف الإيراني.
وفي إيــران، أثار اعتراف القوات المســلحة بمســؤوليتها في 
المأســاة تظاهرات محدودة الحجم ضد السلطة استمرت عدة أيام 

على وقع هتافات »كاذبون« و»حثالة«.

إيران تصر على عدم تسليم الصندوقين الأسودين إلى الدول الأخرى المعنية

التوترات الدبلوماسية تتفاقم في التحقيق بقضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

واشنطن ـ »القدس العربي ـ  وكالات:

 أكــد الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، مســاء 
الثلاثــاء، فــي خطابــه حول حــال الاتّحــاد أمام 
الكونغــرس، أنّــه »وفــى« بالوعود التــي قطعها، 
مشيداً بقوة الاقتصاد في البلاد، لكنه لم يتطرق إلى 
محاكمته عشــيّة تبرئته شبه المؤكّدة الأربعاء، أمام 
مجلس الشــيوخ. وحتّى قبل بدء إلقاء خطاب حال 
الاتّحاد التقليدي، كان الانقسام الذي يسود الطبقة 
السياســيّة في البــلاد واضحًا. فقــد تجنّب ترامب 
مصافحة رئيســة مجلــس النــوّاب الديموقراطيّة 
نانسي بيلوســي التي قامت بدورها بتمزيق خطاب 
الرئيــس الأمريكي مــا إن انتهى مــن إلقائه. وقال 
ترامب: »خلافاً لكثيرين قبلي، أنا وفيت بوعودي«، 
بالتصفيق  تكراراً  يقاطعونه  الجمهوريون  كان  فيما 
الولايات  المتحدة،  »الولايــات  مرددين:  والوقوف، 
المتحدة«. في المقابل كان الديموقراطيون المعارضون 

يجلسون صامتين.
وقد أظهــر أحدث اســتطلاع للرأي أعــدّه معهد 
غالوب ونُشــر قبل ساعات من خطاب حال الاتّحاد، 
أنّ ترامب نال نســبة 49٪ مــن التأييد، وهو أعلى 
مستوى يُسجّله منذ وصوله إلى السلطة في كانون 

الثاني/ينايــر عــام 2017. وما يزيد مــن الظروف 
المواتية للرئيس، هي الانتخابات التمهيديّة للحزب 
الديموقراطي المنافس، التــي انطلقت في ولاية أيوا 
وانتهت بفشل مدوّ أتاح له البقاء تحت الأضواء في 

مركز اللعبة السياسيّة، وهو الموقع المفضّل لديه.
في القاعة نفســها حيــث تّم اتّهامه باســتغلال 
الســلطة وعرقلة عمــل الكونغرس، شــدّد ترامب 
في خطابــه على »العودة الكبــرى لأمريكا«، وعلى 
المتحدة.  للولايــات  الكبير«  الاقتصــادي  »النجاح 
متحدّثًا  اســتراتيجيتنا«،  نجحــت  »لقــد  وقــال: 
عــن اتفاقاتــه التجاريّة الأخيرة مــع الصين وكندا 
والمكســيك. كذلك، دافــع في خطابه عن سياســته 
الخارجيّــة، ودعمِــه للمعــارض الفنزويلي خوان 
غوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من 

خمسين دولة رئيسًا موقّتًا لفنزويلا.
وقــال ترامــب أمــام الكونغــرس الأمريكي إنّ 
»طغيان« الرئيس الفنزويلي الاشــتراكي نيكولاس 
مادورو ســيتمّ »تحطيمــه«. واعتبــر أنّ »مادورو 
زعيم غير شــرعي، طاغية يُعامل شعبه بوحشيّة«، 
مشــدّدًا على أنّ »قبضة« مادورو »ســيتمّ تحطيمها 
وتدميرها«. وكان غوايــدو حاضرًا، الثلاثاء، خلال 
إلقاء ترامب خطابه، حســب صحافيّــين في وكالة 

فرانس بــرس. وأكّد البيــت الأبيض فــي بيان أنّ 
غوايدو هــو من بين »ضيوف الشــرف« الذين تّمت 

دعوتهم لحضور هذا الخطاب الرئاسي التقليدي. 
وفي مــا يتعلق بإيران، ركّــز ترامب على حملته 
للضغــط على النظام الإيراني وعلــى الضربة التي 
أمر بشــنّها الشــهر الماضي وأدّت إلى مقتل الجنرال 
الإيراني قاسم ســليماني. وقال: »بسبب العقوبات 
القوية التي فرضناها، فــإن أداء الاقتصاد الإيراني 
ســيّئ للغاية«. وتابــع أيضاً أنه »في أفغانســتان، 
مكّننــا تصميم مقاتلينا )...( مــن إحراز تقدّم هائل، 
وهناك محادثات ســلام جاريــة«، مبديًا من جديد 
رغبته في »إنهاء أطول حرب أمريكيّة وإعادة قوّاتنا 

إلى الوطن«.
وكانت الكسندريا اوكاسيو ـ كورتيز، الشخصية 
الصاعــدة في يســار الديموقراطيين، بــين النواب 
الذيــن قاطعوا هــذا الخطاب الســنوي، قائلة إنها 
لا تريــد »إضفاء شــرعية« على رئيــس لا يحترم ـ 
بحد قولهــا ـ  القوانين ولا الدســتور. وندد آخرون 

»بأكاذيب«.
ولم يتطرق الرئيس الأمريكي إلى محاكمته أمام 
مجلس الشــيوخ كما فعل ســلفه الديموقراطي بيل 
كلينتون في خطابه السنوي الكبير عام 1999. لكن 

في ظل هذه المحاكمة، كان الانقســام الحاد واضحاً 
بين مؤيدي ترامــب والديموقراطيين. وامتنع نواب 
المعارضة عن التصفيق لترامــب. وفيما كان ترامب 
يلقي خطابه، كان نصف الحاضرين يهتفون تأييداً 
لــه، فيما جلــس النصف الثاني فــي تجهم وصمت 

تخللته أحياناً صيحات الاستهجان والهمسات.
واســتقبلت صيحات »أربع سنوات أخرى! أربع 
ســنوات أخرى« الرئيس لدى دخوله المجلس الذي 
ترأســه خصمه السياســية في واشــنطن، رئيسة 
مجلس النواب الديموقراطية. وبعد أن مشى ببطء 
في الممر وســط القاعة فيما ربّت علــى ظهره نواب 
جمهوريون، سرع خطاه نحو المنصة وسلم بيلوسي 
نص خطابه. ومدت رئيســة مجلــس النواب يدها 
للمصافحة، ولــم يبادلها ترامب بالمثل. وعندما ختم 
خطابه، قامت بيلوسي بتمزيق نسختها من خطاب 
الرئيس. والمشــاعر المريرة بــين الرئيس البالغ من 
العمــر 73 عامــاً، ورئيس المجلس البالغــة 79 عاماً 
أزمة إجراءات العزل، دأب  ليســت جديدة. وخلال 
التهجم على بيلوســي واصفاً المحاكمة  ترامب على 
بأنها »مطــاردة«، وواصفاً رئيســة مجلس النواب 
بـ»المتوترة بيلوســي« و»المجنونة بيلوسي«، على 

»تويتر«.

ترامب يؤكد إيفاءه بوعوده كرئيس
 في خطاب »حال الاتحاد« في أجواء انقسام حاد بالكونغرس

لندن ـ »القدس العربي«:

ذكرت مصادر إعلاميــة خليجية أن الإمارات 
الســعودية،  العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية 
تستعدان لتشكيل هيئة تنسيق إعلامي مشتركة 
لكافة  التحريــري  الخــط  بضبط  تكلــف  عليا، 
والمنصات  والمواقــع  الصحافيــة،  المؤسســات 
الرقميــة والتلفزيونــات، التــي تدعمها، ضمن 
مســعى شــامل لتوحيد مخرجاتها، بما يســهم 
في تنفيــذ أجندتها الخاصة فــي المنطقة. وقالت 
المصادر التي رفضت كشف هويتها إن مسؤولين 
مقربين من ولــي عهد أبوظبــي والحاكم الفعلي 
في الإمارات، الشــيخ محمد بن زايد، وبمتابعة 
مباشــرة منه، عقدوا اجتماعات خاصة مع عدد 
من الإعلاميين، والمســؤولين المحســوبين عليه، 
وبالتنســيق مع الدائرة المقربة مــن ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأكد بن زايد 

في توجيهاته على ضرورة تشــكيل، وفي أقرب 
فرصة، الهيئة الإعلامية المشــتركة، التي تســند 
لها مهمة واضحة وأساسية، وهي تنسيق الخط 
التحريري لكافة المؤسســات التابعة للسعودية 
والإمــارات. ثم تقــديم أفكار خاصة بمشــاريع 
السياســة  حضور  لتعزيز  إضافيــة  خطــط  أو 

التحريرية للحلف الثنائي. 
وســرّع من خطوات تشــكيل الهيئة، والمضي 
نحو اســتكمال إجراءات تنصيبها، إعلان صفقة 
القرن من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
ورئيس الــوزراء الإســرائيلي بنامين نتنياهو، 

والتي باركها حكام الإمارات رسمياً. 
الهيئــة الجديــدة مباشــرة بعد  وســتقوم 
تأسيسها رســمياً في وضع استراتيجية خاصة 
لجعل صفقة القرن خياراً مقبــولًا لدى الجمهور 
العربــي، واعتبارهــا الحــل الأمثــل للقضيــة 
الفلســطينية، والادعاء بإمكانيات الســلام مع 

أصحاب  ويراهن  الإسرائيلي.  الاحتلال  سلطات 
المشروع على شيطنة حركات المقاومة وخصوصاً 
حمــاس، إلــى جانب الإخــوان والادعــاء أنها 

مسؤولة عن إفشال المسعى. 
وحســب المعلومــات التي وصلــت »القدس 
العربي« فــإن الخطــوة الأساســية حالياً هي 
تشــكيل اللجنة العليا، ويتــم التفكير لاحقاً في 
خطوات وإجراءات أخرى بما يسهم في الترويج 
لأجندات أبوظبــي والرياض، فــي كافة الملفات 
والقضايا المشــتركة وتبادل المعلومات والملفات 
المؤسسات  محتوى  في  لاســتخدامها  والتقارير 

المعنية.
وتواصل المكلفون بالمهمة من ديوان محمد بن 
زايد، بعدد من الإعلاميــين المقربين من أبوظبي، 
والمقيمــين في كل من الإمــارات، وعدد من الدول 
للتشــاور  رفيعة  اجتماعات  وحضروا  الغربية، 
التحاقهم  إمكانيات  بشأن المشــروع، ودراســة 

إنجاح  بشــأن  أفكارهم  وطرح  الجديدة  بالهيئة 
مساعيها. 

ومن المتوقع أن تشــرف الهيئة الجديدة التي 
يراهــا حكام أبوظبي والريــاض »هيئة حربية« 
في المجــال الإعلامــي، على السياســات العامة 
لكافة المؤسســات التابعة لهم. وتشــمل الخطة 
توجيه الخط التحريري لكل من قناة »العربية« 
وأذرعها، وقنوات »أم بي سي«، و»سكاي نيوز«، 
ودبي  أبوظبي  فــي  الأخرى  المحليــة  والقنوات 
والســعودية، و»الغد« التي تبــث من لندن. إلى 
جانب المواقع الإلكترونيــة والصحف وعدد من 
المنصات الرقمية التي شرع في تمويلها في الفترة 

الأخيرة. 
ويطمح القائمون على المشروع إلى استقطاب 
قنوات وصحف أخرى في مرحلة لاحقة خصوصاً 
المصريــة واللبنانية، والليبية، والتونســية من 

المحسوبة على تيار أبوظبي والرياض.

هيئة »أركان حرب« إعلامية إماراتية سعودية للترويج
 لصفقة القرن وتنسيق الخط التحريري لمؤسساتها الصحافية 

إسطنبول ـ  »القدس العربي«:

قتل 33 شــخصاً على الأقــل، وأصيب 
العشــرات، فيما لا يزال عشرات آخرون 
في عداد المفقودين في فاجعة انهيار ثلوج 
على مرحلتــين في ولاية »وان« شــرقي 
تركيا، حيث ســقطت كميــات هائلة من 
الثلوج علــى مناطق مختلفــة من البلاد 

التي تعصف بها موجة برد.
والطوارئ  الكــوارث  إدارة  وأعلنــت 
التركية »أفاد« ارتفاع عدد ضحايا الانهيار 
الثلجي في ولاية »وان«، إلى 33 شخصاً، 
فيمــا تم إنقاذ 53 آخريــن، في حين تؤكد 
العالقين  من  عدد  وجود  رســمية  مصادر 
تحت الانهيار الثلجي، وتقول مصادر غير 
رسمية إن عدد العالقين ما زال بالعشرات. 
ففي  مرحلتين،  علــى  الكارثــة  وحصلت 
ســاعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حصل 
انهيار ثلجي علقت تحتــه حافلة صغرة 
كانت تقل قرابة 10 أشــخاص، تم انتشال 
5 منهم بعد أن فارقوا الحياة، وعدد منهم 
واســتمرت  مختلفة،  بجــراح  مصابون 
حتى  منهــم  اثنين  آخــر  إنقاذ  عمليــات 
ســاعات ظهــر الأربعاء. وأثنــاء وجود 
عشرات من عناصر الجيش التركي وفرق 
الإنقاذ والطوارئ والمواطنين ومسؤولين 
محليــين حصل انهيار ثلجــي أضخم في 
نفس المنطقة، دفن أســفله عشــرات من 
الأشــخاص، وبدأت عمليات انقاذ أوسع 
لإنقاذ حياة ما يمكــن إنقاذه من العالقين 

تحت الثلوج.
وبينما جرى إنقاذ أكثر من 50 شخصاً 
مصابين بجــراح مختلفــة، وصلت فرق 
الإنقاذ حتى مســاء الأربعاء لجثامين 33 
شخصاً، لكن الخشــية ما زالت قائمة من 
ووسط  الآخرين  العالقين  عشرات  وجود 
تضاؤل الآمــال بإمكانية وجــود ناجين 

جداً  منخفضة  حــرارة  درجــات  ظل  في 
واستمرار تساقط كثيف جداً للثلوج.

ومن بــين القتلى عناصــر من الجيش 
وقوات الدرك )الجندرمــا( وفرق الإنقاذ 
والطــوارئ، إضافة إلــى مواطنين كانوا 
ومن  الإنقــاذ،  فرق  مســاعدة  يحاولون 
النائبة  أورهان،  غولشــان  الجرحى  بين 
الســابقة عــن ولايــة وان، وأحــد كبار 
التركي رجب طيب  الرئيس  مستشــاري 
عمليات  تتابــع  كانت  والتي  اردوغــان، 
الإنقاذ وأنقذت بصعوبة من تحت الثلوج.
واضطرت فرق الإنقاذ لوقف عملياتها 
أكثر من مرة مساء الأربعاء وذلك خشية 
من حدوث انهيار للثلوج الذي بلغ سمكه 
عدة أمتار، فيما قالت وسائل إعلام تركية 
إن الانهيــار الثانــي الكبيــر طمر بعض 
الأشــخاص على عمق 4 إلــى 5 أمتار، ما 

صعب من مهمة رجال الإنقاذ.
ســليمان  التركي،  الداخليــة  وزيــر 
صويلو، الذي توجــه إلى موقع الحادث، 
أعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 33 وإنقاذ 63 
شخصاً واستمرار عمليات الإنقاذ، ولفت 
إلى أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات بالغة 
بســبب ســوء الأحوال الجوية وبسبب 
الخشــية من حصول انهيــارات جديدة، 
فيمــا عبر وزير الصحة عن خشــيته من 
ارتفــاع عــدد القتلى والجرحــى نتيجة 

وجود مفقودين تحت الأنقاض.
وقال مسؤول في هيئة الإغاثة التركية 
إن الفاجعة كانت ستكون أكبر بكثير لولا 
الإجــراءات الاحترازية التــي قامت بها 
الهيئــة قامت بإبعاد  الهيئة، موضحاً أن 
وعددهم  المنطقــة  مــن  المواطنين  كافــة 
بالمئات، وتكفلت هي فقط بعمليات الإنقاذ 
بمساعدة الجيش، حيث أكدت مصادر أن 
معظــم القتلى من فرق الإنقــاذ والإطفاء 

والجيش.

طائرة تنشطر إلى ثلاثة أقسام في مطار 
بإسطنبول وتأكيدات بعدم وجود قتلى

إسطنبول ـ  »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:

انشــطرت طائرة تتبع لشــركة تركية خاصة إلى ثلاثة أقســام عقب خروجها عن 
المدرج في مطار صبيحة غوكتشيه في الشــق الآسيوي من إسطنبول، ورغم مشاهد 
تؤكد تعرض الطائرة لأضرار بالغة جداً أكدت عدم وجود قتلى في الحادث الذي أدى 

إلى توقف كافة الرحلات من المطار.
وانحرفت طائرة تتبع شركة »بيغاسوس« التركية الخاصة، أمس الأربعاء، كانت 
تقوم برحلة من مدينة إزمير إلى إسطنبول عن المدرج عقب ارتطامها به بشكل عنيف، 
ما أدى إلى انشــطارها إلى ثلاثة أقسام، حيث أظهرت مشــاهد بثتها وسائل الإعلام 
التركية الطائرة وقد انشطر تماماً قســمها الأمامي، فيما انشطر القسم الخلفي وبقي 

قريباً من جسم الطائرة الأوسط.
وأكد وزيــر النقل التركي أن الطائرة كانت تقل على متنهــا 177 راكباً، لافتاً إلى أن 
المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود قتلى، لكنه أشار إلى وجود إصابات بين ركاب 
يتم إجلاؤهم من الطائرة التي خرج جزء منهم بأنفســهم، وآخرين قامت فرق الإنقاذ 

بإخراجهم، منوهاً إلى عدم وجود إصابات خطيرة بين الجرحى.
ولم تعرف بعد الأسباب المباشــرة للحادثة، لكن موجة برد استثنائية بدأت تصل 
مدينة إســطنبول منذ صباح الأربعــاء، وصدرت تحذيرات منــذ الصباح بأن رياحاً 
وعواصف قوية ســوف تضرب المدينة، وأن سرعة الرياح سوف تصل إلى أكثر من 80 
كيلومتراً في الساعة، مع بدء تساقط الثلوج على أجزاء من المدينة، لكن أنباء أشارت 
إلــى اندلاع حريق في الطائرة لم يعرف إن كان وقع في الجو أم خلال ارتطام الطائرة 
بمدرج المطار. ويعتبر مطار صبيحة ثاني أكبر مطار في إسطنبول بعد مطارها الجديد 
الأكبر، ويســتخدمه ملايين المواطنين والســياح ســنوياً، وخاصة من خلال شركة 

الرحلات الرخيصة »بيغاسوس« التي تعود لها الطائرة التي وقع لها الحادث.
وفيما أعلن والي إســطنبول علي ييرلي كايا، أن فرق الإنقاذ والإسعاف بدأت على 
الفــور عمليات الإنقاذ وإخلاء المصابين، أعلنت مصــادر تركية أن المدعي العام لمدينة 

إسطنبول بدأ تحقيقاً رسمياً لمعرفة أسباب الحادث.

33  قتيلًا وعشرات الجرحى والمفقودين
 في فاجعة انهيار ثلجي شرقي تركيا
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مصر اليوممصر اليوم

ملف المصانع
ونبدأ بالحكومة وقيام رئيســها الدكتور مصطفــى مدبولي، بتكليف 
الوزراء بدراســة ملف المصانع المتوقفة عن العمل، تنفيذا لطلب الرئيس، 
واتخذت عدة قرارات نشــرتها أغلب الصحف المصريــة ومنها »الوطن« 
و»الأهــرام«: »الحكومة أصدرت قرارا بإرجاء الســير فــي أي إجراءات 
للحجز الإداري على أموال المشــروعات والمنشــآت الصناعية والفندقية 
والســياحية المتعثرة، ســواء لدى البنوك أو على المنشــآت والمنقولات 
الخاصــة بهذه المشــروعات، ســواء أكانت هــذه الإجــراءات تحصيلًا 
لمســتحقات الضرائــب أو التأمينــات، أو أي مســتحقات أخرى خاصة 
بالدولة، ودراســة مســاعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها. وفي هذا 
الصدد أشــار رئيس الــوزراء إلى ما وجه به رئيــس الجمهورية باتخاذ 
الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكينها 
من اســتعادة ممارســة نشــاطها، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة 
تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها، وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات 
الإنتاج، من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة 
على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك 

الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها«.

أخبار مضللة 
وفي »اليوم الســابع« أبدى أكرم القصاص رئيــس التحرير التنفيذي 
إعجابه بالاجــراءات الحكومية لمنع دخول كورونا إلى مصر وقال: »يمكن 
القول إن التحرك في ما يتعلق بالشــؤون الوقائية، ســواء هذه المرة أو 
المرات السابقة، نجح بدرجة كبيرة في مهمة الوقاية والسيطرة، مع الأخذ 
في الاعتبار أن هنــاك حالة من الإفزاع تجتاح العالــم، وأخبارا وتقارير 
متضاربة عن سبب المرض، أو طريقة انتشاره، أو مصادر ظهوره. ولعبت 
»السوشــيال ميديا« وماتزال دورا في تضخيم الحدث، وتبالغ في نشــر 
صور وفيديوهات وتقاريــر لا مصدر موثوق لها، وتســاهم في مضاعفة 
الرعب ويجد فيها البعض مجالا لاســتعراض معلوماتــه التي لا يعرفها 
أساســا وحتي عندما تحركت الدولة والجهات الصحية للتعامل بشــكل 
احترافي مع كورونا فقد استمرت عمليات نشر لأخبار مضللة عن إصابات 

ثبت خطأها«.

كاريكاتير
لكن رغم ذلــك فقد وصل الخوف إلى درجة أن تمثــال أبو الهول وضع 
كمامة على فمه، بعد أن تلقى تحذيرا يقول له، خلي بالك. والعهدة في ذلك 

على الرسام مخلوف في »المصري اليوم«.

إنجازات وإخفاقات
 وتعرضت الحكومة لانتقادات عنيفة في »الأهالي« التي نشرت حديثا 
مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأســبق، ومستشار الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا الســابق في البنك الدولي، أجرته معه بسمة تليمة، أشاد 
فيه بإنجازات وانتقد الفشــل في علاج مشاكل أخرى ومما قاله: »المواطن 
يشعر بالتحســن عندما يمكنه الحصول على عمل مجز وخدمات بجودة 
معقولــة، وعندما لا يأكل التضخم أجره، ويطمئن إلى اســتمرارية عمله، 
وأنــه لا يدفع أســعارا مبالغا فيهــا للحصول على الكهربــاء والخدمات 
الأخرى، وحتى أكون موضوعيا هنــاك محاولات في هذا الاتجاه وبعض 
النتائج الإيجابية، ومنها انخفــاض معدل البطالة، كما أن هناك مبادرات 
لإصلاح قطاع التعليــم، ومبادرة التأمين الصحي الشــامل، لكن أن أعيد 
وأكرر الإنجازات على المســتوى الكلي، وأنســى طبيعة العمل والخدمات 
وجودتها والتعليــم والصحة خطأ. الكوب نصفــه ممتلئ ونصفه الآخر 
فاضٍ، بمعنى أن هناك بعض الإنجــازات، لكن هناك أمورا أخرى لم تأخذ 
حظهــا من العناية، لمــا الدولة يكــون لديها عجز مبالغ فيه تســتلف من 
الخارج، ومن البنوك المحلية، وهذا له أثران ســالبان: الأول اســتيعاب 
الأموال ومزاحمــة القطاع الخاص والعائلي. والثاني رفع ســعر الفائدة 
على الجميع، لأن الدولة لديها طلب كبير على الائتمان على مستوى تقديم 
الخدمات. حدث تحســن في الســنوات الأخيرة في الكهرباء والطرق، إلا 
أن أجهزة الدولة القائمة على رقابة الأســواق، لا تقوم بدور فاعل لتحديد 
أسعار البيع، بحيث تحمي المستهلك من الحالات الاحتكارية. بطبيعتها في 
كل دول العالم، الكهرباء والاتصالات والمياه، أنشطة احتكارية، والإصلاح 
الاقتصادي يمكن أن يحقق بعض النجاحات في الأجل القصير، لكن ضمان 
استمرار عملية الإصلاح تتطلب نظاما سياسيا تتنافس في الأحزاب على 
الحكم، بطرح برامج بديلــة أمام الناخبين، وبرلمانا يمثل المصالح المختلفة 
وتطبيقــا للقانون على الجميع. وبالمناســبة الاقتصاديون »ناس غلابة« 
لأنهم يضعون روشــتة ولكن من يختار من بين هذه السياســات ويضع 
الأولويات؟ السياســيون يقررون بعد غربلة ما يطرحه الاقتصاديون من 
بدائل، ولك أن تتخيلي هل يستطيع المجتمع أن يحقق مصالح الأغلبية من 
الناس، بدون نظام سياسي يســمح بتمثيلهم جميعا، عمال ورأسماليين 

وطلبة وفلاحين وباقي الفئات«.

»عيد 25 يناير«
أما الهجوم الأعنف فجاء في العدد نفســه مــن »الأهالي« من الدكتور 
جودة عبد الخالق أســتاذ الاقتصاد في جامعة القاهــرة، وعضو المكتب 
السياســي لحزب التجمع، والوزير الأســبق، الذي وجه فيــه اتهامات 
للنظام بأنه أعاد نظام مبارك، وســيطرة رجاله على الحكومة، ومجلس 
النواب والإعلام والتنكيل بمن لهم آراء مخالفة. وقال وهو يستعيد ذكرى 
ثورة يناير/كانــون الثاني: »بداية أود تهنئتكــم وكل المصريين بعيد 25 
يناير، ولا أقول عيد الشــرطة أو عيد الثــورة. إن 25 يناير/كانون الثاني 
هو العيد الجامع لكل هذه المناســبات، بل أكثر. ففــي 25 يناير 1952 هَبَّ 
رجالُ الشرطة البواســل في الإسماعيلية دفاعا عن تراب الوطن، وكرامة 
المصريين وهم يصيحون في المحتل الإنكليزى: »إرحل« وفي 25 يناير 2011 
هَبَّ المصريون عن بكرة أبيهم دفاعا عن حريتهم وكرامتهم، وهم يصرخون 
في نظام مبارك: »إرحــل«. إذن القضية في جوهرها واحدة في الحالتين، 
وبالتالي أقترح أن نسميه »عيد 25 يناير«، ومن يرون أنها نكبة هم كل من 
تضرر من عواقب اختطاف الثورة، وليس من الثورة نفســها. هم كل من 
فقــد وظيفته ومصدر رزقه وعناصر الطبقة المتوســطة، الذين اعتصرهم 
الغلاء. والعمــال والفلاحون ضحايا ما يســمى اقتصاد الســوق الحر. 

المفكرون المســتقلون والمثقفون العُضْويِون، الذين عانوا من القمع وكبت 
الحريات العامة على يد الثــورة المضادة، هؤلاء جميعا بدرجات متفاوتة 
هم ضحايا اختطاف أو ســرقة الثورة، بواسطة عناصر الثورة المضادة. 
والوضع المتأزم لكل هؤلاء لا يعود إلى الثورة بل هو نتاج لسرقة الثورة، 
لكن قوى الثورة المضادة تســعى إلى استقطابهم واستمالتهم إلى معسكر 
الثــورة المضادة، التي هم أصلا من ضحاياهــا، وهذا يتم من خلال عملية 
جهنمية لتزييف الوعي على نطاق واســع. لقد سُرِقَتْ ثورة يناير/كانون 
الثاني مرتين حتى الآن، السرقة الأولى كانت على يد )الإخوان المسلمون( 
والســرقة الثانية قامت بها عناصر نظام مبارك، وهذه الأخيرة هي التي 
تســيطر حاليا على البرلمان والحكومة والإعلام، وتطبق سياسات نظام 
مبارك نفســها، ولكن مع درجة أكبر من البطش بذوي الآراء والتوجهات 

المخالفة، بادعاء الحفاظ على الدولة الوطنية«.

الحقوق السليبة
وفي »الشروق« نوّه طلعت إسماعيل بالذي ذكره الرئيس الراحل أنور 
الســادات عن رأيه في حل القضية الفلسطينية وقال: »لدى عودة الزعيم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى الأراضي الفلسطينية في أول يوليو/
تموز عام 1994، في إطار اتفاق أوســلو، كان الشعار المرفوع »غزة أريحا 
أولا« عملا بنصيحــة الرئيس الراحل أنور الســادات عندما قال لحلاقه: 
»إن عليه الحصول على جزء من دكانه المغتصب ثم التفاوض على الجزء 
الباقي«. غير أن الرافضين لهذا النهج قالوا لأبي عمار وقتها ستكون »غزة 
أريحا أولا وأخيرا« قياسا على قراءة دقيقة للسياسات الإسرائيلية الثابتة 
وإن تغيــرت وجوه منفذيهــا، القائمة على تصفية القضية الفلســطينية 
ومحو الفلســطينيين من الوجود، وها هي الأيام تثبت صدق توقعات من 
قالوا إن »غزة أريحا« ســتكون »أولا وأخيرا« فعلى مدى أكثر من عقدين، 
تخلص الإســرائيليون من قوى اليســار، التي شــاركت الفلســطينيين 
التفاوض، وجاءوا باليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وأطلقوا يد بنيامين 
نتنياهو وعصابته لالتهام الأراضي، وزرع المســتوطنات، وقتل وتشريد 
عشــرات آلاف الفلسطينيين وهدم بيوتهم في الضفة وغزة، بدعم أمريكي 
ســافر. اليوم ليس أمام الفلســطينيين ســوى العمل على رص صفوفهم 
مجددا، والتمســك بثوابتهم الوطنية، وعلى الآخريــن الذين لا يقدرون 
على تقــديم يد العون الحقيقية، ألا يدفعوهم إلى »ســلام الاستســلام«، 
وأن يتركوا القضية في عهدة أجيال مقبلة، ربما تكون أقدر على اســتعادة 

حقوق سليبة من يد كيان غاصب، وهذا أضعف الإيمان«.

المبادرة العربية
وفي »الشروق« أيضا قال ســيد قاسم المصري مساعد وزير الخارجية 
الأســبق: »الجدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية في عهد أرييل شارون، 
رفضت المبــادرة العربية، ثم بعد ذلك لاقت ترحيبا حذرا من إيهود أولمرت 
عام 2007، ثم قبولا واضحا من شــيمعون بيريز عام 2009 وحتى نتنياهو 
سبق أن عبّر عن تأييده المبدئي لهذه المبادرة قائلا، إنه يقبل الفكرة العامة 
مع بعــض التحفظات، لذلك فإحياء المبادرة العربية الآن وطرحها كبديل، 
والمطالبة بمســار تفاوضي بالضمانات الكافية، هــو أفضل خياراتنا. لقد 
تطور الموقف العربي عبر السنين آخذا مســار الاعتدال، حتى وصلنا إلى 
هذه المبادرة، بينما أخذ الموقف الإسرائيلي طريقا عكسيا، مستغلا الرفض 
العربي الســلبي، حتى وصل إلى تبني أقصى مطالب الجناح الصهيوني 
المتطرف، المدعوم بغلاة المستوطنين، لذلك فإنني على يقين من أن الرفض 
العربي هو مــا تتمناه إســرائيل، وأن التقدم باقتراح بديل ســيغير كل 
الموازين. والخلاصة أن ما حدث لا يعدو أن يكون إعلانا لموقف إســرائيلي 
تدعمه الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنه موقف يمثل قمة الاســتكبار 
والعنجهية والاستخفاف، بكل الحقوق المشروعة للبشر، وعلى الرغم من 
أنه يتجاهل كل قرارات الشرعية الدولية، وكل الاتفاقات السابقة الموقعة 
مع الفلسطينيين، رغم كل ذلك فالموقف لا يدعو إلى الهلع والاستسلام إلى 
المصير المحتوم، فهو ليــس قدرا محتوما، فهو لا يعــدو أن يكون اقتراحا 
أمريكيا إسرائيليا، حتى إن بلغ حد الهذيان من رئيسين فاسدين يحاكمان 

في بلديهما«.

بيع الأحجبة
»مصائب قوم عند قوم فوائــد، فالضرر الذي يلحق بطرف قد تكون له 
فائــدة كبيرة عند أطراف أخرى. هكذا يقول محمــود خليل في »الوطن«، 
وهكــذا تقول التجربــة الصينية. فــي الصين ظهرت جائحــة »كورونا« 
وأودت بحياة 360 مواطناً - حتى لحظة كتابــة المقال- وإصابة الآلاف، 
اهتزت البورصة الصينية بشدة، وبدأت الخسائر تتلاحق على الاقتصاد 
الصيني، هذه الخســائر تحوّلت إلى مكاســب لدى مصانــع »الكمامات 
الطبية«، بعــد انتعاش الطلب عليها، فارتفعت أســعارها وباتت مصانع 
إنتاجها تعمل على مدار 24 ســاعة، وانتعشــت أيضــاً صناعة القفازات 
الطبية. ومع وصول المصريين الذين كانوا يقيمون في مدينة »ووهان« في 
الصين، وظهور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بكمامة لا تغطي أنفها 
ضمن الفريق الطبي، الذي اســتقبل العائدين، انتعشت سوق السوشيال 
ميديا في مصر، واشتعلت بالتعليقات حول »أنف الوزيرة المكشوف«. في 
مثل هذه الأحوال، تشــيع »لعبة الأحجبة«. فأمام تغول المرض وتراقص 
شــبح الموت أمام الأعين، تضعف النفوس، وتهتــز وتصبح جاهزة لقبول 
أي طوق نجاة، حتــى لو كان حجاباً. زمان كان أهــل مصر يتفاعلون مع 
الجوائح بلعبة الأحجبة. حكى الجبرتي في »عجائب الآثار« أن المصريين 
اســتعانوا بالأحجبة، ويكلفون الأطفال بقراءة القرآن الكريم والابتهال 
إلى الله عز وجل، حتى تحل رحمته بالعباد. وحكى الدكتور طه حســين 
في كتابه »الأيام« أن شيخ الكُتُاب أعد مجموعة كبيرة من الأحجبة عندما 
ضرب وباء الكوليرا عزبة الكيلو - مسقط رأس طه حسين- وأخذ يبيعها 
يمينا ويســاراً، وزعم أنها تقــي حاملها من الكوليــرا، فأقبل الناس على 
شرائها. وكان من اللافت أن يموت شيخ الكتّاب بالكوليرا أثناء تربّحه من 
بيع أحجبة الوقاية منها. قيل زمان إن ســفينة كانت توشــك على الغرق. 
فاضطرب الراكبون على متنها أشــد الاضطراب وارتبكــوا كل الارتباك، 
إلا رجلًا واحــداً جلس هادئاً في أحــد الأركان لا يعلو وجهه أي خوف أو 
جزع، فتحير أحد الركاب المرتعدين من أمره، فذهب إليه وسأله: ما كل هذا 
الهدوء والسفينة توشك على الغرق؟ فأجابه مبتسماً: معي حجاب يقيني 
من الموت غرقاً. ثم أردف: معي غيره.. هل تريد أن تشتري؟ فسارع الرجل 
بالطبع إلى الشراء. وشاع أمر »بائع الأحجبة« بين أهل السفينة، فاشتروا 
جميعهم من بضاعته، وبعد حين هدأت العواصف واستقامت السفينة على 
صفحة الماء. ذهب الرجل إلى بائع الأحجبة وقال له: »حجابك سره باتع«. 

فرد البائع مبتسماً: إنه مجرد ورقة فارغة. فتعجّب الرجل، فأردف البائع: 
لقد قرّرت فقط أن أســتغل الموقف لتحقيق بعض المكاســب. فأوهمتكم أن 
الورقة الفارغة حجاب، وقد توقعت أحد أمرين: فإما أن تغرق السفينة بنا 
ونموت جميعاً ولا يسأل أحد أحداً، أو ننجو، وساعتها لن يسألني أحد عن 
الورقة البيضاء الفارغة التي بعتها له. لعبة بيع الأحجبة تروج في حالة 
الأزمات والمواجهات الصعبة، لكن ذلك لا يمنع من بيعها في أحوال عادية. 
فالكلمات التي تقفز على الواقع، وتجمــل القبيح وتبيع الأوهام للناس لا 
تختلف كثيراً عن لعبة »الأحجبة«، التي حقق منها راكب السفينة »فلوس 

متلتلة«.

ثقافة الحوار
وبالنسبة لقضية تجديد الخطاب الديني فقد لوحظ أن الاهتمام بها بدأ 
يقل في الصحف ولم تعد جريدتا »روز اليوســف« و»الدستور« و»اليوم 
السابع« تهاجم شيخ الأزهر وتتحيز للدكتور محمد الخشت، بعد أن قويت 
الإشــاعات بان الدولة هي التي دفعت الخشت للاشتباك مع شيخ الأزهر، 
وشــن حملة ضده، لإجباره على الاســتقالة، وكذلك التعاطف الكبير مع 
الدكتور الطيب، ولذلك قال أحمد شــعبان في »عقيدتي«: »ألا يعلم هؤلاء 
أن رفض التراث جملة، ضياع لتاريخ الأمم، لأنه لا توجد أمة بدون تراث، 
ويجب أن يعلم هؤلاء أن الأزهر الشريف، على مدى تاريخه الذي يزيد عن 
ألف عام، هو المجدد للفكر والخطاب الإســلامي المستنير. منذ تولي الإمام 
الشيخ محمد الخراشي مشيخة الأزهر، كأول شيخ له، ومنذ نشأة الأزهر، 
وهو يتبني الفكر الوســطي المعتدل، ويحارب الفكر المتشــدد والمتطرف 
والإرهاب، ويســعى جاهدا لنشر السلام العالمي، وكلنا يعلم الدور الكبير 
للأزهر الشريف في نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الأديان، ولن ننسى 
الجهود الكبيرة التي يقوم بها شــيخ الأزهر في نشــر السلام المجتمعي، 
والعمــل على وحدة المســلمين، وحــرص فضيلته على تقــديم الصورة 
الصحيحة للإســلام. وما زال الأزهر مســتمرا في أداء رســالته العلمية 
والدعوية حتى الآن. وليتذكر الجميع أن الأزهر حمي بلدنا من شــر الفتن 
بعد الله سبحانه وتعالى، ولذلك عندما يذكر اسم مصر يرتبط دائم باسم 

الأزهر الشريف«.

تطور المجتمع أولا
ونبقــى مع موضوع تجديــد الفكر الدينــي ومع عمرو الشــوبكي في 
»المصــري اليوم« الذي يقــول: »أثار النقاش بين رئيــس جامعة القاهرة 
والإمام الأكبر شيخ الأزهر، جدلًا واسعًا لدى قطاع واسع من الرأي العام، 
وفتح أسئلة صحيحة وأخرى مســكوتًا عنها، اتضح منها حجم الاحترام 
والتقدير الذي يتمتع به شيخ الأزهر لدى قطاع واسع من المصريين، ليس 
بالضرورة بســبب كل ما قال، إنما بســبب الحنين لمشــاهدة شخصيات 
عامة تتمتع بالنزاهة والاســتقلالية، حتى لو اختلفــت مع بعض أو كثير 
مما تقــول. والحقيقة أن القضيــة المثارة، وهي تجديــد الخطاب الديني 
أو تجديد الفكر الإســلامي، كما جــاء في مؤتمر الأزهــر، تعد واحدة من 
القضايا المهمة التي يحتاج أن يناقشها المجتمع ونخبته الثقافية والدينية، 
في إطار تصوّر يســعى إلى التجديد الشــامل لكل مناحي الحياة، ويبدأ 
بتجديد الخطاب السياســي والاجتماعي والثقافــي والعلمي، فلا يمكن 
لأي مؤسسة دينية أن تتطور في ظل واقع لا يشجع على العلم والتجديد، 
ويكــرس للعدل ودولــة القانون. أوروبا، على ســبيل المثــال، لم تجدد 
كنيستها نفســها، إلا بعد أن تطور المجتمع نفسه ودخل في عصر النهضة، 
واضطرت الكنيســة للانسحاب من المجال السياســي، وأصبحت ملتزمة 
بقواعد دولــة القانون المدنية والديمقراطية، حتــى لو عرفت في القرون 
الوسطى مجددين وإصلاحيين، إلا أن انتقالها إلى مرحلة جديدة بدأ عقب 
تطوّر المجتمع نفســه، ولم يطالبها أحد بأن تتطور في ظل جزر اســتبداد 
وتخلف محيطة بها مــن كل جانب. والمؤكد أن قضيــة التجديد لا تخص 
فقط قراءات النصوص الدينية، ولا التفسيرات المنحرفة لصحيح الدين، 
لأنه لا يوجد نص في تاريخ الإنســانية كلها منعزلا عن سياقه الاجتماعي 
والسياســي، فكُتب ابن تيميــة موجودة منذ قــرون، والمفاهيم المتطرفة 
موجودة منذ أيام الخوارج.. ويصبح السؤال: لماذا تخفت هذه الأفكار في 
بعض المراحل وتنتشــر في مراحل أخرى؟ لماذا تراجع الإرهاب، واختفت 
تقريبا ظواهر التكفيريين والانتحاريين والانغماســيين في بعض مراحل 
في تاريخنــا المعاصر، وظهرت بــل راجت في العقود الأخيــرة، رغم أن 
نصوصها واحدة لم تتغير؟ والإجابة هي الواقع السياســي والاجتماعي 
الذي دفع البعض إلى الذهاب إلى تفســيرات التطرف والإرهاب. السياق 
السياســي والاجتماعي هو المحدد الرئيسي وراء التطرف، وليس فقط أو 
أساسا النصوص الدينية، التي يفســرها البعض بشكل متطرف، نتيجة 
ؤَها منها، بل  لظروفه المحيطة، وحتى لو أعلنت كل المؤسسات الدينية تبرُّ
قرر البعض حرق كتب ابن تيمية ومفكــري التطرف الديني العنيف، فلن 
يختفي الإرهاب. أسباب التطرف تكمن في الواقع السياسي والاجتماعي، 
ويصبح السؤال ليس في وجود هذه التفسيرات المنحرفة، إنما لماذا تتجه 
إليها قلة في ســياق سياســي معين أو يتجه لها كثيرون في سياق آخر؟ 
يقينًــا، نحتاج إلى تجديــد الخطاب الديني، ولكن نحتــاج بصورة أكبر 
لتجديد الخطاب السياســي والاجتماعي والثقافــي والعلمي حتى نتقدم 

خطوة حقيقية للأمام«.

النقاب
وإلى المشــاكل والانتقادات حيث برزت مشــكلة ارتداء أعضاء هيئات 
التدريس في الجامعات النقــاب، التي فجرها حكم المحكمة الإدارية العليا 
في مجلس الدولــة، بحظره تأييدا لقرار أصدره رئيــس جامعة القاهرة 
الســابق الدكتور جابر نصــار، وتظلمت منه أعضــاء منتقبات في هيئة 
التدريس وســارعت جامعة عين شــمس إلى تطبيق القرار، بينما رفضت 
جامعات أخرى العمل به. ونشــرت »اليوم الســابع« تحقيقا وافيا أعده 
محمود راغب ومحمــد صبحي جاء فيه: »اتخذ الدكتــور محمود المتيني 
رئيس جامعة عين شــمس قرارا رقــم 150 يحظر خلاله ارتــداء النقاب 
على أعضاء هيئــة التدريس والهيئة المعاونة في جميــع كليات الجامعة 
ومعاهدها، خــلال إلقاء المحاضرات والــدروس النظريــة والعملية، أو 
حضور المعامل، أو التدريب العملي. كمــا جاء في القرار في مادته الثانية 
بأنه يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعداتهن في المستشفيات 

الجامعية والمراكز المتخصصــة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى 
وهن منقبات. وجاءت المادة الثالثة فــي القرار بأن كل من يخالف الحظر 
الوارد في المادة الأولى والثانية يعرّض نفســة للمسألة القانونية، في ما 
جاء في مادته الرابعة، على كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز 
والوحــدات التابعة لهــا، تنفيذ هذا القرار كل في مــا يخصه، اعتبارا من 
تاريخ صــدوره. وقال الدكتور يوســف غرباوي رئيــس جامعة جنوب 
الوادي، أن قــرار حظر النقاب وصدور حكم من المحكمــة الإدارية العليا، 
يتعلق تنفيذه بجامعة القاهرة فقط، موضحا أن القضية كانت رفعت ضد 
قرار رئيس جامعة القاهرة الســابق، والمحكمة حكمت بتأييد القرار وعدم 
أحقية المنقبات بالدخول لقاعات المحاضرات الدراسية، وأضاف غرباوي 
في تصريح لـ»اليوم الســابع« أن جامعة جنوب الــوادي لم تأخذ قرارا 
بحظر النقاب، كما أنه لم يتم رفــع قضايا ضد الجامعة، والقرار القضائي 
الصادر يخص جامعــة القاهرة فقط، ولم يطلب منــا أحد تطبيق القرار. 
وتابع رئيــس جامعة جنوب الــوادي لا توجد لدينا ظاهــرة في ارتداء 
النقــاب من أعضــاء هيئة التدريــس ومعاوناتهن، موضحا أن النســبة 
ضعيفة لا ترتقي لأن تكون ظاهرة تتطلــب التفكير في قرارات لمعالجتها، 
موضحا أن القرار في مثل هذا الشــأن لن يكون قرارا فرديا، حيث لابد أن 
يعرض على مجلس الجامعة، ولم تتم دراســته، ولم يطرح للمناقشة من 
قبل. وحول اتخاذ جامعة عين شــمس قرارا بحظر النقاب أسوة بجامعة 
القاهرة قــال رئيس جامعة جنوب الــوادي، إن كل جامعــة لها ظروفها 
الخاصة وقراراتهــا، موضحا أن النقاب ليس ظاهــرة في جامعة جنوب 
الوادي حتى يصدر قرارا بحظر ارتداء النقاب، مؤكدا أن عدد المنقبات في 

الجامعة محدود جدا، لا يتجاوز أصابع اليدين.
واختتم الدكتور يوســف غربــاوي حديثه بالتأكيــد على أن مجلس 
الجامعة لم يتطرق لمناقشــة حظر النقاب، بالإضافة إلــى أن الجامعة لم 
تتلق أي قرارات بشــأنه، حتــى من وزارة التعليم العالــي. وبدوره قال 
الدكتور مجدي ســبع رئيــس جامعة طنطا، إن الجامعة لــن تتخذ قرارا 
بشــأن حظر النقاب على أعضاء هيئة التدريــس المنتقبات داخل جامعة 
طنطا، موضحا أنــه لا داعي لاتخاذ قــرارات بحظر النقــاب، خاصة أن 
النســبة ضيقة جدا حيث لا تتعدى عضوين من هيئة التدريس منتقبتين، 
وهذا الأمر لا يســتدعي اتخاذ قــرار. وأضاف الدكتور مجدي ســبع في 
تصريح لـ»اليوم الســابع« أن الجامعة تتخذ إجراءاتها في تنظيم دخول 
أعضاء هيئــة التدريس إلى الحــرم الجامعي، مؤكــدا أن أي عضو هيئة 
تدريس منتقبة تكشــف عــن وجهها لحارس الأمن فــي الكليات، الوضع 

مستقر داخل الجامعة ولا يوجد ما يستدعي اتخاذ هذا القرار«.

العروض الوهمية
»صيفا وشــتاء تلاحقنا أخبــار الأوكازيون، المرتبط لــدى المصريين 
بمحلات الملابس وتخفيضات الأســعار والمولات الضخمة، التي تستطيع 
أن تشــتري منها كل ما تحتاجه، بمختلف المقاســات ولكل الأعمار، وهو 
مــا يقابله البعض في كثير من الأوســاط الاجتماعيــة بتأجيل قراراتهم 
الشرائية، بل عمل »جمعيات«، لكي يتمكنوا من شراء احتياجاتهم. يقول 
محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع«، بمجرد إعلان وزارة التموين 
عن موعد الأوكازيون، الذي غالبا يأتي في أواخر فصلي الصيف والشتاء، 
يتم التأكيد على أن كل شــيء تحت السيطرة، ويتم إصدار نشرات يومية 
وأسبوعية عن سير الأوكازيون وعدد المتاجر التي شاركت فيه، والعروض 
الوهمية، والعقوبات التي تم توقيعها على عدد من المحال التجارية، إلا أنه 
في حقيقة الأمر ما يحدث في الأوكازيون الشتوي والصيفي، أمر يستحق 
الدراســة والمتابعة، ولنفهم هذه النقطة يمكن أن نشــرح من خلال مثال 
بسيط، فلو أنك تشــتري قميصا بسعر 200 جنيه في بداية الموسم، بدون 
خصومات أو عروض، ثم تبدأ فترة الأوكازيون تكتشف أن سعر القميص 
ارتفع إلى 350 جنيها، مع خصم 50٪ ، وتفاجأ أن حجم الخصم الحقيقي 
لن يتجاوز 15٪ في ظاهرة من الغش والاحتيال على المســتهلك لن تجد 
لهــا مثيلا في أي مــكان. الأوكازيون ليس فقــط للخصومات والعروض 
الوهمية، لكنه للبضائع الرديئــة والمنتجات الراكدة أيضا، فغالبا ما تجد 
المعروض مجرد بضائع مكدســة في المخازن منذ سنوات، وقد يكون بيعها 
بأي ســعر مكسبا لصاحب المحل أو المول والعلامة التجارية، إلا أنك تفاجأ 
أن هذه البضائع تباع بأســعار الموديلات الحديثة المنتجة هذا العام، بما 
يمثل وجها آخر للغش التجاري، والثقافة المرتبطة بالعروض »المضروبة« 
خــلال الأوكازيون. الأمر لــم ينته بعد فمازالت الحيــل كثيرة ومتعددة، 
وأهمها أن تنخدع بعبارة الأسعار تبدأ من 99 جنيها على سبيل المثال، وفي 
سلة هذا العرض قطع ملابس أخرى تصل إلى 300 أو 400 جنيه، فالموضوع 
ما هو إلا محاولة لجــذب انتباهك أو منطق »التدبيــس«، والمفاجأة أمام 
الكاشــير، أو قد تدفع وأنت مخدوع في السعر الحقيقي، إذا كنت تشتري 
عن طريق فيزا المشتريات. جهاز حماية المســتهلك يجب أن يكون له دور 
كبير في مراقبة العروض الوهمية، وعمليات النصب، التي تتم على » قفا« 
المســتهلكين، ولكن لن يتمكن الجهاز من متابعة دوره، والقيام بواجباته 
إلا عن طريق متابعة الأســعار قبل الأوكازيــون، والاعتماد على منهجية 
واضحة، يستطيع من خلالها كشــف حقيقة الأسعار، وإن كانت تعرضت 
للتلاعب أم لا، فالكل يمكنه أن ينزع بطاقات أســعار الســلع ويســتبدلها 
بجديدة، وهــذا ما يحدث غالبا، بالإضافة إلى أن جهاز حماية المســتهلك 
لا يمتلك الأدوات الرقابية الكافية لرصد الأســواق، فليســت لديه أعداد 
الموظفين التي تمكنه من ممارســة عمله بالصــورة المأمولة، بالإضافة إلى 
أنه غالبا ما يتحرك بناء على شكاوى وبلاغات من المستهلكين، إلى جانب 

مجموعة من الحملات على الأسواق ينفذها بصورة موسمية«.

نادية لطفي
واهتمــت الصحف بوفاة الفنانــة نادية لطفي وأفــردت لها صفحات 
عديدة وقالت عنهــا صحيفة »الأهالــي«: »ينعى حــزب التجمع الفنانة 
المبدعة نادية لطفــي صاحبة التاريــخ الفني المتميــز وصاحبة المواقف 
السياســية والاجتماعية المهمة، حيث شــاركت في العديد من الفعاليات 
في مصر والوطن العربي، وفي مساندة القضية الفلسطينية، كما كان لها 
دور ومشــاركة واضحة في اللجنة الثقافية والفنية في حزب التجمع في 
ســبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. يذكر أن الراحلة قدمت للســينما 
المصرية أكثر من مئــة فيلم منها »الخطايا« و»للرجــال فقط« و»أبي فوق 
الشــجرة« و»النظارة السوداء« و»الســمان والخريف« وثلاثية نجيب 

محفوظ«.

رجال مبارك سرقوا البرلمان والحكومة والإعلام... فيروس كورونا ينعش سوق الكمامات الطبية و»أنف الوزيرة مكشوف«  

الدولة لا تحمي المستهلك من آفة الاحتكار... الإصلاح يتطلب نظاما سياسيا تتنافس أحزابه ببرامجها على الحكم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 5 فبراير/شــباط  اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيســي مــع رئيس الوزراء الدكتور 
مصطفــى مدبولــي ووزراء الداخلية والماليــة والتموين والتجــارة الداخلية وطلــب منهم: التنســيق بين الجهات المعنيــة لاتخاذ جميع 
الإجــراءات اللازمــة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز، على مســتوى الجمهورية، بما فيها تشــديد الرقابة وتكثيف 
المتابعــة والجولات الميدانية، بما يضمن ضبط الأداء والتســهيل على المواطنين، مع التركيز في هذا الإطــار على الأماكن والفئات الأكثر 
احتياجاً. وشــهد الاجتماع اســتعراض أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز، بهدف تحســين جودة الخبــز المنتج، وإحكام الرقابة 
علــى المخابز، وتفادي أي مشــاكل حالية من خــلال ميكنة دورة العمل، ونظــام التحصيل والدفع، بالإضافة إلى رفــع كفاءة العمليات 
اللوجســتية، وكذا الاســتغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.وحضور وزير الداخلية 

الاجتماع، رسالة واضحة إلى بعض الذين يحتكرون السلع ويرفعون أسعارها.
كما اهتمت الصحف بما نشــره موقع »روســيا اليوم« الإخباري نقلا عن تصنيف موقع غلوبال فاير باور عن الجيش المصري، وجاء 

فيه أنه تقدم ليحتل المركز التاسع من 138 دولة متفوقا على إسرائيل وتركيا وإيران في منطقة الشرق الأوسط.
وأبــرزت بعض الصحف لقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الســيادي في الســودان، مع رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي عاصمة أوغندا، وسط دهشة من هذا التصرف، في توقيت تقديم الرئيس ترامب خطته لحل القضية 
الفلســطينية والمنحازة لإسرائيل، وفسره البعض بأنه ثمن يدفعه السودان مقابل رفعه من قائمة الإرهاب الأمريكية. ونشرت الصحف 
عن بدء تســيير أول أتوبيس كهربائي يربط بين القاهرة الجديدة وميدان عبد المنعم رياض، وتوضيح انه تم تصنيعه وتأسيس الشركة 

المشغلة له من تحالف حكومي وقطاع خاص وشركات اجنبية.
 أمــا الاغلبيــة فلا تزال تركــز على فيروس كورونا، وطــرق الوقاية منه. كما أن الحكومــة بكل أجهزتها تتخذ إجــراءات صارمة لمنع 
وصوله إلى مصر. أما المقالات والتعليقات فاتجهت نحو الحكومة وإنجازاتها وسياســاتها، كما خصت بالاهتمام قضية معركة تجديد 

الفكر الديني بينما لا يزال الاهتمام كبيرا بخطة ترامب. وإلى ما عندنا..
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زيد خلدون جميل٭

 كل البشر كاذبون!
رواية »كل البشــر كاذبون« للروائي ألبيرتو مانغويل، يشــعر فيها المرء بأن 
الرواية الحديثة مفككة، مقســمة إلى جزر، ويمكن إعادة إنتاجها من قبل الناقد 
أو المتفــرج أو المراقب أو القــارئ لهذا العمل الأدبي أو غيــره، فالمطلوب من كل 
واحــد أن يبقــى متيقظًا يتابــع الخيواط المتناثــرة، وأن يكون مشــاركًا في كل 

لحظات القراءة للنص.
هــذه النصــوص، الرواية، صعبة القــراءة للقــارئ العادي، تشــبه إلى حد 
كبير رواية ســاراماغو، »ســنة موت ريكاردو ريس« أو روايــة »في ظل الريح« 

لكارلوس ثافون، نستطيع أن نسميها الروايات الفوق حداثية. 
»وقد أوضحت له كيتا، تبريرًا لحضوري، أنني كاتب ومواطن، ولكي أفرش 
الحديث، ســألته بحماقة، ما هي الكتب التي نشــرها. ابتسم لي بيفيلاكا للمرة 

الأولى، وذهب يجتر ذكرياته بالطريقة التي يراها، ثم أجابني:
ـ لا يا أخي، أنا لا أكتب الكتب. فأنا أكسب رزقي من كتابة روايات مصورة.

يعود المتحــدث الذي ورد ذكره في النص أعلاه، واســمه تيراديلوس، الذي 
كلم بيفيلاكا، ليكلم تيراديلوس:

ربمــا يجب عليّ يا تيراديلوس، أن أبين لك ما هي الروايات المصورة، إذ يبدو 
لــي أنكم في فرنســا نادرًا ما تهتمــون بهذا النوع مــن الأدب. ثمة عبقري جمع 
في عام ثلاثون وتســعمئة وألف، بين السينما، والرسوم المتحركة، والقصص 
الرومانســية، وزاوج بــين التصوير والحكايــة الحوارية. وكان هــذا النوع من 
القصــة هو الذي يعلق عليــه بيفيلاكا. هي نصوص مفتوحــة على أفق مفتوح، 
لأنها بــدون نهاية، وبدايتها مخاتلــة، تنحو إلى الانفتاح رويدا رويدا لتتســع، 
بدون أن تكون لها نهاية. نهاياتها كنوع من التواطؤ بين الكاتب والنص، ليقول 
لنا في النهاية: لقد ســئمت من هذا الطريق الطويل، وعليّ أن أتوقف هنا لأنني 

تعبت وتعب معي أبطالي في مغامراتهم.
ونعود للنص على لســان تيراديلوس: »ومثل أي شــخص يأســره ميله إلى 
الكتــب، فإن فكرة إضافــة مجلد إلى المكتبة العالمية، أغوتنــي وكأنها الخطيئة. 
فتخيلت شــخصية، مبدعًــا، فنانًا أخفق في حياته بســبب كذبة واحدة. وتقع 
أحداث الرواية في بوينس آيرس، ولأنني أثق بمخيلتي، أقل مما أثق بذاكرتي،  
فقد قلت لنفســي إن مسارت بيفيلاكا تغذي شــخصيتي المتخيلة. وسرعان ما 
تبينــت أن ذكريات بيفيلاكا ينقصهــا الانفعال، واللون، وهي تخلو من ســبق 

الإصرار«. 
هل نحن أمام عبث؟ أم أمــام رموز غريبة متداخلة، يحتاج الناقد إلى معاول 
للهــدم وإعادة بناء البناء الروائي، وفق أســس فنية مغايــرة أو مخالفة لما هو 

قائم؟   
إن قــدرة الأدب الحديــث تجعل المرء، النخــب، القارئ، شــريكًا في صياغة 
الرواية وفق منظــوره، وكأننا نرى أن المؤلف يتــرك فراغات تحتاج إلى إملاء، 
وكأنه كائن عاجز يريد أن يبعثر الكلمات في فضاء الورق، ويترك للقارئ مهمة 
إعــادة ترتيب الأحداث وفق ثقافته أو قناعاته، وكأنه يريد إعادة تأويل النص، 

وكأن النص عاجز أو غير متماسك أو غير قادر على طرح ذاته.
البعــد الثالث في الرواية هــو كائن آخر يعيش في الخفــاء، يتم تحريكه من 
خارجــه، كائن أعــزل، مراقب صامت، مهــزوم من الداخل، يخــرج إلى الضوء 
بعــض المرات، ثم يعود ليقبع فــي الظلمة التي خرج منها مؤقتًــا. هل هذا البعد 
ميــت ويجري إحياءه، ليســاعدنا على تنفيذ المهمات التي يعجــز عنها الواقع، 

واقع الرواية والحقيقة، هذا يصعب علينا قوله.
عندمــا نكتــب نحن إنســان آخــر، ننفصــل عن الواقــع الملمــوس، ونتحول 
تحولات نوعية في رســم الصور على الظلال التي نراها في الثقافة والفكر، لأن 

الحياة لا معقولة، نعقلنها للضرورة، لنصعد على أكتافها.
الروايــة الحداثية، أو الفوق حداثية، تجعلني في حالة اندهاش، تعب، قلق، 
ترقب، ألم، وجع، نشوة كونية، نيرفانا مطلقة، أذهب مع الكلمات إلى الكلمات، 
وأســرح حيــث لا حدود للرواية ولا ســقف ولا أطــراف. إنهــا كالعنكبوت لها 
نســيج رقيق متداخل، ثم يســمك ثم يعود ليصبح رقيقًــا، يتداخل فيه الخارج 
مــع الداخل ولا توجد أطراف إلا في لحظات مؤقتة ســرعان ما يصبح الحديث 

قديًما والقديم حديثًا، وبالتناوب، والعكس هو الصحيح.
عندمــا يتعلــق الأمــر بذكريات الطفولة، يشــعر المــرء بدفء الكلمــات التي 

تنساب على لسان بيفيلاكا أو ألبيرتو مانغويل:
كان يحــن إلــى زمن مضــى وليس إلى مــكان، وإلى جغرافيــة مصنوعة من 
ساعات مختفية في شوارع لم يعد لها وجود، ينتظر على عتبات بيوت متهدمة 
منــذ ســنوات، أو ينتظر فــي مقاه منذ زمن طويــل مجاورة جدرانهــا ومرمرها 
مقابل جدران تكســوها المرايا والفورميكا  أنا أتفهم حنينه بكل تأكيد، بيد أني 

لا أشاركه فيه.
النص مبعثر لا ترابط في الشخصيات أو الأحداث، وكل شيء يتحرك بدون 
ضوابط، يقول النص عــن أدب الرفض وأظنه يقصد الأدب الحديث: »في أدب 
الرفض، ثمة آمال لم تكتب، بيد أننا نجهل عنها كل شيء، العنوان، والموضوع، 
والطــول والأســلوب. وإنه ليقال لنــا إن هذا الشــخص، وهــذا الكاتب مؤلف 
معروف، ولكنه مؤلف ماذا؟ هو نفســه ينكر أبوته، من غير أن ينســبه لنفســه، 

وذلك كما سلفه الشهير، دور الحمى«.
القــارئ يقع في حيــرة، وتأخذه القــراءة لعدة زوايا أو اتجاهــات لمعرفة ما 
يــدور في كواليــس النص، هــذا التوهان يدخل المرء في دائرة الشــك بنفســه 

وبالنص المرسوم أمامه، سؤاله يقول له:
إلى أين أنا راحل في هذا الرحيل المجهول؟

الشــخصية الرئيســية في الروايــة هو بيفيــلاكا: »فهو منخور مــن الرعب، 
ومخوف، ونازف، أجل، ومتورم بالشــكوك والحذر، هــذا، أجل. كان الخوف 
محزنًا في الســنوات الأخيــرة في الأرجنتين«. هذا الوصــف للأرجنتين موطن 
الروائــي ألبيرتو مانغويل، دقيق للغاية على لســانه المطابق للســان بيفيلاكا، 
الضائــع، بيد أنه »لم يختــف تمامًا حين وصل إلى إســبانيا، الموطن الثاني له، 
وأنــه مقتنع بأنــه لا يندم علــى منفاه في مدريــد، على العكس مــن ذلك، كانت 
تعميــه الفكــرة التي صنعها لنفســه عن إســبانيا«. كانت هــذه الأرجنتين، كما 
يرى بيفيلاكا، ألبيرتو مانغويل أن زوجته غراســييلا كانت تقول له: ولكنني لا 
أحب ســواك. وكان بيفيلاكا يصدقها، على الرغم من أنه يعيد »بناء مغامراتها 
المحتملــة بالتفاصيــل الأكثر دقة. ويكون عاشــقها في بعض الأحيان مكرشًــا 
ومشــوربًا، وفي أحيان أخرى، يكون يافعًا ابتدأ لتوه بحلاقة ذقنه، وعشاقها 

من مدن وبلدان كثيرة«.
كمــا قلنا في النص أعلاه تتداخل الأســماء مع الأحــداث، تيراديلوس الذي 
يكلــم بيفيــلاكا، كأنه يبثه كل العــــذابات والأفــراح والغراميــات، التي مرّ بها 
ألبيرتو مانغويل، الســجن، الزنزانة في الأرجنتين أيــام الديكتاتورية، العيش 
تحت ظــل العســكر والمظاهرات، وتتحــرك الرواية بين إســبانيا أيــام فرانكو 
والأرجنتين المأســورة«، لقد كانــوا وهم في بطون أمهاتهم، وأنهم ســيكونون 
كذلــك بعد نفســهم الأخير، أي عندما يكونــون غبارًا مســتعادًا، وعناصر بناء 
فــي مناخنا، على نحــو ما. وكنا يــا صديقي يومًــا بعد يوم نستنشــق الرماد 
العســكري المطبب للأرجل، وللمشــائين، ولما لا، فقد كنّا نستنشق رماد النشر 
لكاميلو أوركييتا، الذي ذهب سريعًا لكي يقيم في مدريد في البداية، تحت حكم 

فرانكو.
الكتابــة هي علاقة حميميــة من نوع خاص بين الكاتــب والقارئ أو المتلقي، 
وواجب على الكاتب أن لا يشــعر قارئه بالغربــة أو الضياع، أن يبقى متلاصقًا 
مع الكلمات والأســطر حتى يصل إلــى الهدف. لهذا نقــول إن الرواية الحديثة 
تهمش القارئ، تكســر معنوياتــه وتجعله في حالة ضياع ونفــور، لأنها تغيبه 

لمصلحة القراءة النخبوية.
علــى الرواية الحديثــة أن تنزل إلى مســتوى القــارئ، أدب الرواية تحديدًا 
يجــب أن يكون الأقرب إلــى قلوب الناس وعقولهم، وإذا اســتمرت في عليائها 

ستجف مع الأيام.
الرواية متوســطة الحجم، لا يتجاوز عدد صفحاتها أكثر من 216 صفحة من 

القطع الكبير   

٭ كاتب سوري

معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي... الصراع في القمة
كان الأديبــان جميــل صدقي الزهــاوي )1863 ـ 
1936( ومعروف الرصافي )1875 ـ 1945( من أشــهر 
شــعراء العراق والعرب في النصف الأول من القرن 
العشرين، اشــتركا في الكثير من الجوانب، فقد ولد 
كلاهما في بغداد، ونشــآ فيها ودرســا اللغة العربية 
في مدارســها، حســب الطريقــة التقليديــة آنذاك، 
وكانا مدرســن للغــة العربية في أرقى المؤسســات 
العثمانية، وأصبحــا عضوين في مجلس  التعليمية 
النــواب العثماني )المبعوثان( قبــل الحرب العالمية 
الأولــى، وبدعم مــن حزب الاتحــاد والترقي، حيث 
شجع النواب العرب على الترشيح للمجلس في تلك 
الفترة. وكان الاثنان من الملتزمن بقوميتهم العربية 
والمدافعن عن العرب وحقوقهم القومية، كما كانا من 

المطالبن المتحمسن للتطور العلمي وحقوق المرأة.
ولكن نقاط التشابه تنتهي هنا، حيث كان الاثنان 
يختلفان في جوانب أخرى كثيرة. وللزهاوي قصص 
شــهيرة تناولت أمــورا أثارت غضــب الكثيرين في 
العثماني، واتهمــه أعداؤه بمختلف  النواب  مجلس 
التهم حول معتقداتــه الدينية غيــر التقليدية. وقد 
يعتقــد القارئ أن الزهــاوي كان جريئــا في إبدائه 
لآرائــه، ولكن هــذا لم يكــن صحيحا، حيــث كان 
الزهــاوي يتمتع بحمايــة حزب الاتحــاد والترقي، 
الــذي كان يحكم الدولة العثمانيــة حينها. ولم يكن 
ذلك غريبا إذا درسنا شــخصية الزهاوي، الذي كان 
يحاول دائمــا التقرب من الطبقة الحاكمة مهما كانت، 
ولذلك ما أن خسرت الدولة العثمانية للحرب العالمية 

الأولى واحتلال البريطانين للعراق، حتى انضم إلى 
الحزب المؤيد للبريطانين، وأعلن دعمه لتعين الملك 
فيصل الأول، بدون أن ينسى مدح العثمانين، ولذلك 
أصبح الزهاوي عضوا في مجلس النواب، وبعد ذلك 

في مجلس الأعيان في العراق.
أمــا الرصافي فقد كان شــخصا مختلفــا، وهناك 
نقاش مطــول حول معتقداته الدينية، ولنقل إنه كان 
مســلما على طريقته الخاصة. وبعد فترة قصيرة من 
الزواج فــي تركيا عاش حياة صاخبــة، بينما قضى 
الزهاوي حياته مع زوجة واحــدة، ولا نعلم إن كان 
الزهاوي مخيــرا أم مجبــرا على هذا؟ ولــم يعتمد 
الرصافي علــى حماية أو تأييد طبقــة حاكمة عندما 
واعترض  البريطانين  فهاجــم  برأيــه،  يصرح  كان 

علــى تعين فيصــل الأول ملكا على العــراق، ولكنه 
توقف واستســلم للأمر الواقع، بعد تأكده أن فيصل 
باقٍ لا محالة، علــى الرغم من أن ذلــك لم ينقذه من 
غضب فيصل الأول. ولكنه استمر في انتقاد الحكومة 
العراقيــة بلا هوادة، بدون أن يســلم مــن نقده أي 
من سياســيي عصره حتى السياسي الشهير نوري 
الســعيد. وإذا كان الزهاوي ربمــا البادئ في مجال 
الدعوة لحقــوق المــرأة، فإنه ما أن لاحــظ تصاعد 
أصوات بعــض المحافظن الاحتجاجيــة في المجتمع 
البغدادي، حتى صمت وعــاد أدراجه. أما الرصافي، 
فلم يأبــه بالمعترضن، ضاربــا احتجاجاتهم عرض 
الحائط، وأصر على موقفــه بقصائد رنانة تدعو إلى 

حرية وتعليم المرأة ومهاجما المحافظن.

العراق والعالم  ارتفع نجم الرصافي ســريعا في 
العربي، كشاعر مبدع، واســتمتع الكثيرون بشعره 
الرائــع، ما أثار حفيظــة الزهاوي، الذي شــعر بأن 
مركزه )في اعتقاده( يتعــرض للخطر، فأخذ يهاجم 
الرصافي رويدا رويــدا. وكان في نقده للرصافي في 
البداية رقيقا وغير مباشــر، بل إنه اشــترك في حفل 
تكريم الرصافي بمناسبة عودته من بيروت بقصيدة 

كانت بدايتها
لقد عاد معروف أخي بعد غيبة

فأهلا برب الفضل والأدب الوفر
وعندما عاد »الزهاوي« من القاهرة ألقى الرصافي 

قصيدة في حفل احتفاء به بدأها كالتالي:
أرى بغداد من بعد اغبرار

زهت بقدوم شاعرها الزهاوي

الزهــاوي أخذ يزداد  ولكن نقد 
حدة تدريجيــا، وفي إحدى المرات 
كان الشــاعران في أحد المقاهي مع 
بعض المثقفن فأخذ الرصافي يلقي 
إحــدى قصائده، ولكــن الزهاوي 
أراد أن يغضــب الرصافــي، فرأى 
صبيا يبيع الحلويات كان قد دخل 
لتوه فــي المقهى، وصــاح به »هل 
لديــك قميص بحجمــي؟« فضحك 
على  الرصافي  اضطر  مما  الحضور 

التوقف، وخرج غاضبا.
وفي إحــدى المرات ســأل الملك 
فيصــل الأول، الزهــاوي عن رأيه 
في الشــاعر المصري أحمد شوقي، 
إن  »مــولاي،  الزهــاوي:  فقــال 
تلميــذي الرصافــي أشــعر منه«. 
وحاول الملــك أن ينهي الخلاف بن 
الاثنــن، فدعاهما إلــى مأدبة كبيرة شــملت صينية 
كبيرة من الــرز واللوز وفوقهما ديــك رومي، فانكب 
الزهاوي علــى الرز يأكله بنهم واضح، حتى ســقط 
الديــك الرومي باتجاهــه فقال »عــرف الفضل أهله 
فتقدما«. وهنا بادره الرصافــي بقوله، »كثر النبش 
تحته فتهدمــا«. وضحك الملك وبقيــة الحضور، فقد 
كان الرصافي، الأسرع بديهة والأفضل شعرا والأكثر 
مرحا وتواضعــا. وفي الوقت الذي كان فيه الزهاوي 
يعتبر نفسه ملكا يجلس على عرش الشعر والثقافة، 
كان الرصافي يبتعد عن مثل هذه الاعتقادات، فعندما 
قام الإعلامي يونس بحــري بوصف الرصافي بأمير 
الشــعراء في جريدة »العقاب« التي كان يصدرها في 
تلك الفترة، قام الرصافي بكتابة رســالة إليه محتجا 

على هذه التســمية. ولــم يتوقف الزهــاوي، وكان 
واضحــا أنه كان يتجاهل تجنــب الرصافي لتصعيد 
الموقــف، وقام بإلقــاء قصيدة غير لطيفــة في حفل 
للثانويــة المركزية أثــارت غضب الرصافــي، فغادر 
الأخيــر الحفل محتجا. ووصل الأمــر بالزهاوي إلى 
درجة أنه أرســل رســالة مليئة بالشــتائم السوقية 
إلى الرصافي. ولعب الكثيــرون دورا مهما في زيادة 
حــدة العداء عــن طريق نقــل الأخبــار والأقاويل. 
وقام عبدالقــادر المميز صاحب جريــدة »أبو أحمد« 
الفكاهيــة بالادعــاء أن مجموعة من أدبــاء العراق 
بايعــوا الرصافي لإمارة الشــعر، وعلــى الرغم من 
معرفة الزهاوي بعدم صحة الخبر، فإنه انفجر غضبا 
طلب من أصدقائه بنشر بيعتهم له بإمارة الشعر في 
الصحف. واســتمر الخلاف بن الرجلن، حتى وجد 
البعــض أن الأمر يكاد أن يخرج عن المعايير المعقولة. 
ولذلك قرر البعض التدخل لإنهاء هذا الخلاف، وأقام 
الوزير السابق والشخصية العراقية المعروفة محمود 
صبحــي الدفتري، دعوة كبيرة حضرها الشــاعران 
الكبيران وشخصيات سياســية وأدبية كبيرة، وتم 
التصالح بن الرجلن وألقى الزهــاوي فيها قصيدة 

قال فيها:
جمع الأديب الحرّ صبحي شملنا

في داره أكرم بها من دار
وعندما توفي الزهاوي في الثالث والعشــرين من 
فبراير/شباط عام 1936، كان »الرصافي« في طليعة 
المشــيعن وبكى بشــدة وألقى قصيدة ارتجلها قال 

فيها:
أيها الفيلسوف قد عشت مضنى

مثل ميت وصرت بالموت حيا
وتوفي الرصافــي عام 1945 فقيرا معدما ووحيدا، 

ولكنه ترك أثرا أزليا في الثقافة العراقية والعربية.
كانت بغداد هي المدينة التي أنجبت بعض أشــهر 
الشــعراء في العالم العربي والشــرق الاوسط، مثل 
الشاعر احمد هاشم الآلوســي )1884 ـ 1933( الذي 
كان احد أشــهر الشــعراء في تاريخ تركيا الحديث، 
وعرفه الاتراك باســم »أهمت هاشم، وكان من عائلة 

بغدادية عربية معروفة.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

الإسلاميات التطبيقية وأسئلة العقل الإسلامي  
منذ أن دشّــن الراحل محمد أركون مشروع نقد 
العقل الإسلامي في ســبعينيات القرن العشرين، 
وهو يؤكد ويردد بأن الأمر يتعلق بمشــروع كبير 
يحتاج إلى فتــح عدة أوراش، من أجل مباشــرة 
عمليات الحفر والتنقيب في تلك الطبقات المتراكمة، 
عبر عصــور طويلة من تاريخ العرب والمســلمن. 
ورغم إدراكه صعوبة المشــروع فقــد كان مقتنعا 
بأنه سيأتي الوقت الذي سينهض المثقفون العرب 
والمســلمون للقيام بهذه المهمة، فذلك هو السبيل 
الوحيد للخروج من مرحلة الانســداد التاريخي، 
الذي تعيشــه الشــعوب العربية الإســلامية في 

العصور الحالية.
ولعل ترجمة أعمال محمد أركون إلى اللســان 
العربي، تعد أحد المداخل الكبرى التي من شــأنها 
أن تتيح لنا إمكانات مباشرة الطريق الذي شيّده 
الرجــل، وكــرّس له مســار تأليفــه، ووعيا منه 
بالمســألة أطل علينا هذا الموســم الثقافي الجديد 
عبد اللطيف فتح الدين رئيس شــعبة الفلسفة في 
كلية بنمســيك - الدار البيضــاء المغرب، إطلالة 
بهية ومشرقة من خلال توقيعه على ترجمة أنيقة 
وأصيلة لمجموعة من النصوص المهمة لمحمد أركون، 
جمعها في مصنف اختار له عنوان: »الإســلاميات 
التطبيقية وأسئلة العقل الإسلامي« الصادر حديثا 

عن منشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود 2020.

الحج في الفكر الإسلامي

يستمد هذا الكتاب قيمته من جهة أولى انطلاقا 
من كون محمــد أركون يعتمر فيــه قبعة الباحث 
الأنثروبولوجي في التراث والواقع الإســلامين، 
من خلال تسليط الضوء على ثلة من الموضوعات 
الأنثروبولوجيــة مثل، ظاهرة الحــج. ومن جهة 
ثانية كونه يعمل على تبديد سوء الفهم الذي لحق 

مشروع نقد العقل الإسلامي.
يقــول محمد أركــون إن قواعــد الفهم تفرض 
ضرورة الكشف عن الجانبن النفسي والتاريخي 
لظاهرة الحــج، بوصفه فرضا قائمــا على غايات 
روحية، بيــد أن الحج بمــا هو شــعيرة، يفصح 
عن وعي وخبــرة أنثروبولوجبــة تنبجس منها 
إشكالات فلسفية وكلامية، عمل محمد أركون على 
استنطاق إوالياتها ورهاناتها، خصوصا أن الحج 
بات الظاهــرة الدينية الأكثر إثــارة للانتباه في 
الحياة الإسلامية المعاصرة. ويرفض محمد أركون 
تحليل ظاهرة الحج اعتمادا على القراءة التقليدية 
اللغوي  بالتحليــل  ويعوضهــا  الدينــي،  للنص 
المصحوب بالتحليل التاريخي، انطلاقا من فحص 
والاجتماعية  والنفسية  الأنثروبولوجية  البنيات 
الثاويــة خلف الدلالات اللغويــة للنص القرآني، 
وخلف مختلف أنماط شــرحه وتفسيره وتأويله، 

من طرف أهل الخطابات المهيمنة.
ويذكــر محمــد أركــون أن المســلمن يغفلون 
الظروف النفســية والسوسيولوجية حول الحج 
في الخطاب القرآنــي، التي تم تحجيمها وتغييبها 
إثر رَكنهــا بجانب الأخبار المتناثرة، التي تســرد 
أحوال مجتمع عربــي »بدائي« يتخبط في غياهب 
الجهل، في حن يركزون في الخطاب القرآني حول 
الحج على البعــد العمودي، الذي أقره وأسســه 
التنزيــل والوحي، الأمر الذي دفــع محمد أركون 
إلى بســط قول حول نشــأة الحج في الإسلام من 

الزاويــة النفســية والتاريخية، عبر اســتنطاق 
جدلية الحج والوعي الإســلامي، بدون أن يحيد 
»عن الطريق الوعر الذي يســلكه أهل الورع، ذلك 
الضمير ذو الحس المرهف الحريص، الذي يخشى 
تضييع جزء مــن الكلام الإلهي المحيي، أو التفريط 
في القواعــد التي يوجبها الفهم«. )الإســلاميات 
العقل الإســلامي، ترجمة عبد  التطبيقية وأسئلة 
اللطيف فتح الدين، منشــورات مؤسسة مؤمنون 

بلاحدود 2020(.
ويتخذ محمد أركــون من ظاهــرة الحج مثالا 
للتدليل علــى الاســتمرارية، التــي لازمت حقلا 
تعبيريا تعبديــا يتصل بتاريــخ مجموعة عرقية 
ثقافية معينة، ومع رهاناتها وتطلعاتها وحاجاتها 
أكثر من اتصاله بالدين الإســلامي، بيد أن »القوة 
التي طبعت هذه الانطلاقة كان من شأنها أن غيرت 
والسلوكات  والحركات  والأماكن  الأشــياء  معالم 
المؤلفة لمســار الحج التعبدي، وحولتها إلى ركائز 
ومقومــات رمزية تنهــض عليها تجربــة روحية 
غنية« )المرجع نفســه(. ولعل هــذا ما دفع أركون 
إلى العودة إلى آيات الحــج في القرآن، وتحليلها 
بنقلها إلى حقل جديد مــن حقول الفهم والتأويل، 
وقد خرج إثر ذلك باستنتاج مفاده أن التغير الذي 
عرفه الحج من طابعه الوثني إلى طابعه الإسلامي 
هو »فعل ينم عن واقعية اجتماعية سياسية، وعن 
إبداع دلالي، فعل يمكن للدارس أن يتتبع أطواره، 
ويقتفي مراحله، ويلتقط قرائنه وعلاماته اللغوية 
في القرآن الكريم« )المرجع نفسه(، إذ يحيل الحج 
في القــرآن على تجربة أنطولوجيــة ترفع الوعي 
العربي إلــى مقام المفــارق، »إن في طقوس الحج 
وشعائره من التعدد والاعتباطية ما يجعل المؤمن، 
الذي يؤديها حريصا متذللا، ينتهي، طال الزمن أو 
قصر، إلى تلك الحالة الصميمية من العشق الإلهي 
التي تغــدي كبرى التجــارب الدينيــة« )المرجع 

نفسه(.
ولا يخفــي أركون شــعوره بالأســى لما لحق 
الحج مــن إفراغ عقلي من قبل أهل الشــرع، حيث 
العقلي، الذي  هيمن الحج الشــرعي على الحــج 
يمثلــه التوحيــدي والغزالي والقاضي ســعيد، 
والإمام جعفر الصادق، يقــول محمد أركون: »إن 
كلمة الفصــل تبقى من نصيب القاعدة التي فصلها 
الشــرع، علما أن بعض الأقطــاب، الذين قادتهم 
جرأتهــم إلى ترجيح كفة الحــج العقلي، على كفة 
الحج الشــرعي، لاقوا الاستنكار والتنديد من قبل 
القيمــن على أمور الحيــاة الدينية في الإســلام 
وهم الفقهــاء، ومن حيث إن الغلبــة كانت لنص 
القانون على روحه، يجدر بنا الحديث عن حدوث 
رجوع إلــى المجال الوجودي المغلــق، بعد أن كان 
القرآن قد أحــل محله عالما دلاليــا منفتحا«. صار 
مــن الصعوبة بمــكان التمييز بن البعــد الديني 

والمهام الأخــرى الدنيوية للحج، بعد التغير الذي 
شــهدته الشــروط المادية للقيام بالحــج، ابتداء 
من نهاية القرن التاســع عشــر، إثر تقدم الملاحة 
البخارية، وبناء السكك، وتطور التدابير الصحية 
والنقل  الســيارات  اســتعمال  وتعميم  والأمنية، 
الجوي والتلقيح. كما يدل البعد السياســي للحج 
علــى الانتقال به مــن الديني إلــى الدنيوي، من 
المقدس إلى المدنس، حيث يعد الحج بالنسبة لكل 
دولة إســلامية مناسبة ســنوية لتوطيد وتقوية 
تماسك الجماعة الإســلامية، يقول أركون: »بقدر 
ما كان الحج يعنــي فترة هدنة في مكــة، بقدر ما 
تؤدي الاحتفالات إلى تناســي العداوات المحلية، 
الاجتماعية،  والطبقــات  العائــلات  بن  وتقريب 
وتمنــح المجتمع برمتــه لحظة تــلاق معنوي. في 
هذا العمق الشــعبي يؤدي الإســلام دوره كاملا، 
باعتباره عامل توحيــد أيديولوجي وقوة محركة 
للأعمال التاريخيــة الكبرى، كحروب التحرير، أو 
المحــاولات الحالية للبناء الوطنــي، وعلى نطاق 
أوسع تماســك الأمة، المجســد في التجمع الهائل 
في عرفات، يتحقق بفعالية، بقدر ما يســتثير قوة 
النماذج الثقافيــة التقليدية وقوى الماضي التي لا 

ينقطع مفعولها« )المرجع نفسه(.
أما على المستوى الاقتصادي، فمعلوم أن الحج 
ينعش انتقال ثروات وأنشــطة محليــة، ما يدفع 
بعــض الدول إلى الحد من عدد الحجاج ســنويا، 
من أجل تفادي النزيف الحاد الذي تشهده العملة. 
وعلــى المســتوى النفســي يظهر الحــج كفرصة 
تمكن الأفراد من تلبيــة انتظاراتهم المتنوعة، بدءا 
بالآخــرة وصولا إلــى نجاح صفقاتهــم المربحة، 
فـ«العديد مــن الناس يمتثلون لواجب شــرعي، 
فيمــا آخــرون يقــررون الوفاء بنذر شــخصي 
)ممارسة شائعة لنيل شفاعة الأولياء( امتثالا لأمر 
تلقوه، خلال حلم، من النبي، أو من ولي محلي، أو 
للظفر بمكانة اجتماعية مرموقة، أو لإشباع فضول 
مؤجج منذ الطفولة، بحكايات أولئك الذين سمعوا 

أو رأوا«. )المرجع نفسه(.
التي بســطها  المتعــددة،  تدل وظائــف الحج 
أركــون على التداخل القائم بــن الدين والتاريخ 
وبن المقدس والمدنــس، والجماعي والفردي، بن 
التطلعــات الروحية والمنجزات الماديــة. غالبا ما 
يتم رفض إخضــاع التجربة الدينيــة لمحك النقد 
والتاريخي،  والأنثروبولوجي  السوســيولوجي 
والتحليل النفسي والسيميائي واللساني، بدعوى 
أن هذه الحقول المعرفية تذيب الشــأن الديني في 
غياهب النسبية، في حن أن هذه الحقول العلمية 
»تطهر الديانات من الشوائب المودعة فيها من قبل 
تلتقي  بذلك  وهي  بالمقــدس،  المتلاعبن  العديدين 
تماما مع انشــغال دائــم لدى المتصوفــة، الذين 
شهدوا كلهم وناضلوا من أجل تجربة أنطولوجية 
غير قابلة للاختزال في المظاهر المعتادة 

للحياة الدينية.« )المرجع نفسه(.

مفهوم العقل الإسلامي 

إن التعريف الأساســي للعقل الذي 
ينطلــق منه أركون هــو التالي: العقل 
الإســلامي مثله مثل العقــل اليهودي 
الاختلافات  رغــم  المســيحي،  والعقل 
ديني  عقل  هو  والشعائرية،  العقائدية 
العلمي  العقــل  مقابــل  فــي  لاهوتي، 
فالعقــل  إذن  الحديــث.  الفلســفي 
الإســلامي في نظره ليس شيئا مطلقا 
وأبديــا، وإنما هــو صيغة مــن صيغ 
العقل، معنــى ذلك أنه عقــل تاريخي 
له بدايــة ونهاية، مثله مثــل أي عقل 
يتشــكل في التاريخ. كما حاول أركون 
في الكثير من الدراســات والبحوث أن 
يرد على الاعتــراض التالي، الذي بدا 
له أساســيا وله أهميتــه، والذي يرى 
أن العقل إذا كان واحــدا فينبغي أن لا 
يكون إسلاميا أو مســيحيا، بل ينبغي 
التعامــل معه علــى أنه عقــل نقدي، 
يسعى إلى المســاءلة النقدية ويرفض 
الانغلاق داخل حدود أي دين أو طائفة 
أو مذهب، لأن وظيفة العقل هي الكشف 

الحر عن الظواهر والمسائل والقضايا، خارج نطاق 
هيمنة الأحكام المســبقة أو الأطــر الطبقية عرقية 
كانت أم دينية، فالعقل البشــري إذن واحد صالح 
للجميع وينطبــق على الجميع: »لقد كانت الدعوة 
إلى عقل أزلي منســجم قبليا مــع تعاليم الوحي 
دائمــا حاضرة، ليــس فقط في مختلــف مدارس 
الفكر الإسلامي، بل أيضا في اليهودية والمسيحية. 
فالإيمان بالمعطى الموحى به يعضد، وينير، ويرشد 
العقل البشري، الذي إن ترك لحاله، لا يملك إلا أن 
يهيم على وجهه. لقد تم في الإسلام تعميم الاعتقاد 
بأصل إلهي للعقل يضمــن التأصيل الأنطولوجي 
لعملياته، بذلك الحديث الشــهير المســتوحى من 
نظرية الفيض: »إن أول مــا خلق الله العقل، فقال 
له: أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال: وعزتي 
ما خلقت خلقا أكرم عليّ منك، فبك آخذ وبك الثواب 

وبك العقاب«. 

مكانة ابن رشد في تاريخ الفكر

أصبح الفكر في الفضاء الإســلامي فكرا يرتكز 
علــى إواليــات أيديولوجيا الكفــاح والأصولية 
الدينيــة منذ ســنة 1945، في حن كانــت الذات 
العربية المســلمة خلال القرن الثاني عشــر منارة 
ترخــي أشــعتها المبهجة علــى منظومــة القيم، 
ولعــل ابن رشــد أحد أعمــدة هذه المنــارة: »إن 
الشــيء الأصيل، الذي أتى به فيلســوف قرطبة 
في إطار هــذا الصراع، إنما يتمثــل في كونه أقدم 
 )LOGOS( على تجريب الأرســطي، في إطــار
الملائمة الفلســفية التي للغوس عملية تأويل كلام 
الله المنزل باللســان العربي، في ما يخص الدين 
الإســلامي«. )المرجع نفســه(. لم يقلل ابن رشد 
قط من شــأن علم الكلام ومن موقفه اتجاه ما هو 
معطى منزّل، بقدرما عمل على توضيح ثراء العقل 
الفلسفي الذي يســتوعب كل المكونات والطرائق 
وأســاليب الخطابة الفعالة مــن الزاوية الفكرية: 
»إن هذه اللمســة الفكرية، موضوعة في ســياق 
القرن الثاني عشــر اللاتيني والعربي واليهودي 
والإسلامي المســيحي، كانت لمســة خلاقة مبدعة 
ترتبط أكثــر بالدفاع عن )أنوار( العقل البشــري 
المعقلنــة منها بالــذود عن أرثوذوكســية كلامية 

محصورة في حدود عشيرة عقدية ما«. 

منزلة ابن طفيل في تاريخ الفكر

يدعــو محمد أركون إلى ضــرورة إخضاع حي 
بن يقضان لمحك القراءة النقديــة المتفهمة، قراءة 
لا تتــردد في اســتنطاق ما تحملــه كل القراءات، 
بمــا فيها قــراءة أركون نفســه، من مشــروعية 
أبستمولوجية وملائمة منهجية، وذلك بالنظر إلى 
قيمة هذا المصنف الذي ينم عــن » قناعة فيها قوة 
وحمية، وعن شراســة في التعامــل مع ما يحيط 
بالدين من تعبيرات شــعبية«. الأمــر الذي جعل 
هــذا المصنف يحظــى بقيمة عظيمــة داخل الفكر 
الغربي المســيحي، فـ«في قارة أوروبية متشبعة 
بالعقلانيــة وبالمنهــج التجريبي، لن نســتغرب 
إشــادة ليبنز بكتاب الفيلســوف العصامي الذي 
نشــره بوكوك انطلاقا من اللســان العربي... كما 
سيسهل علينا فهم نصيحة سبينوزا إلى أصدقائه 
لقراءة حكاية ابن طفيل. مــن المحقق أن مبادرات 
حي الأولى وجهوده من أجل الســيطرة، بوساطة 
الفكــر العقلي، على العناصر الطبيعية، تنســجم 
مع مسعى العلم الوضعي، لو تم تبنيها وتطويرها 
داخل أطر سوسيوثقافية ملائمة. والواقع أن هذه 
الأطر بالذات، هي التي تتقوى شوكتها في الغرب، 
بينمــا كانت ريحها قد ذهبت فــي الفضاء العربي 

الإسلامي«. )المرجع نفسه(.

٭  باحث من المغرب
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ثقـافـةثقـافـة

فرادة التجربة الفنية... تجاوز السائد وتأسيس المختلف
في الحقول الفنية المختلفة هنالك قاســم مشترك يجمع 
المبدعين، يتجلى في توقهم إلى تجديد خطاب الأثر الفني، 
انطلاقا من منطقة الاشتغال الجمالي، ونقطة الشروع تبدأ 
في المشــغل الفكري أولا، حيث يبدأ الفنــان بتفتيت الأطر 
القيمية التي تحكم بنية العلاقات الفنية وتحدد أســلوبية 
الأثر، ومن ثم الاشــتغال على القيم الفلســفية في الفضاء 

العملي للخطاب الفني ببعده الجمالي. 

علاقة سرّية غامضة 

في إطار هذا المستوى من التفكير، يصبح منتجو العمل 
الفني كما لو أنهم يبحثون معا، بدون أن يكون بينهم اتفاق 
على تفاصيل محــددة، وكل منهم على انفــراد يبحث عن 
الســياق الفني العام الذي تلتقي عنده هواجسهم الفنية، 
في منطقة تنتمــي بجوهرها إلى بنية فلســفية مع أن كل 
واحد منهم، ضمن هذا الســياق، ينفرد عن الآخر في نبرة 
لُ من خلالهــا رؤيته الذاتية،  صوته، وتقنياتــه التي يفعِّ
سواء في نص شعري، أو في لوحة أو قطعة نحتية، أو في 

نص سردي، وهكذا في بقية الفنون الأخرى.
القاســم المشــترك الذي نتحدث عنــه باعتباره وصفا 
لظاهرة فنية عامة تتكشــف مــن خلالهــا التحولات في 
الرؤى والتقنيات، ســيكون أشــبه بعلاقة سرية، يصعب 
فك ألغازها، أو معرفة ما تحمله من مشتركات تحفز الحقول 
الإبداعية المختلفــة إلى أن تتجه كلهــا لتأكيد قيم جمالية 
معينة بذاتها، في مرحلة زمنية، أو أنها تشــيع مناخا فنيا 
تسوده ذائقة لها ملامح تكاد أن تكون واضحة، تتجسد في 

أسلوب ورؤية الأشياء لدى أكثرية الفنانين. 
في كافــة المراحــل التاريخية للفنــون، يمكن ملاحظة 
ذلك، وإذا ما اســترجعنا فــي قراءتنا، مــا أفرزته ذاكرة 
الفــن العالمي من مدارس ومناهج فنيــة، توالت في بنيات 
المسار التاريخي لكل المشاريع الفنية، التي أنتجتها مخيلة 
الفنانين، سنجد ذلك يبرز شاخصا في ما أنتجته الحضارة 
الأوروبية من أســاليب ومدارس فنيــة، كانت لها الريادة 
عالميا في إحداث هــذه التعددية، وهــذا التنوع في رؤية 
العمل الفني، على ســبيل المثال يتجســد ذلك في اللحظة 
التي كشــفت فيها الرومانســية عن حضورها في الرسم، 
حيث لم يكن من الصعب العثور عليها في الشعر أيضا وفي 
بقية الفنون الإبداعية، وهذا الحال يمكن الاســتدلال عليه 
في السيريالية والواقعية والانطباعية والرمزية، وغيرها 

من الاتجاهات والمدارس الفنية.
التأثــر المتبادل هنا بــين الفنون لم يكــن للصدفة دور 

في إيجــاده، ومن غير الممكن اختزال أســبابه إلى التقليد 
والاستنســاخ، إنما تقف وراءه     قوة دافعة تكمن في البيئة 
الاجتماعية بكل روافدها الثقافية، وما تحمله من إرهاصات 
فكرية تعبر عن تطلعات الإنســان إلى اكتشاف عالم آخر 
على أنقاض عالم قديم، وســيكون مــن الطبيعي أن هذه 
الإرهاصــات تبقى غامضة في شــكلها وصورتها النهائية 
لدى الأغلبية من العامــة، التي لا تمتلك القدرة ولا الموهبة 
ولا الإمكانــات الاحترافية للتعبير عنهــا، وهنا يبرز دور 
الفنانين في تحويل هذه الهواجس إلى ســرديات مرئية، 
ســواء في قطع نحتية أو لوحات أو أشــرطة سينمائية، 
إلى غير ذلك مــن الفنون، وفي المحصلة النهائية ســنقف 
أمام علاقة وثيقة تربط معظم الفنانين في لحظة تاريخية، 
ليكــون نتاجهــم وكأنه ينطلق مــن إلهام يحمــل الكثير 
من التطابق، مــن غير أن يكون ذلك مقصــودا من قبل أي 
واحد منهم، بالتالي ســيفضي إلى خلق بيئة ثقافية تحمل 
خصوصيتها الفنية، من حيث الأســلوب والقيم الجمالية 

التي تطرحها. 
بطبيعــة الحال هذا المناخ الجديد الذي تعكســه مجمل 
الحقول الفنية، بمــا تطرحه من مخزون جمالي جديد على 
مســتوى الشــكل والتقنيات والطروحات، لن يصل إلى 
منصة المتلقين بســهولة، وســيحتاج إلى وقــت قد يطول 
كثيرا، كما تشــير إلى ذلــك معظم التجــارب التي تخرج 
بعيدا عــن البنيات النصية القائمة والمتداولة، وســيبقى 
لفترة ما هذا المناخ الغريــب بجمالياته وقيمه، التي تقف 
خارج حدود العالم الفني المعروف بجماهيريته، وغالبا ما 
سيجد تيارا واسعا يقف ضده ويرفضه، سواء من الفنانين 
أنفســهم، أو من المتلقــين، لأنه لا يعكس الأشــكال الفنية 
المتفاعلة مع الذائقة الســائدة، بل يعبر عن رؤى تبتعد عن 
معجم المصطلحات المتداولــة، وتطرح مصطلحات جديدة 
الفلســفية والجمالية، بالتالي سيتمخض عن  بحمولاتها 

ذلك مناخ فني جديد يصبح له فنانوه ونقاده وجمهوره.  

النزعة الإنسانية 

هــذا التحول في القيــم لابد أن ينعكــس على المجتمع، 
بالشــكل الذي يجعله منقسما على نفسه من حيث القبول 
والرفض لكل مــا يتعلق بالمعجمية الجديدة، التي يطرحها 
النتاج الفني في أشــكاله التي لم تكن داخل منظومة ما هو 
سائد من أساليب فنية، ولا بد أن نطرح هنا سؤالا بديهيا: 

ما الذي يعجب المتلقين في العمل الفني؟ 
هذا الســؤال على بســاطته الظاهرة، إلاَّ انه في غاية 

التعقيــد والصعوبة، لأننا من غيــر الممكن الإحاطة بما 
يتراكم من إرث ثقافي ومرجعيات نظرية لدى المتلقين، 
تتحكم في تحديد ذائقتهــم، لأن هذه العوامل هي التي 
توفر لنا الفرصة لمعرفة كيف يقرأ المتلقون العمل، ومن 

ينظرون  زاويــة  أي 
وبالتالــي  إليــه، 
يمكــن أن نفهــم عن 
في  يبحثــون  مــاذا 
منطلقين  قراءتهــم، 
التي  التراكمــات  من 
تحــدد ذائقتهم، ومع 
نتفق  أن  يمكــن  ذلك 
جوهرية  مسألة  على 
عندهــا  يلتقــي 
بمختلــف  المتلقــون 
الثقافية  مستوياتهم 

والاجتماعيــة، تتمثل في أن معظمهــم يعجبون بالعمل 
الفنــي عندما يتمكــن من أن يلامس الجانب الإنســاني 
فيهم، وينجح في أن يحقق تواصلا مع مشــاعرهم، ومن 

غير أن يتضمن خطابه نضجــا وتطورا في تقنياته، وهذا 
بخــلاف النقاد وجمهور النخبة، الذيــن غالبا ما يبحثون 
عن الإضافة الفنية في التقنيات والخامات المستعملة، وفي 
زاوية الرؤيــة إلى الموضوع في بعده الفني والإنســاني، 
وحســبما نرى فإن جهــود الفنانين الذيــن يحملون في 
داخلهــم نزعة التجديد لا يتقصدون وبشــكل قســري أن 
لوا عملهم جرعة إنسانية، وإذا ما لجأ الفنان إلى ذلك  يحمِّ
فلن يفلت من مصيدة التزييف والاصطناع، ولن يتمكن من 
خداع المتلقي مهما انســاق بعمله إلى المراوغة بالمبالغة في 
تجسيم الشكلانية في عمله، وعلى العكس من ذلك تتسلل 

النزعة الإنســانية بين تفاصيل الموضوع بنعومة وبشكل 
إيحائي وكأنها غير موجودة. 

حضور الواقع 

مع أهمية المتلقين في العملية الفنية، إلا أنهم في المحصلة 
النهائيــة يخضعون في النهاية إلى الممارســة الفنية التي 
ينتجها الفنان في بعدها التفاعلي مع الواقع، والتي تفضي 
إلى خلق صوت في الفضــاء التواصلي بينه وبين المتلقي، 
في هذا الســياق يمكننــا ملاحظة العلاقــة الوطيدة التي 
تجمع الفن مع المتلقين بشــكل دائم، حتــى في الحالة التي 

يكون فيها المنتوج الفني جديدا، وغير مفهوم، لأن الفن في 
الإجمال ليس بالضرورة أن يصل إلى كل المتلقين، وعندما 
لا يصل إلــى الكل، هــذا لا يعني أن صلتــه بالواقع باتت 
بعيدة، ومن غيــر الممكن أن يبتعد الفنان عــن الواقع في 
عمله الفني، بل يمكن القــول إن كل عمل فني يبدو ظاهريا 
لا يستنســخ الواقع، ويغترب عنه، ســنجده في حقيقته 
يحتوي على جود واقعي، فالواقــع موجود مع الفنان ولا 

يستطيع الإفلات من حضوره ومراقبته له. 

تجاوز التجربة الذاتية 

إن الفنانين الذين يمتلكون ذهنية متوقدة، ومشــروعا 
لونَــهُ، من خلال بنية فلســفية تأخذه إلى إنتاج  فنيا يُفعِّ
بلاغات جمالية تشــيع الدهشــة والبهجــة والتأمل لدى 
المتلقي، ومن ثــم تضعه أمام متعة طرح أســئلة والبحث 
عن إجابات، لها بين الخطــوط والألوان والجمل والإيقاع 
والمفردات، حسب طبيعة العمل الفني، ومثل هؤلاء يتعدى 
دورهم كفنانــين يمتلكــون الموهبة والتقنيــة والحرفية 
والمهــارة والذكاء، ليرتقــي وجودهم في المشــهد العام، 
وليس في إطار الوســط الفني فقط إلى مستوى فريد من 
التأثير بالشــكل الذي يُغنُون العالــم بحضورهم الكلي، 
فيصبح أكثر ســعة وثــراء، مثلما هو الحــال عند رينيه 
ماغريت في الرســم، هنري مور في النحــت، بيتر بروك 
في المسرح، فاغنر في الموسيقى، وفرانسيس فورد كابولا 
وستيفن سبيلبرغ في السينما وآخرين مثلهم لهم التأثير 
نفســه، ومن المؤكد أن أمثال هؤلاء لا يعنيهم المتلقي أثناء 
اســتغراقهم في العمل، بقدر ما يكون جل انشغالهم تجاوز 
ذاتهم، وتنقية تجربتهم من تجربتهم ذاتها، والوصول بها 
إلــى نقطة انطلاق جديدة، لأن كل التكرار في الفن ليس له 
أي قيمة، والجديد يوفر الفرصة أمام فنانين آخرين، ويفتح 
أمامهــم أبوابا ويجيب على أســئلة، بالتالي من الممكن أن 
تُولــد إيقاعات وتنويعات جديدة من هذا الجديد نفســه، 

لنقف أمام مناخ عام يسود الحياة الفنية والثقافية.  

 ٭ كاتب عراقي

مع سبق الإصرار 

جرائــم العنف ـ علــى وجه العموم ـ تعد من أبشــع 
الجرائــم التــي يمكــن اقترافهــا فــي حق البشــر على 
اختــاف ألوانهــم وأجناســهم، لكن أبشــع الجرائم 
علــى الإطاق هي تلك التي يكــون الاغتصاب فيها هو 
العنصر الأساســي، ثم يتم اختتامها بعملية قتل واع، 
الغرض منه ليس فقط طمس الجريمة الســابقة، ولكن 
أيضاً فرض ضرب من ضــروب الهيمنة العنيفة، على 

نفس بشرية تم انتهاكها با رحمة أو شفقة. 
والغريــب، أن الاغتصــاب الجســدي الــذي يردفه 
قتــل مع ســبق الإصــرار والترصد، لا يمكــن أن يصل 
لمــدى بشــاعة انتهاك أكثــر المناطــق خصوصية لدى 
البشــر أجمعــن، ألا وهو: العقــل. ففي هــذه الحالة، 
يتم الــزج بمجموعــة من الأفــكار داخل عقــل أحدهم 
قســرياً، حتــى يتبعهــا دون وعي. والأغــرب من هذا، 
أن الشــخص المكلــوم لا يجــد ملجأ أو مــاذا له - في 
نهاية المطاف- ســوى الجاني، فنجــده يتبعه بخوف 
وخنــوع، بدون حتــى أن يعي لمــاذا يفعل ذلــك، وفي 
الوقت نفســه لا يســتطيع الاســتغناء عنــه، أو التمرد 
عليه. والاســم الدارج لهذا الانتهاك المريع هو »غســيل 

 .Brainwashing »المخ
فعند بدء غســيل المخ البشــري ـ بالتأكيد من خال 
حيل نفسية - يتم محو ما يوجد به من أفكار وثوابت، 
ســواء أكانت تختص بفكرة بعينها، أو محو ما يحمله 
هذا العقل من أفــكار وثوابت، على الإطاق. وتعد تلك 
مرحلــة الاغتصاب، التي يتحول فيها العقل البشــري 
 .Tabula Rasa كلوح إردواز نقي لم يسطّر عليه حرف
وعنــد بلوغ تلك المرحلة، تبدأ عملية القتل الممنهج - أو 
القتل مع ســبق الإصرار والترصد. وللقتل أنواع عدة، 
فإما يتمثل في شكل »سيطرة على الأفكار«، أو »هيمنة 
على العقل«  بأكمله، لتوجيه الشــخص الذي تم غسل 
مخه لفعل أشــياء محــددة، تبعاً لرغبه مــن قام بزرع 
تلك الأفكار في داخله. وتســمى أيضاً عملية البرمجة 
تلك »بالاقناع القســري«. أما عندما تنال من الإنسان 
وتجعله حتى غير قادر على التصرف، تســمى حرفيا 
بـ»الفتــك بالعقــل«، التــي أيضــاً تتــم ترجمتها تحت 
مسمى »غسيل المخ«، بدون النظر للفرق بن المسمين. 
وقــد ظهــر مصطلــح »غســيل المــخ« - علــى وجه 
العموم ـ في خمســينيات القرن الماضي لتفســير عدة 
ظواهر بدت غريبة، مثل نجاح الصن في كســب تأييد 
شــعبي كامل عند تحولها للشــيوعية، ويضاهي ذلك 
كيف اكتســحت المبادئ النازية عقول الشعب الألماني 
المســتنير. أضــف إلى ذلــك، وجود بعض ممارســات 
لكــن  وشــاذة،  غريبــة  يشــاهدها  مــن  كل  يجدهــا 
المنغمسن فيها يجدونها عن الصواب، مثل ما يحدث 
من أفعال شاذة في التجمعات الطائفية Cults، عندما 
يتم إقنــاع المنتمن إليها بالقيام بعــدة جرائم، وكذلك 
ينطبق الحــال على اقناع البعض على احتراف البغاء، 

أو الاتجار بالبشر. 
ومــن الجديــر بالذكر أنــه فــي ســبعينيات القرن 
الماضــي، تم اختطاف فتــاة تنتمي لإحــدى العائات 
الثرية فــي الولايات المتحدة من قبــل إحدى الطوائف 
الاجتماعيــة. وكان الغريب هو القبــض عليها بعد عام 
مــن اختطافها وهي تمارس الســرقة بمحض إرادتها، 
وتبرر فعلتها بأنها شئ مشروع، بالتأكيد جاء التبرير 
وفقاً لتعاليم الطائفة التي صارت تنتمي لها وتقدسها 

بعد خطفها. 
وكان أول ظهــور للمصطلــح فــي الصــن لوصف 
عملية الاقناع القسري Coercive Persuasion التي 
تســتخدمه حكومة ماو تســي تونغ، لإقنــاع من تمت 
تسميتهم »بالرجعين« ـ نظراً لأنهم يعارضون تحويل 
الصن لدولة شــيوعية ـ لاعتناق مبادئ الفكر القويم. 

وقــد تم دس منظومة الأفكار الجديــدة من وجهة نظر 
دينيــة من خــال الطقــس الديني المســتخدم لغســل 
وتطهير الــروح والقلب قبل الاشــتراك فــي الطقوس 
الدينيــة أو الاحتفــالات. وقــد بلــغ الأمــر مــن القــوة 
للســيطرة على العقول والأفكار، أن العديد من الجنود 
الأمريكين من أســرى الحرب أثناء الحرب الأمريكية 
- الكوريــة )1950-1953( تعاونوا مــع جانب العدو 
مــن الكوريــن، وأعطوهم وصفــاً تفصيليــاً للأهداف 
يتعاطفــون  صــاروا  ذلــك،  إلــى  أضــف  الأمريكيــة، 

وينحازون للجانب الكوري.
وبدون شك، لم تترك الجهات البحثية هذا الموضوع 
ليمر ببســاطة، بدون الاســتفادة منه، فقد اســتعملته 
أجهــزة الاســتخبارات لتجنيد عمائهــا، ولبث مواد، 
ســواء أكانت مكتوبة أو مرئية موجهة للشعب، تعمل 
على الســيطرة على مسار الأفكار لديه، لتحويله لتأييد 
ما ترغــب تحقيقه من أهــداف اجتماعية وسياســية. 
وتسمى تلك الممارسة بـ»التقويم« Reform أو »إعادة 
التعليــم«Re-Education. وعلى هذا، صارت حياتنا 
تعج بأمثال كثيرة لغسيل المخ، سواء عن طريق الإقناع 
القســري، أو إعادة التعليم، أو التقويم، وجميع هؤلاء 
يصبون في بوتقة الإقناع القسري. وعلى الرغم من أن 
غســيل المخ يعد من أبشع الجرائم، لكنه صار ممارسة 
شــائعة نراهــا فــي الإعانــات المرئية، والمســموعة، 
والمصــورة، لبــث أفــكار بعينهــا فــي عقــول جمهور 
المشــاهدين. فــكل شــركة تحاول بشــتى الوســائل 
إقنــاع أكبر عدد بشــراء منتجاتها، من خال تســليط 
الضــوء على مزايــا المنتــج، وكأنه خال مــن العيوب. 
وقد يندهش المرء عند ماحظة انحياز المســتهلك لمنتج 
ما دون غيره، على الرغم من وجود ســلع أخرى بديلة 
له تماثل خواصــه. وبالطريقة نفســها، ولكن بطريقة 
إيجابيــة - يتــم تقــويم المســاجن حتــى يعدلــوا عن 
تكرار جرائمهم، وكذلك هو الحال بالنســبة للشعوب. 
فانتشــار الأفــكار التــي تحــض على الإصــاح، ونبذ 
العنف والجرائــم، تكون من خال عملية محو للأفكار 
السلبية واستبدالها بأخرى إيجابية. فا عجب عندما 
نرى شــعوباً غربية تسير وفق نســق تنظيمي يحض 
على الاجتهاد والســماحة، ويتم ذلك من خال إعادة 
تأهيــل العقــول وفق منظومــة من الإصــاح، وإعادة 
التعليم، زe-Educationم  نســق تنظيمي يحض على 
الاجتهاد والسماحة، ويتم ذلك من خال إعادة تأهيل 
العقول وفــق منظومة من الاصاح ةاً عال شــاذة في 
النبذ العادات السيئة، ويكون ذلك من خال نشر مواد 
مصورة ومكتوبة وتســجيلية، وروائية في كل مكان. 
وأبلغ دليل على ذلك ما يتم نشــره حالياً من مواد لنبذ 
العادات الســيئة، في المأكل والمشــرب، والحض على 
النحافة والرشاقة وممارسة الرياضة، وتناول الأكل 
الصحــي حتى لا يصاب الأفراد بالســمنة التي تؤدي 

للإصابة بالأمراض.
لقد صار »غســيل المخ« هو الأساس حالياً في حكم 
الشــعوب، فاســتخدامه في حالة الحــرب بن طرفن 
متقاتلــن، لم يعــد هو الهدف الأســمى. لكــن المخيف 
في الأمر، قد يتحـــــول غسيل المـــــخ الإيجــــابي إلى 
ســاح فتاك يحول البشــر إلى أنماط، ومنها إلى آلات 
من لحم ودم. وتصير الســيطرة على المســار النفسي 
Psychic Drive وســيلة لإفــراغ البشــر مــن ذاتهــم 
الإنســانية، التي ـ بالتالــي - تمنع التفكيــر والإبداع، 
لأنه يتــم محو القــدرة علــى التخييل. الموضــوع غاية 
في التشــابك، فالحد الفاصل بــن الكمال والفناء في 

طريقه للتاشي.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

»فشلٌ بأذنين طويلتين«
ا مرتخيا في معطف مســافر  فشــلتُ في أن أكــون زرًّ
ينتظــر القطــار في محطة بعيــدة، وفي أن أكــون القطار 
الذي يعوي في القفار. أن أكون لحنا حماسيّا في أغنية، 
أو تجويفًا في مخيلة، خدشــا على نهد امرأة، أو تنهيدةَ 
رجل خذله العمر والزوجة والأولاد. وفي أن أكون غفوة 
راعــي الأبقار بعصا يابســة وقنينة شــاي بســدّادة من 
فلن. في أن أكون دمية في غرفة طفلة شقيّة مات أبوها 
في الحــرب واختنقت أمّها بالغاز في حمّــام البيت. في 
أن أكــون دملجًا رخيصًا في معصم جدّة تجلس وســط 
أطال دارســة، بعدمــا تخرّب بيتها، وســرق اللصوص 
أغراضها، ومات أولادها وأحفادها برصاص الشرطة.

 فشــلت فــي أن أكون ســعيدًا مثل آلة حاســبة، وفي 
أن أكــون حزينًــا مثــل كأسٍ متروكــة في شــرفة الليل، 
وانتهيتُ هكذا ببيانات غامضة على وجهي، كما فشلتُ 
في أن أكــون طويا مثل بولة صباحيــة، أو قصيرًا مثل 
حلمٍ. عريضًا مثل باب السجن، أو ضيّقا ومحصورًا مثل 
فلول جيش مهزوم. وفي أن أكون مثل المعنى مســتقيمًا 

أو ملتويا مثل أغصان شجرة اللباب. 
فشــلتُ فــي أن أكون جدّيــا أعيش بعــرق جبيني ولا 
ا. وفي أن  أســتعطي أحــدًا، لا حكومة ولا مجتمعًــا مدنيًّ
أكــون متســلقَ جبــالٍ وعرة متفوقًــا في الرشــاقة على 
الوزراء العرب الذين يفكّون حزام الســروال كي يُخفّفوا 
الضغط على بطونهم العامرة بالأموال المســروقة. وفي 
ا بوضعي الاعتباري مثل، عمّال  أن أســتيقظ باكرًا مزهوًّ
النظافة، وفــي أن أنام باكرًا فــأرى أوداجًا منتفخة في 

المرآة وأضحك. 
فشــلت فــي أن أكــون ثائــرًا وغاضبًا لا أســكت على 
الجــوع، فأجــرّ الحبــل وأفكّه مــن الوتــد وأنطلــق إلى 
الحقول المجاورة، لأتسلم حصّتي من الأرض. وأن أمزٌق 
الكيس بأســناني وألتهم مــا في جوفه، عكــس الفقراء 
الذي يبيتون على الطوى، ويرفعون أيديهم المشــققة إلى 
السماء وكأنّ الله هو السبب، ويخافون من رئيس عملهم 
أكثر من الله ومن تأنيب الضمير. وفي أن أكون مناضا 

غامضًا، أبحث في كلّ مرّة عن من يفتح لي باب بيته كي 
يطعمني مثل عصفــور مبتل الجناحن، وربما وضع في 
يدي شــيئًا من المال لأتدبّر به بقية المساء، وصباح اليوم 
الموالــي، وبمجرد ما أشــبعُ أصيرُ لئيمًا وأتمــرّد، موزعًا 

بذاءتي بالتساوي على من أطعمني وعلى فصيلته.
فشــلتُ فــي أن أكــون فيلســوفا صامتــا أســخر من 
الرأسمالية، وأعتبرها أنانية مفرطة، ومن البورجوازية، 
وأعتبرهــا تلوينًــا مصطنعا، ومــن الماركســية التي هي 
مجرّد إشاعة خطيرة. وفي أن أكون شاعرًا حقيقيا على 
طريقــة الحمــار، عندما يُمطّــط أذنيه ويصفّــق، وعندما 
يتمدّد على رمل ســاخن ويتقلب، وعندما يســند رأســه 
على حائــط ويغفو، وحن يحرّك ذيله ســعيدًا بأشــياء 
غير واضحة، ومع ذلك يتأفف من كتابة الشّــعر ويكتفي 
بحفنــة شــعير بن اســتراحة وأخــرى. وفــي أن أكون 
متواضعًا مثل الحمار نفســه مكتفيًا بحذاءٍ واحد، عبارة 
عن صفائح من حديد، وجاكيت محشوة بالتبن مشدودة 
إلى بطني بحبل من الدوم. وفي أن أكون متكبّرًا وجبّارًا 
مثل منارة، لكن متى ستصل مراكب 

الصيّادين وسفينة الأحبّة؟ 
قريبًــا  أكــون  أن  فــي  فشــلتُ 
مــن إدغــار آلان بــو فــي رعبــه، من 
تولســتوي فــي دقّــة وصفــه، من 
موباســان فــي مرضه، مــن برنارد 
شــو في ســخريته، من أبــي العاء 
المعري في عزلته، مــن ابن الفارض 
فــي زهده، مــن بشــار بن بــرد في 
ذمامته ونتانة مابسه، من محمود 
درويش في رهافته. ومن نفسي أنا 

في مزاجيتي.
فشــلتُ فــي أن أكون وزيــرًا في 
حكومــة انتقاليــة، وأســرق نصف 
الوطن فــي الصبــاح ونصفه الآخر 
في المســاء، وأظهر في مــكان بعيد 
باســم جديد وعائلة جديدة ومظهر جديد، تاركًا الوطن 
والحكومة خلفي. وفي أن  أكون طبيبًا غشّاشًا بمشارط 
مســمومة في عيادة خاصــة، أمضغ العلــك، وأدعو في 
داخلي مزيــدًا من المرضــى والمعطوبن. وفــي أن أكون 
جزّارًا بســكن كبيرة في يدي، وبقع الدم على ســترتي 
البيضــاء، وأن يختلــط أمري وأمر الطبيــب على العباد، 
اح موســمين، وأرســل  أبيع لحم الكاب والقطط لســيّ

كثيرين إلى الطبيب الذي لم أكنه.  
فشــلتُ في أن أكــون مهندسًــا بخوذة بيضــاء أبني 
شقق السكن الاقتصادي لصغار الموظفن، وأتراجع إلى 
الخلف لأتركها تســقط فوق رؤوســهم قبل أن أظهر في 
التلفزيون، وأرفع أصبعي مشيرًا إلى الله. وفي أن أكون 
أنــا الموظــف الصغير خلف مكتــبٍ في إحــدى الإدارات 
الواقعــة في بناية عامــرة بالرطوبة وأعشــاش الطيور، 
وأفني العمر صامتا ومستلذًا جبروت وتعسّف رؤساء 

العمل، قبــل أن أنتهــي متقاعدًا با عائلــة ولا أصدقاء، 
وربّما متّ وحيدًا وشاعت رائحتي بعد أيّام.

  فشــلتُ في أن أكون إمام مســجد بإيمان مغشوش، 
ولحية مستعارة أصلّي بالنّاس وأحذرهم من الشيطان، 
قبــل أن أعــود وأســتعير طفولتــي القديمــة وأبحث عن 
الشيطان بعودٍ رقيق، وسط أكوام التراب. وأن أكون أنا 

الشيطان نفسه الذي يظهر في الليل ويتنكر في النهار. 
فشــلتُ في أكون سائقَ شــاحنة كبيرة، أقتل الكاب 
والدجــاج في الطريــق القروية، وأرى وجهــي في المرآة 
العاكســة وأبتســم، وربما أرســلت في خيالي قبلة إلى 
زوجتي، وســلّة فواكه إلى أطفالــي. وفي أن أكون بريئًا 
كالأطفال، ونظيفًا مثل صديقي الأستاذ الذي يستخرج 
كنزًا ثمينًا من أنفه، تم يلفه على شكل كرة بأصابعه قبل 

أن يُغافل الجميع ويلتهم الكرة.
فشــلتُ فــي التمييز بــن الأبيــض والأســود بعدما 
احتشــدت ظالٌ كثيرة في عيني وانتهيتُ أعمى وســط 
قبيلــة من المبصرين، ومع ذلك مازلت أعتمد على نفســي 
في الوصول إلى المقهى والعمل. وفي التمييز بن رائحة 
العطــر ورائحة ثيابي، بعدما جُدعَ أنفي بســبب كثرة ما 
شــممتُ من روائح القمامة في شــوارع الوطن، وروائح 

أحذية الضيوف وآباطهم.  
وأشــدّ ما فشــلتُ فيه هو تربية فراشــات فــي قلبي، 
وجلستُ أربّي وســواس الليل، وقلق الصباح، وتثاؤب 
الظهيرة، بدون أن أســتطيع التمييز بن حاجتي للأكل، 
وحاجتي للذهاب إلــى دورة المياه، بن حاجتي للإيمان 
وحاجتــي لمزيــد من الشــك. وانتهيــتُ بــا مامح مثل 
المــاء، حائــرًا ومرتابًا بــدون أن أملك الجســارة لأحفر 
بئرًا وأســقط في جوفها، أو على الأقل أن أسدّ الفتحات 
بالجوارب وأفتح سدّادة الغاز وأنتهي فيزيائيًا بطريقة 

بشعة. 
فشــلتُ في أن أمطط لساني بكماشــة وأقول جملتي 
الأخيــرة وأغلق البــاب، أريدها فصيحة بــا عوازل ولا 
وســاطات. وفي أن أرفع يدي وأهشّ الذباب عن وجهي 
حتــى تكاثــر وصــرت أتخيــل وجهي قشــدة فاســدة، 

الأطفال الأشقياء يلحسون وجهي وأنا أبتسم. 
فشــلتُ فــي كلّ شــيء، وفــي أن أقنعكــم بكلماتي، 
أعرضها علــى عربة عند مدخل النهــار، لكن ما ذنبي إذا 
كنتــم عميــان مأخوذين ببضاعة فاســدة؟ هل ســأفتح 
عيونكــم بملقــاط الحواجــب وأصــبّ الضــوء فيها كي 
تنتبهوا؟ لســتُ تاجرًا محترفًا كــي أضللكم، ولا إلهًا ولا 

أحمل نبوءة.

٭ كاتب مغربي  

مجموعة »مدن«...
متعة التجوال

بين الواقع والمتخيل
عن دار الفراشة للنشر والتوزيع في الكويت، صدرت 
مؤخــراً للناقــد والروائي حســن الســكَاف، مجموعة 
قصصية تحمل عنوان »مُـدُن«، وللعنوان دلالة الرحات 

ومتعة التجوال بن الواقع والمتخيل.
ســرعان مــا يتلمس القــارئ لقصــص المجموعة أنها 
مبنيــة على فكرة محاربة الوهم وكشــف زيف الخرافة، 
حيــث تضيــع أحــام البســطاء حــن تقتحــم الخرافة 
جوهــر الحقيقــة... حــن تكتــم الخرافة ضــوء الفكرة 
ووضوحهــا، تضيــع قدســية الحقيقة وتصبــح مجرد 
أوهــام... الوهمُ مصنــعٌ مجيد لإنتــاج الكراهية... فكرة 

ترتكــز عليها هذه المجموعة القصصية، وتظهرها للعيان 
بأمنياتها المريحة، وكارثيتها المريرة، لتشير إلى ضرورة 
التخلص من الوهـــــــم وتبعاته، حتــى نتلمس الحقيقة 
علــى »حقيقتهــا«، حيث يحــاول المؤلف فــي مجموعته 
هــذه محاربــة الوهم، معتمــداً على مشاهــــدات وأفكار 
بَها بأسماء مدن، لتكوّن عناوين قصصــــــه.. »مُـدُن«  بوَّ
مجموعــة قصصيــة تحاكي مخيلة القــارئ، حيث تنأى 
ــن القارئ مــن الدخول  بأفكارهــا عــن المباشــرة، وتُمكِّ
بمتعــة خاصة إلــى عالم الرحــات الســاحر، والإبحار 
فــي فضــاءات مــدن نكتشــفها لأول مـــــرة بأجوائهــا 
ومشــاهدها، من خــال الطبيعة الســرديّة التي تقدمها 
لنا هذه المجمــــــوعة، لترســم لنا رحـــــات لا تخلو من 
الدهشــة قام بها المؤلف لمدنٍ مختلفــة... رحات تنتمي 
إلــى الواقــع ولا ينقصها الخيــال، وأخــرى تنتمي إلى 
الخيال لكنها منبثقة من صميــم الواقع المعاش بفكرتها 

ورمزيتها. 
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منوعــات

 

الحمل
ربما تهوى المنافسة أكثر في هذه 
الأيام ويسمح لك بالتعبير عن آرائك 

وأحلامك كما رغباتك
الثور

راجع حساباتك، فمطلوب منك 
العدل والتصرف بحكمة وحق 

وعدم حرمان أحد من طمأنينة مادية 
يحتاجها

الجوزاء
يرى الفلك عرضاً مهماً قد تتلقاه، أو 

موافقة على طلب، أو انطلاقة جديدة 
بعد فترة من المخاطر والتهديدات 

الفلكية

السرطان
يتدخل الماضي في حياتك وتضطر 

إلى مواكبة بعض الأحداث وإلى 
مواساة بعض الناس. تكثر المناسبات 

الاجتماعية
  

الاسد
لات أو تحمل إليك  تعمق بعض الصِّ

الصدفة فرحاً ما يتعلّق بأحد الأولاد 
بين. ترحب بَمن يأتيك  أو بأحد المقرَّ

عارضاً محبته

العذراء
تخوض تجارب كبيرة، وقد يطرأ ما 
هو غير اعتيادي. تبحث بعملية شراء 

أو بيع ما يثير بعض الاحتكاكات

الميزان
حافظ على حذرك في بداية الشهر 
ولا تعرض نفسك للجروح والكسور، 

إذا أردت الحقيقة والصراحة

العقرب
لا تنس أننا نمر بفترة تغييرات كبيرة 

في العالم تطال كل الجوانب. تدير 
شؤونك بحرية أكبر، وتحصل على 

أفراح صغيرة 

القوس
قد تتاح لك فرصة لنشر فكرة أو 

مشروع. تبدو قوياً وواثقاً من نفسك، 
فقد تقوم بتحرك وسفر

الجدي 
قد تعيش مغامرة استثنائية تترك 

أثراً في نفسك،وتتحسن أوضاعك 
العاطفية. إذا كنت خالياً فتنتظرك 

صداقة ملونة بالعواطف 

الدلو
لديك الكثير لكي تفعله في هذا اليوم لكن لا 

تجعل عنادك يخرب عليك، كن اكثر سلاسة 
وليونة عند التناقش بأي شي   

الحوت
حاذر من محاولة نصب قد تتعرض 
لها. لحسن الحظ أن القمر في العقرب 

يخفّف من الضغوطات والاحتكاكات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نانسي عجرم متهمة من فنان عراقي بسرقة أغنية »قلبي يا قلبي«!
بيروت – »القدس العربي«:

يبدو أن الحظ ليس حليف النجمة نانســي عجرم 
هذه الســنة، فبعــد حادثة مقتل شــخص في منزلها 
وبعد اتهامها بســرقة أغنيتها الناجحــة »بدنا نولّع 
الجــوّ« مــن مطربة صاعدة، هــا هي تواجــه اتهاما 
آخر بســرقة أغنيتها الجديدة »قلبــي يا قلبي«، التي 
طرحتها نانســي أخيراً والتي حصــدت نجاحاً لافتاً 

وانتشاراً واسعاً.
فقد فاجــأ الفنــان العراقي رونــي داود، الجميع 
بنشــره عبر حسابه على »الفيســبوك« مقطع فيديو 
اتهمّ فيه نانسي وصنّاع أغنيتها بسرقة فكرة أغنيته، 
التي تحمل الاســم نفســه مع تحوير الكلمات أيضاً، 
بحســب ما ورد في تعليقه على مقطع الفيديو إذ كتب 
»لقد تمت سرقة أغنيتي، أغنية الفنانة نانسي عجرم 
الجديدة »قلبي يا قلبي« مســروقة مــن أغنية الفنان 
روني داوود وبنفس العنوان«. وأبرز الفنان العراقي 
في الفيديو، الذي نشــره مدى التقارب بين الأغنيتين 
انطلاقاً من العنــوان »قلبي يا قلبي« أولًا ومن تقطيع 
أبيات الأغنية وتحوير بســيط للفكرة ثانياً ، وكلانا 
القلب،  المســتخدمة  نفســها  بالكلمات  القلب  يحاور 

العين، السهر، الليالي ثالثاً«، على حدّ قوله .
وتابــع فــي توثيقه الدقيــق لأوجه الشــبه بين 
الأغنيتين »التشابه الرابع أنا أقول في الأغنية، قلبي 
يا قلبي وإيش فيك ما تهدي )بالخليجي(، وهي تقول 
قلبي يــا قلبي تركني يا قلبــي )باللبناني( إيش فيك 
ما تهدي يعني اهدأ، وهي تقول اتركني. أما التشــابه 
الخامس فأنا أقول حبك أســرني ليلي ســهرني، هي 
تقول في عيونــي أنت وبس ليالي ليالي عم بســهر 
ليالي، والتشــابه أنا أقول حبك أســرني وهي تقول 
في عيوني أنت وبس، وأنا أقول ليلي ســهرني وهي 
تقول ليالي ليالي عم بســهر ليالي والتشابه في سهر 

الليالي«. 
ودعا في النهاية النجمــة اللبنانية للتواصل معه 
للوصول إلى حل ودّي.تجدر الاشــارة الى أنّ أغنية 
نانســي الجديدة »قلبي يا قلبي« من كلمات والحان 

نبيل خوري وتوزيع باسم رزق.

وقفة احتجاجية اليوم أمام المحكمة في مراكش مع بدء الجلسات

دنيا بطمة تهدد بملفات مسيئة... وتوقعات بتحولها لمطربة أعراس
الرباط – »القدس العربي«:

بعد تطورات قضية »حســاب حمزة مون بيبي« 
المتخصــص في ابتــزاز الفنانين والمشــاهير، 

المثيرة  المغربيــة  المغنيــة  تعتبــر  والــذي 
للجــدل دنيا باطمة وشــقيتها ابتســام، 

أبرز المســؤولين عنه، تذهــب في اتجاه 
منعــرج جديد، قبيــل تنظيــم الوقفة 
الاحتجاجيــة، التــي يقودهــا المكتب 
التنفيــذي للمركــز الوطنــي لحقوق 
المحكمة  أمام  الخميس  اليوم  الإنسان، 
الابتدائية في مراكش تزامنا مع جلسة 

محاكمة ثلاثة متهمين في هذه القضية، 
وهــم كل مــن البلوغرز ســكينة جناح 

محمد  الصحافي  والمراســل  »غلامــور« 
ضاهر وصاحــب وكالة لكراء الســيارات 

الفيراري«،  بـ«مول  المعرف  الســاكن  عدنان 
في الوقــت الذي تضغط فيه جهــات أخرى في 

اتجاه توقيع عقوبات مخففة فــي حقهم، من بينهم 
أصحاب الحانات والملاهي الليلية.

وســتعرف الوقفــة حضور كوكبــة من الفاعلــين في الحقل 
الحقوقي وعــدد من المحامين وعائلات المطالبين بالحــق المدني ومواطنين 
من داخل المغــرب وخارجه وجاء التخطيط لها، بعدمــا طالب دفاع ثلاثة 
متهمين في هذا الملف في جلســة ســابقة بتمتيعهم بالسراح المؤقت، بينما 
دعا البعض الآخر إلى توقيع عقوبات مخففة في حقهم، الأمر الذي اعتبره 
المركز الوطني لحقوق الإنســان، مجانبا للصواب، ورأى فيه اســتخفافا 
بحقوق المشــتكين وضربا بمطالبهم المســتحقة عرض الحائــط والمتمثلة 

أساسا في محاكمة عادلة لا تخضع لأية تأثيرات خارجية.
ودعت جهــات حقوقية إلى إحقاق العدالة في هــذه القضية وأن يقول 
القضــاء كلمته بــكل نزاهة وحيــاد ويترجم بالملموس أن لا شــيء فوق 
القانــون، خاصة بعد أن علت مجموعة من الأصــوات بالقول إنّ لغة المال 

وتجارة الجنــس وزمرة الفســاد، تبقى هــي الخطوط 
العريضة في هذه القضية وتظل هي المتحكم الأول 

والأخير فيها.
المتتبعــين  واعتبــر مجموعــة مــن 
لكواليــس هــذه القضيــة أنّ تمتيع 
الفنانــة دنيــا بطمــة وشــقيقتها 
وتغريمهمــا  المؤقــت  بالســراح 
بكفالــة مالية قيمتهــا 800 الف 
درهم )850 الــف دولار( يعتبر 
امتيازا لا محالة، خاصة بعد أن 
أقرتّ بالقــول إنها تضع يديها 
على ما ســمّته بلهجــة عامية 
خانزين«  بـ»ضواسة  صريحة 
رائحة  منهــا  تفــوح  )ملفــات 
القــذارة(، تخــص مجموعة من 

الفنانين والمشاهير.
وأضحــت الفنانــة دنيــا باطمة 
)المقيمــة فــي البحرين برفقــة زوجها 
البحريني، لكــن القضاء المغربي منعها من 
التواصــل الإجتماعي،  الســفر، حديث مواقع 
وذلك بعــد أن تغيرت حياتها منذ أن تم اســتدعاؤها 
للتحقيق معها على خلفية تورطها في تســيير حســاب »حمزة 

مون بيبي«.
وبعد أن كانت الفنانة دنيا تشــارك مع جمهورها بشكل مستمر العديد 
من الفيديوهات التي توثق لحظات إحيائها لمجموعة من السهرات الفنية، 
داخل وخارج المغرب، أصبحت اليوم وبعد قرار منعها من مغادرة المغرب، 
تشارك معهم بشكل كبير لحظات توثق تواجدها في مجموعة من الأعراس.
ويرجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن مســيرة باطمة الفنية قد 
انتهت، تحت هاشــتاغ »باطمة من المســارح العربية الكبرى إلى اللقجات 
والنشــاط في العراسات«، وأنها أصبحت تلتجئ للأعراس من أجل توفير 
مصاريفها اليومية، في حين قال البعض إنها أصبحت تنافس »الشيخات« 

)الفنانات الشعبيات( في الغناء والرقص.
وتحدثت دنيــا باطمة، عن القضيــة المتابعة بها علــى هامش تورطها 
بحســاب فاضح المشــاهير »حمزة مون بيبي«، بعــد أن التزمت الصمت 
في الفترة الســابقة وأكدت خلال بث مباشــر عبر صفحتها الرسمية على 
انســتغرام، أن الله يحبها كثيرا لهذا ابتلاها بهذه المشــكلة، وأن لها الثقة 
الكاملــة في القضاء المغربي، وطالبت من محبيهــا ومتابعيها عدم الخوف 
من مصير حياتها الشــخصية، والفنية، مؤكدة أنها ستعود للساحة الفنية 

بقوة.
ومنذ بداية الإطاحة بالمتورطين في قضية الحســاب الفضائحي، ارتبط 
اســم دنيا باطمة، بالقضية لكن النقطة التــي أفاضت الكأس هو التحقيق 
معها لســاعات طوال، من لدن ضباط الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية 
في الدار البيضاء، والانتهاء بمتابعتها في حالة ســراح مقابل كفالة مالية 
كبيرة، ليزداد الاشــتباه في تورط دنيا وشــقيقتها ابتســام بالحســاب 

الوهمي.
وقدمــت النيابة العامة ملتمــس متابعتهما في حالة ســراح مؤقت مع 
وضعهما تحت المراقبة القضائية، وســحب جواز ســفرهما، ومنعهما من 
مغادرة المغرب، غير أن القرار القضائي الأول لم يشــمل منعهما من مغادرة 
التــراب الوطني، وخفض مبلغ الكفالة، قبل أن يتم رفعها، وإغلاق الحدود 

في وجه باطمة وشقيقتها.
وعدلت هيئة الحكم قرار قاضي التحقيق، بالرفع من قيمة الكفالة المالية، 
واتخاذ إجراء إغلاق الحدود في وجه الشــقيقتين. ورغم صدور هذا المقرر 
القضائي حاولت باطمة مغادرة المملكة، إذ تم منعها، بمطار محمد الخامس، 

من السفر إلى البحرين برفقة زوجها محمد الترك.
ورفعــت الكفالة المالية في حق الفنانة دنيــا باطمة إلى 500 الف درهم، 
بينمــا ارتقت تلك المخصصة إلى شــقيقتها إلــى 300 الف، ليكــون المبلغ 
الإجمالي الواجب بالإضافة ووضعه لدى صندوق المحكمة إلى حين البت، 
هو 400 الف، بالنظر إلى أن دفاع المتهمتين سبق أن أودع مبلغ الكفالة المحدد 

من قبل قاضي التحقيق.
وما زالت تتناســل خيوط قضية »حمزة مون بيبي« ونشــاطاته التي 
امتدت بالاضافة الى الابتزاز والتشهير الى وساطات دعارة راقية وما زال 

البحث جاريا من أجل الوصول إلى كل المتورطين.

نجم الفنانة المغربية 
نورا فتحي 

يسطع في الهند

الرباط – »القدس العربي«:

ســطع نجم الفنانة المغربيــة، نورا فتحي، من جديــد في الهند، بعد صــدور فيلمها 
السينمائي »ستريت دانســر3«، وإقبال الجمهور عليه بشــكل كبير، والذي تميزت فيه 
بأداء دورها كونه متعلقا بميدان احترافها »الرقــص«، وحرصت على أن يعرض الفيلم 

في القاعات السينمائية المغربية كذلك، وهو ما يتم، حاليا.
وحصــدت الأغنية الترويجية للفيلم، التي تؤديها نــورا فتحي، ما يفوق 100 مليون 

مشاهدة على »يوتوب«، وهو مؤشر على إقبال الجمهور على الفيلم.
وتلعب فتحــي بطولة الفيلم، إلــى جانب كل من نجــوم بوليوود، فــارون داوان، 

وشرادها كابور، وبرابهو ديفا.

يستكمل تصوير »عشيق أمي« ولاحقاً »الباشا«

مروان حداد ينهي تصوير مسلسل »لا قبلك ولا بعدك«
بيروت – »القدس العربي

 من ناديا الياس: 

يبــدو أنّ المنتــج مــروان حــداد، صاحب شــركة 
»مــروى غــروب« أعــدّ العدّة مــن جديد لاســتئناف 
عمليات التصوير لعدد مــن أعماله الدرامية الجديدة 
التــي توقفّ تصويرها بســبب الانتفاضة الشــعبيّة 
التي حصلت في لبنان في الســابع عشــر من أكتوبر 
/ تشــرين الأول الماضــي. ومــن بــين هــذه الأعمال 
مسلســل »عشــيق أمــي« ومسلســل »لا قبلــك ولا 
بعدك«، الذي انتهى مــن تصويره تحت إدارة المخرج 

جــورج روكز، وهــو مسلســل رومانســي كوميدي 
بامتياز من كتابة كريســتين بطــرس وبطولة عباس 
شاهين وجيســي عبدو، بالاشتراك مع مجموعة من 
الممثلين، أبرزهم أيمن القيسوني ورانيا عيسى وأرزة 
الشــدياق وشيرين ساســين وليلى قمري وجاد أبو 
كرم وإيلــي شــمالي ولويس ناضر ونتالي ســلامة  

وسيعرض على شاشة »الجديد«.
وسيســتكمل تصويــر مسلســل »عشــيق أميّ«، 
الذي صــوّرت منه مشــاهد على مــدى 20 يومًا  قبل 
انــدلاع الثورة في لبنان، تمهيداً لعرضه في الســباق 
الرمضانــي المقبــل علــى شاشــة »الجديــد« أيضاً، 
وهــو من بطولة النجمة اللبنانيــة ورد الخال والنجم 

السوري خالد القيش  ومجموعة من الممثلين أبرزهم 
هيثم المصري، كارين سلامة، ماريبيل طربيه، بيدرو 
طايــع، ديان أبــي علام وســواهم. ويقدّم مسلســل 
»عشــيق أمي« وهو مــن كتابــة رازي وردي وإخراج 
كنــان اســكندراني نموذجــاً عــن المرأة التــي تجمع 
بين الحــبّ والرومنســية من جهة وبــين المعاناة من 
جهــة أخرى. كما من المقــرّر أن تنطلق أعمال تصوير 
مسلســل »الباشــا« في جزئه الثالث وهو من كتابة 
رازي وردة واخــراج عاطف كيوان ومن بطولة النجم 
الســوري القديــر رشــيد عســاف وجيهــان خماس 
وجويــل الفــرن وجومانا شــمعون وإيلي شــلهوب 

ولارا خوري وسواهم. 

تعاون موريتاني فلسطيني 
في مجال السينما

نواكشوط – »القدس العربي«: 

ودار  والاتصــال  للإعــلام  الفلســطيني  المنتــدى  قــرر 
الســينمائيين الموريتانيــين إرســاء آليــة للتعــاون بينهما في 
مجــالات الإنتاج الســينمائي وفــي مجالات تأهيــل وتدريب 

الفرق.
ووقع بــلال خليل، رئيس المنتدى الفلســطيني للإعلام في 
نواكشــوط اتفاقــا يؤطر هــذا التعــاون مع  ســالم ولد دندو 

رئيس دار السينمائيين الموريتانيين.
ونص الاتفاق على مشــاركة منتدى فلســطين في النسخة 

القادمة من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير.
وفي كلمــات تبودلت بعــد التوقع على الاتفــاق، أكد بلال 
خليل، الذي يزور موريتانيا حاليا »أن هذه المشاركة ستساعد 
في وصول الإنتاج الســينمائي الفلســطيني إلى المشــاهدين 
الموريتانيــين ومــن خــلال موريتانيا وصول هــذا الإنتاج إلى 

إفريقيا بشكل عام«.
 وأوضــح »أن مهرجان نواكشــوط أصبح وجهة واســعة 

ومهمة لمنتجي الأفلام الوثائقية الافريقية«.
وأكد سالم دندو في كلمته »أن دار السينمائيين الموريتانيين 
تتطلع باحتفاء كبير للمشاركة الفلسطينية في النسخة المقبلة 

من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير«.

  سالم ولد دندو مع بلال خليل
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فضائيات

فيروس كورونا يزلزل ووهان
 وفيروس التسلط ينخر لبنان!

مريم مشتاوي* 

وأرضيات
السورية أماني بلور من طبيبة تحت جحيم القصف في سوريا إلى أضواء هوليوود

■ باريس - أ ف ب: عالجت الطبيبة السورية أماني 
بلور آلاف الأشخاص في مستشــفى تحت الأرض في 
ســوريا، وهي تأمل من خلال عملها الوثائقي »الكهف« 
المرشح للأوســكار أن تذكر العالم بمأساة حرب تدخل 

قريبا عامها العاشر.
ولطبيبــة الأطفــال هــذه البالغــة 32 عامــاً التي 
تلازمها صور الأطفــال المضرجين بالدماء والموتى، هذا 
المستشفى السري قرب دمشق المسمى »الكهف« حقيقي 
وليس من عالم الســينما. وهي تؤكد في مقابلة خلال 
زيــارة لها إلى باريــس نهاية الشــهر الفائت أن »هذا 

العمل ليس فيلما بالنسبة لي. هو حياتي وحقيقتي«.
وبعد حوالى أســبوعين من المقابلة، باتت الطبيبة 
الســورية في الأراضــي الأمريكية تمهيدا للمشــاركة 
في حفل توزيع جوائز أوســكار لهــذا العام في لوس 
أنجليس الأحد. هذا الوثائقــي المؤثر البالغة مدته مئة 
ودقيقتــان والــذي أنتجته »ناشــونال جيوغرافيك« 
والهيئــة الدنماركية للأفلام الوثائقيــة، يظهر طبيبة 
الأطفــال وهي تبكي خلال مســحها الدمــاء عن وجه 
أطفال في غرفة عمليات، كذلك، يبيّن المعاملة الذكورية 
التي تلقتها من رجال لا يتقبلون أن يكون المستشــفى 
بــإدارة امرأة. وهي تقول »في بادئ الأمر كنت أســمع 
ملاحظات مــن قبيل )لن تقدري( علــى ذلك... جعلني 
ذلك أتحدى لأثبت أن النســاء قادرات )ما شكل ضغطا 

إضافيا علي«.

أعمال سورية عالمية
 

ويتنافس هذا العمل الذي أخرجه الســوري فراس 
فياض للفوز بجائزة أوســكار مــع وثائقي آخر يدور 
أيضــا حول الحــرب الســورية بعنوان »إلى ســما« 
للمخرجة وعد الخطيب والذي نال جائزة تقديرية في 
مهرجــان كان العام الماضي وفاز أخيــرا بجائزة بافتا 

البريطانية عن فئة أفضل وثائقي.
وتأمــل أماني بلور المقيمة في تركيــا منذ 2018 بعد 
ســقوط المعقل الســابق لمقاتلي المعارضة في الغوطة 
الشــرقية حيث المستشــفى الميداني، في أن »يســلط 
الترشــيح للأوســكار مزيدا من الضــوء على القضية 

السورية ما سيدفع أناســا أكثر لدعمنا ومساعدتنا«. 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد 

وصف هذه المنطقة بأنها »جحيم على الأرض«.
ويشهد شــمال غرب ســوريا تصعيداً عسكرياً من 
قوات النظام بدعم روسي ضد الفصائل المقاتلة، تسبب 
بنزوح أكثر من نصف مليون شــخص خلال الشهرين 
الماضيــين، في واحدة مــن أكبر موجــات النزوح منذ 
بدء النزاع العام 2011. وعلى غرار ملايين الســوريين 
النازحــين واللاجئين، تقــول الطبيبة بلــور صاحبة 
الإرادة الحديــد رغم مظهرها الخجول، إنها لا تشــعر 

بالسلام منذ انتقالها للعيش في المنفى.
وتوضح »في ســوريا، عندما كنا نســاعد الناس، 
كنت أشعر بســلام أكبر، رغم كل الصعوبات والقصف 
والجوع والوضع المأسوي الذي كنا نشهد عليه يوميا«.
ولا تــزال عذابــات آلاف الأطفال المصابــين الذين 
عالجتهم بلور تسكن هذه الثلاثينية التي حازت أخيرا 
جائــزة والنبرغ التــي يقدمها مجلــس أوروبا تقديرا 

»للإنجازات الإنسانية الاستثنائية«.

الأطفال لم يفهموا شيئاً

وتؤكــد الطبيبــة أن »الأطفال لم يكونــوا يفهمون 
شــيئا )...( كانوا يســألون دائما ما الذي يجري. لماذا 
يتعرضــون للقصف ولماذا لا يجدون مــا يأكلون. كان 

تفسير ذلك مهمة صعبة للغاية«.
 وهي تستذكر بتأثر خاص عبد الرحمن ابن الحادية 
عشــرة الذي كان في أواخر مرحلة التعليم الابتدائي 
حين تعرضت مدرســته لقصف أدى إلى إصابة أكثرية 
التلاميذ. وتقول بلور »لقد فقد ســاقيه. عندما استفاق 

من التخدير، سأل أين ساقاي؟ ولماذا بترتموهما؟«. 
وتضيف »لم أكن قادرة على النظر إلى عيني الأطفال 

عندما كنت أعالجهم. لا أحد منا كان يستطيع ذلك«.
وأكثــر ذكرياتها إيلامــا، الهجــوم الكيميائي بغاز 
السارين في آب/أغســطس 2013 والذي حُمّل النظام 
الســوري المســؤولية عنه. وقد قضى مــا لا يقل عن 
1429 شــخصا بينهم 426 طفلا، في هذا الهجوم حسب 

الولايات المتحدة. 

لم  »الكهــف«،  قائلة »فــي مستشــفى  وتســتذكر 
يعد هنــاك حتى مكان علــى الأرض لوضــع الجثث، 
كنا نكدســها الواحدة فوق الأخــرى«. هذه المحطات 
المأســوية، لــم تحل دون تســجيل بعــض اللحظات 

الســعيدة في الوثائقي، كما الحال مع حفلة عيد ميلاد 
ســرية اســتبدلت فيها البالونات بقفــازات جراحية 
منفوخة. وتقول بلــور »كنا نحاول إيجاد لحظات فرح 

لنشعر مجددا بأننا بشر«.

طالبها بتعويضات بملايين الدولارات والتحقيقات أثبتت تلقيه أموالا من الإمارات

محمد فهمي يسقط دعواه ويتراجع عن مقاضاة »الجزيرة«
الدوحة – »القدس العربي«: 

أعلن الصحافي الكندي، محمد فهمي، إســقاط دعوى قضائية رفعها 
ضد شبكة »الجزيرة« الإعلامية في قطر طالبها فيها بتعويضات ضخمة 
قــدرت بملايين الدولارات الكنديــة. ويأتي تراجع فهمــي عن مقاضاة 
»الجزيرة« بمجرد أن بدأت إجراءات رسمية للتحقيق معه واستجوابه 
من قبل محامي الشــبكة، وأيضا بعد الكشف عن صلاته بالإمارات التي 

أثبتت التحقيقات تلقيه تمويلات منها.  
وكان محمد فهمي أحد ثلاثة صحافيين، من قناة الجزيرة الإنكليزية، 
اعتقلتهم الســلطات المصرية فــي ديســمبر/كانون الأول 2013، بتهم 
كاذبة ودوافع سياســية، وتمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن النافذ 
بعد محاكمة صورية، ســعت من خلالها الحكومة المصرية للضغط على 
الجزيرة. وبعد إطلاق ســراحه، رفع فهمي دعــوى قضائية طالب فيها 
الجزيرة بدفــع تعويضات مالية تزيــد عن 100 مليــون دولار كندي، 
وأعلن عن رفع دعواه ضد الشبكة في مؤتمر صحافي عقد في مايو/آيار 
2015، في الوقت نفســه الذي كانت فيه السلطات المصرية تعيد النظر 

في قضيته.
ولاحقا، واصل مهاجمة الجزيرة ودولة قطر، ســواء في المؤسسات 
الكندية أو على المنابر العامة، وأعلن تحالفه مع النظام المصري والدول 

الداعمة له، مثل الإمارات العربية المتحدة.
وقال متحدث باســم الشــبكة: »إن الجزيرة وقفت إلى جانب فهمي 
وزملائــه بعد اعتقالهم، وطــوال فترة محاكمتهم وســجنهم في مصر، 

وصدمت بسعي فهمي، بعد إطلاق ســراحه، لتحميل الشبكة مسؤولية 
الأعمال القمعيــة وغير القانونيــة التي قامت بها الســلطات المصرية 
بحقه«.  وأضاف المتحدث باســم القناة القطرية أنه »من الواضح الآن 
أنه فعل ذلك بالتعاون مع نظام مناوئ لحرية الصحافة. وترى الجزيرة 
أن تخلي محمد فهمي عن دعواه ضدها، بدلا من الرد على أسئلة محامينا 
واستجوابهم له بشأن تفاصيل الادعاء، يمثل دليلا على أنه كان يسعى 

لإخفاء المزيد مــن التفاصيل«. وفي عام 2017 ظهرت أدلة تفيد أن محمد 
فهمــي كان يتلقى تمويلا من دولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم نفيه 
بداية أن تكون له أي صلة بالإماراتيين، أو أنه تلقى أي تمويلات من أي 
مصــدر، إلا أنه اضطر في نهاية المطاف إلــى الاعتراف بأنه حصل على 
الأقل على 250 ألف دولار أمريكي من قبل ســفير الإمارات لدى واشنطن 

مقابل أتعاب مقاضاة قناة »الجزيرة«. 
ومنذ ذلك الوقت، تعرضت القضية التي رفعها للانتقاد والتشــكيك 
في الأوســاط الكندية، ووصفت بأنها جزء من حملة إماراتية مستمرة 
ضد قناة الجزيرة، وبات يُنظر إلى محمد فهمي في بعض الأوساط على 

أنه أداة تستخدم لتأدية دور ما في هذه الحملة.
ولم يتخل فهمي، كما توقع الكثيرون، عن إجراءات التقاضي في كندا 
بعد الكشــف عن صلاته بالإمارات. إلا أنه، وبمجرد أن بدأت إجراءات 
رســمية للتحقيق معه واســتجوابه من قبل محامي الشــبكة بشــأن 
الدعوى والمطالبات التي ســجلها في محضر القضيــة، اختار التخلي 
عن الدعوى وإسقاط مطالبه تماماً قبل إجراء الاستجواب. ووافق على 
الالتزام بعدم ملاحقة الجزيــرة أو موظفيها في أي مكان في العالم بأي 
إجراءات قانونية أخــرى، وعدم المطالبة بأي مدفوعات من أي نوع من 

الشبكة أو نيابة عنها.
يذكر، أن شــبكة الجزيرة الإعلامية تواصل رفع دعوى ضد الحكومة 
المصرية في ما يتعلق بإســاءة معاملة مصر لشبكة الجزيرة وموظفيها، 
بما في ذلك اعتقال ومحاكمة وإدانة بعض صحافييها. وما تزال جلسات 

الاستماع في هذه القضية معلقة.

»لحن الحروف« يُبرز جمال خطوط لغة »الضاد« في غزة

■ غزة - من نور أبو عيشــة:  
فــي قاعــة صغيــرة، تتدلى من 
سقفها مُجسّــمات لحروف اللغة 
العربيــة، يقــف العشــرات من 
الفلسطينيين بعيون لامعة، تنظر 
إلى لوحات »خطيّة« تحتوي على 
عبارات وآيات قرآنية وأبيات من 
الشعر، كُتبت بســبعة أنواع من 

خطوط لغة »الضاد«.
تنوعت الخطوط، التي شــملتها نحو 80 لوحــة خطيّة، بين »الكوفيّ، 

والفارسيّ، والثُلث، والرقعة، والنسخ، والديواني، والديواني الجليّ«.
اســتعراض هذه الأنواع من الخطــوط، يأتي ضمــن معرض »لحن 
الحروف« )يســتمر لمدة يومين(، والذي تنظّمه قريــة الفنون والحرف 

التابعة لبلدية غزة، في مركز رشاد الشوا الثقافي، في مدينة غزة.
في مقدمة تلك اللوحات، عُلّقت لوحة خطية لـ »الُحلية الشريفة«، عن 
وصف الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، يبلغ طولها 130 سنتيمتراً، 

بينما عرضها يصل إلى 110 سنتيمترات.
وشملت هذه اللوحة، التي استغرق الخطاط ناصر المجايدة )58 عاما( 
فــي كتابتها نحو 30 يوما، خمســة من أنواع الخطــوط؛ وهي »الكوفي، 

والثُلث، والديواني الجلي، والديواني، والنسخ«.
التنوع في اســتخدام الخطوط العربية، يرجعــه المجايدة إلى كونه 

ضرورة لإضفاء الجمال على اللوحة الخطية.
وبالقرب منها، عُلّقــت لوحة للخطاط محفــوظ الخطيب )57 عاما(، 

شملت على أنواع الخطوط السبعة.
هذه اللوحة، رُســمت علــى ورق أصفر اللون خضــع لعملية معالجة 
يدوية بســيطة، كي يصبح الأقــرب للــورق الُمقهّر )تقهيــر الورق هي 
عملية تشــذيب وتنعيم له(؛ غير المتوفر في قطاع غزة بســبب الحصار 

الإســرائيلي المفــروض عليه 
للعام الـ13 على التوالي.

ويؤثر الحصــار، المفروض 
علــى قطاع غــزة، علــى فئة 
حيــث  أيضــا،  الخطاطــين 
المواد  بعــض  بغياب  تســبب 
فن  بممارســة  الخاصة  الخام 
التخطيــط، كأنــواع معينــة 
بينما  والأحبــار،  الأوراق  من 
تُباع بأســعار مرتفعة جدا حال توفرها في الأســواق المحلية.وتقف هبة 
الهنــدي )27 عاما(، إلى جانب لوحة خطية كتبــت عليها آية قرآنية »قل 
الروح من أمــر ربي«، بالخط »الكوفي القيروانــي«، والتي احتوت على 
زخارف مختلفة. هذه الزخارف، لوّنتها بأقلام التلوين العادية، رغم أنها 
تحتاج لألوان »حبر التذهيب« )الخاص بتلوين الزخارف(؛ والذي غيّبه 

الحصار هو أيضا، على حدّ قولها.
كما عكفت على معالجة الورق الذي اســتخدمته في رســم الخطوط 

العربية عليها، كي يصبح أقرب للورق »الُمقهّر«.
نهاد شــقليه، مديرة »قرية الفنون والحــرف«، تقول إن هذا المعرض 

يشارك به نحو 30 خطاطا فلسطينيا، من المحترفين والهواة.
ويأتي الاهتمام بالخط العربي وأنواعــه، من منطلق الاهتمام باللغة 

العربية »لغة القرآن الكريم«، على حدّ قولها.
ومن المقــرر أن يتخلل هذا المعرض، ورشــات عمــل ومحاضرات مع 
خطاطــين من خارج القطاع )عبــر الفيديو كونفرنــس(، لتبادل المنفعة 

والثقافات بين الداخل والخارج لتطوير هذا الفن.
وتختم شــقليه حديثها بالقول »نســتهدف الجيل الشــاب لتوعيته 

بأهمية لغة الضاد ورقيّها وجمالها كونها أساس الدين والأخلاق«.
)الأناضول(

»تويتر« تنخرط مع شبكات التواصل 
في إزالة الأخبار المزيفة والمضرّة

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب:أعلنت »تويتر« أنها ستبدأ مواجهة 
الصــور والفيديوهات »المزيّفة« إســوة بغيرها من شــبكات التواصل 
الاجتماعي، من باب تحمّل المسؤولية ولا سيّما خلال الحملة الانتخابية 

الرئاسية الأمريكية.
وســتركّز المنصّة علــى أي محتوى معدّل أو خاضــع للمونتاج، مثل 
مقاطــع الفيديو والصوت والصــور التي يكون الغــرض منها تضليل 
الجمهور أو إلحاق الأذى بأشخاص آخرين أو التحريض على العنف أو 

انتهاك حرية التعبير.
وستتم إزالة التغريدات التي تنطبق عليها هذه المواصفات أو إرفاقها 

بتحذير، اعتبارا من آذار/مارس المقبل.
ل أو وضعه ضمن  كذلك ســتقوم الخدمة بتقليل ظهور المحتوى الُمضلِّ

سياق يوضح عملية التضليل الحاصلة.
وقامت معظم شــبكات التواصل الاجتماعي الكبــرى باتخاذ تدابير 
مماثلة، تجمع بين الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والموارد البشــرية 
لمواجهــة التضليل الممارس من خلال بثّ المعلومــات والتزييف العميق 

)ديبفايك أي صور ومقاطع مصورة مزيفة بواقعية كبيرة(.
وراحت هذه المنصّات تتحرك خصوصا، نتيجة الضغط الذي تمارسه 
الســلطات الأوروبية والأمريكية، لا سيّما بعد الحملات التي شنت عبر 
»فيسبوك« في العام 2016 للتأثير على الرأي العام في قضايا مهمّة، مثل 
الانتخابات الرئاسية الأميركية والاســتفتاء على خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقال يوئيل روث، المســؤول في »تويتر«، خــلال مؤتمر صحافي إن 
»هــذه القاعدة الجديدة ســتضاف إلى العديد مــن القواعد الموجودة 
لتنظيم المشــاركات عبر تويتر«. ويضيف »على سبيل المثال، نقوم منذ 
ســنوات بمنع انتشــار الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمّن محتوى 
جنســيا مزيّفا ومركّبا، والتي يتمّ تناقلها بشــكل واســع على شــبكة 

الإنترنت«.
ل، ولا ســيّما مقاطع  وتســتهدف »تويتــر« المحتوى المزيّــف والُمضلِّ
الصــوت والفيديو، ولا تتصدّى بشــكل مباشــر للتغريــدات المكتوبة 

المزيّفة، في حين تحظر الإعلانات ذات الخلفية السياسية.
إلى ذلــك، تركّز »تويتر« عملها على منع نشــر محتويــات كالفيديو 
المركب الذي نســب تصريحات عنصرية إلى المرشّح الديموقراطي جو 
بايــدن وتّم تناقله بداية هذا العام. وتجــاوزت إحدى التغريدات التي 

تناقلت هذا الفيديو المليون مشاهدة.
يقول يوئيل روث »قواعدنا ستنطبق على المحتوى وليس على طريقة 
إعداده، سواء كانت من خلال استخدام الأدوات المتطوّرة للتعلّم الآلي 

أو تطبيق غير مكلف لتقطيع المقاطع المصورة«.
ويشير روث إلى أن فرق عمل »تويتر« في جميع أنحاء العالم تعتمد 
على تبلغيات من المستخدمين، بشكل أساسي، لكشف المحتوى الإشكالي، 

على الرغم من »سعينا لتقليل الأعباء الملقاة على المستخدمين«.
وأكدت شبكة التواصل الاجتماعي بأنه ستكون هناك إمكانية لتقديم 

الشكاوى لإعادة المحتوى في حال كانت المنصّة مخطئة بقرارها.
إلى ذلك، أعلنت منصّة »يوتيوب« التابعة لـ«غوغل« الإثنين عن اتباع 
تدابير مماثلة حيال »المحتوى المزيّف« أو »الهادف إلى التأثير على الرأي 

العام وتضليله« أو الذي ينطوي على خطر كبير وقد يسبّب ضرراً«.
من ناحيتها، لا تزال »فيســبوك« تسمح بنشــر الدعايات السياسية 

وتستثنيها من نظامها الخاص لاستقصاء الحقائق.

مُجسّمات لحروف اللغة العربية،

فيروس كورونا الذي ضرب مدينــة ووهان العاصمة الاقتصادية 
الجديــدة في الصين والــذي أصابت عدواه حتى الآن خمس عشــرة 
دولة في مختلف أنحاء العالم، يشــكل الآن خطورة فيروسية كارثية 

فرضت إعلان حالة طوارئ صحية دولية.
لكــن المــوت المحوّم في فوق رؤوس ســكان ووهان لــم يأخذ منهم 
ثباتهم الإنساني وسمو حبهم للحياة رغم فرض عزل عليهم عن باقي 

العالم، وحتى عن المدن الصينية الأخرى.
لقد واجهوا هذه الموجة الفيروسية بألق الطيور المغردة وهم يغنون 
للحيــاة، محتفــين بجمالها وبهائهــا وكأنهم يجعلون مــن مواويلهم 
الصادحة مضــاداً حيوياً فعالًا ضد هذا الفيروس الذي لم يكتشــف 

له لحد الآن مضاداً يرده.
لقــد رصــدت القنــوات الفضائيــة مقاطــع غنائيــة لهــذا الكورال 
الجماعــي وكأنه ســمفونية جديدة من إبداع ســكان ووهان عنوانها 

البارز : نعم للحياة ولا للموت.
تذكرنــا هذه الملحمة بمرض الطاعــون الفتاك الذي ضرب العصور 
الوســطى فواجهه الســكان بالتضرع عبر الغناء إلــى خالقهم ليقيهم 
شــر البلية. وقد حدث الأمر نفسه خلال انتشار الانفلونزا الإسبانية 
فــي الحــرب العالمية الأولى، حيث لجــأ الناس إلى الكنائس لإنشــاد 

وترديد التراتيل بعد أن مات منهم خمسون مليون ضحية.
إن مواجهــة المــوت تخلدهــا على نحو آخــر الجوقــة العازفة على 
تايتانك بانفتاح رحب على الغرق. لقد اســتمر الموســيقيون بالعزف 
حين كانت الســفينة تتهــاوى في عمق البحر، وكأنهــم يصرون على 
تمسكهم بالحياة. هكذا أصروا على عزف لحن البقاء والانتصار على 
شبح الموت الذي أطل برأســه من بين موج الماء الصاخب، المتصاعد. 
لقد أدركوا بغريزتهم أن الموســيقى ترفع الروح عالياً وتخلد جمالها. 
ولازالت تتردد هذه الموســيقى في آذان الأجيــال المتعاقبة بالرغم من 

مرور هذا الزمن الطويل على هلاكهم الجسدي.
مثلهم أيضاً ينســج ســكان ووهان في صراعهم ضد الموت نشيداً 
آخر للحياة يلهج بما ينبغي أن يكون عليه الإنســان إلى آخر لحظة من 
عمره، هذا الإنســان الذي يحيــا متحدياً كل مــآلات الانطفاء، والذي 
يمتشــق روحه من الســماء البعيدة ليجعل من لحظة وجوده انسياباً 
في الزمن الممتد. إن الموسيقى، حسب الفيلسوف نيتشه، هي الأبدية 

التي لن تنتهي. إنها حفل الإنسان المستمر ضد الموت والنهايات.

لا جدار يرتفع فوق إرادة الشعوب
تــروي لنا القصة الرومانية أن نيرون قبــل أن يحرق روما عبر عن 
غطرســته وجبروته ببناء حائط إسمنتي عازل مسيج بأسلاك مدببة 
حتى يفصل نفســه وجواريه وخدمه وخاصته عن باقي الجمهور من 

العامة والدراويش.
ويوماً خــرج نيرون للصيد فوجــد طفلًا يتبول علــى هذا الحائط. 
غضــب وأمــر بقتل الطفل. ولما ألقــى الجند القبض عليــه، قال الطفل 
لنيرون: »هذا الحائط يشبه جبنك ويزن خستك«... واستمر بالتبول! 
بعدمــا قُتل الطفــل، عبّر الناس عــن غضبهم بالتهافــت على الحائط 
والتبول عليه تمهيداً لثورة حقيقية أســقطت نيرون الذي أحرق روما 
إبــان الثورة ضده. رمزية هذه القصة أن الجدار العازل الذي يريد منه 
الديكتاتوريــون أن يفصلهــم عن عامة الشــعب،  والعيــش وراءه في 
بحبوحة كما يشــتهون؛ متحكمين في مصائر العامــة، لا بد أن يكون 
فــي المســتقبل مهما طال الزمــن ســبب إقبارهم، وانهيارهــا المدوي 

بإرادة شعوبهم المعزولة.
تحيــا هــذه القصة مــن جديــد عبر صــورة انتشــرت عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، يطــل مــن نصفهــا الأعلــى جــدار  إســمنت 
للمغتصب الاســرائيلي في منطقة الوزاني، وفي الأسفل منها صورة 
لجدار إســمنتي آخر في وسط بيروت رفعته الحكومة لتعزل الشعب 

المتظاهر عن الدولة الفاسدة.
ما أشــبه جدار نيرون بهــذا الجدار الذي تداوله رواد السوشــيال 
ميديــا. إن الوجه المتســلط واحد لا يختلف بالرغم مــن مرور الأعوام 
والســنين. من رفع جدار الأســمنت في لبنان هو نفسه من رفع جدار 
الأســمنت في روما القديمة. ولكن إرادة الشــعوب، كما علمنا التاريخ 

قادرة على كسر أقوى الجدران.
إن بلاغــة الجــدران المتمثلة فــي الإقصــاء والتهميش لغــة يتقنها 
ترامب كذلــك وهو يقيم جــداراً بين أمريكا والمكســيك. زمن الجدران 
يتكــرر ، يختفــي ويظهــر من جديــد كلما تجــددت نرجســية الجلاد 

والحاكم المتسلط. 
يذكرنا الفيلســوف الفرنســي ميشــال فوكو أن جدران السجن لا 
تعني ســلب الإنســان لحريته فقط بل تعني إقامة فاصل بشــع بينه 
وبين إنسانيته التي لا معنى لها إلا في العراء المطلق... الحرية المطلقة.
فعــلًا إن الجدران المنصوبة من طرف جبابرة التاريخ هي كناية عن 
فصل الإنســان عن إنسانيته وصلته بعراء العالم المتمثل في كينونته 

الحرة.
تحــدث بانوفســكي وهــو ينظّــر للعمــارة القوطيــة عــن صنامية 
الحيطان الشاهقة، وشيدت بهذا الشكل لتقييد الحركة المطلقة. لذلك 
دعا إلى مقاومة هذه الصنمية بهندســة الجدران وتجميلها عن طريق 
الزخرفة وإعادة تشــكيلها بهدف سلب الغطرسة منها والتخلص من 

عنفها وعدوانيتها للإنسان.
كان من الأجدى للدولــة اللبنانية أن تجعل من الجدران والحيطان 
في بيــروت معالم تاريخية تنبض بالجمال والمتعة، عوض أن تنصب 
جداراً عبارة عن فواصل قمعية رادعة لحركة الإنســان اللبناني وهو 
يحتج دفاعاً عن كرامته المهدورة  وحريته المســلوبة وحقه في العيش 

الكريم.
*كاتبة لبنانية
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - رويتــرز: تكافــح ســلطات 
لبنان الذي يمــر بأزمة ســيولة لاتخاذ قرار 
بشــأن ســندات دوليــة قيمتهــا 1.2 مليــار 
دولار تستحق في مارس/آذار، لكن مصادر 
سياســية ومصرفية قالت أنها تميل لسداد 
مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة 

المستثمرين المحليين.
ويمر لبنان، الذي لم يســبق له قط التعثر 
فــي ســداد دَينــه الثقيــل، في خضــم أزمة 
مالية واقتصادية حطمــت الثقة في البنوك 
وأطلقــت شــرارة احتجاجات ضــد النُخَب 
السياسية المتهمة بدفع البلاد نحو الانهيار.

ومصــدران  حكومــي  مصــدر  وقــال 
سياسيان كبيران أن خلافات كبيرة مازالت 
قائمــة بشــأن الخيــارات: الســداد الكامل، 
أو الطلــب مــن الحائزين المحليــين للإصدار 
مقايضتها بســندات أطول أجلا، بما يرجئ 
الســداد مــا لا يقــل عــن عشــرة أعــوام، أو 

ببساطة عدم الدفع.
وقــال اثنــان مــن تلــك المصــادر وثلاثة 
ســتخفف  المقايضــة  أن  كبــار  مصرفيــين 
الضغــط علــى احتياطيــات النقــد الأجنبي 
التناقــص وتشــتري بعــض  فــي  الآخــذة 
الوقت. وقالت ثلاثة مصادر أن الحكومة لم 
تشــرع في أي خطوات في اتجاه خيار عدم 

السداد.
وارتفعــت ســندات لبنــان الدولارية في 
الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص 

في الســندات الأقصر أجلا، مما يشــير إلى 
تنامــي التوقعــات بــأن الحكومة قــد تدفع 

التزامات ديونها الأقرب.
ولدى البلد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار 
دولار مستحقة الســداد هذا العام، بخلاف 
مدفوعات فوائد بقيمــة 1.9 مليار دولار في 

.2020
وحســب بيانات »آر.آر.بــي.إس بوندز«، 
صعــد الإصدار المســتحق في مــارس/آذار 
المقبل في جلســات التداول الأربعة الأخيرة 

12 في المئــة وكان يجري تداولــه عند 84.6 
سنت للدولار أمس.

في المقابل، يجري تداول ســندات لبنان 
الأطول أجلا عند خمسين ســنتا للدولار أو 
أقل، مما يشــير إلى احتماليــة أقوى للتعثر 
فــي ســداد الديــون أو إعــادة هيكلتها في 

مرحلة ما.
وقال المصــدر الحكومــي أن لبنان، الذي 
ينــوء بأحد أثقــل أعباء الديون فــي العالم، 
لن يكــون قــادرا على تجنــب إعــادة هيكلة 

الديــن في وقــت ما، وســيحتاج مســاعدة 
من صنــدوق النقــد الدولي، مما ســيتطلب 
إجماعا في المشــهد السياسي المتشظي في 

البلاد.
وقــال بــول مكنمــارا، مديــر الاســتثمار 
لــدى »جي.إيــه.إم« لإدارة الأصول »تأجيل 
المواجهــة بالســداد يعني ســحب كثير من 
المال من الموارد الشحيحة، وهناك المزيد من 
الاســتحقاقات قادمة في أبريل )نيســان( 
ويونيو )حزيــران(، لذا هو متنفس إضافي 

لأشهر قليلة فحسب«.
وقــال المصــدران السياســيان أن رئيس 
ســداد  يفضــل  ديــاب  حســان  الــوزراء 
مدفوعــات مــارس فــي موعدهــا لتفــادي 
البــلاد، بينمــا تحــاول  الإضــرار بســمعة 
الماضــي  الشــهر  شُــكلت  التــي  حكومتــه 

استعادة ثقة المانحين الدوليين.
وقــال أحد المصــادر السياســية »لا يريد 
أن يبــدأ ولايته بتعثر فــي التزامات الديون 
وتوجيه أي إشارة سلبية للمجتمع الدولي«.

الإئتمانــي  التصنيــف  وكالات  وتحــذر 
مــن أن المقايضــة قــد تنطــوي علــى تعثــر 

انت`قائي.
وقــال أحــد المصرفيين الكبــار إنه يتوقع 
أن تطلــب الحكومــة مــن حاملي الســندات 
المحليين الموافقــة على المقايضــة. وأضاف 
»هذا ســيء بالنســبة للبنوك... لكن لا يبدو 

أن لدينا الكثير من الخيارات«.

لبنان: الوقت يكاد ينفد لأخذ القرار الصعب بشأن 
سندات دولية بـ1.2 مليار دولار تستحق الشهر المقبل

السعودية تنفي إلغاء الكفالة للعاملين الأجانب 
■ الرياض - د ب أ: أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس الأول أنه لم يصدر أي 
تصريح حول ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للأجانب 

العاملين في المملكة والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين عامل.
وأوضحــت الوزارة فــي البيان »أنها تتشــارك في قراراتها التي تمسّ ســوق العمــل مع مختلف 
الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، ويُعلن رســمياً عن هذه القــرارات«. ودعت إلى أخذ المعلومات من 
مصادرها الرســمية. ويأتي صدور البيان أمس عقب أنباء صحافية الســعودية ذكرت أنها علمت من 
مصادرها الخاصة عن قرار وشــيك تتجه الحكومة السعودية إلى اتخاذه يتضمن صدور قرارا بإلغاء 
نظام الكفالــة في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد علــى عقد العمل الذي يحدد حقوق 

وواجبات الطرفين.

»شركة الاتصالات السعودية« مُلزمة 
بتقديم عرض لشراء باقي »فودافون مصر«

مة للقطاع المالي في مصر أنه يتعين على »شــركة الاتصالات  ■ القاهرة - رويترز: قالت الجهة الُمنظِّ
الســعودية« تقديم عرض لشــراء الحصة البالغة 45 في المئــة المملوكة لـ«المصريــة للاتصالات« في 
»فودافون مصر« إذا مضت قُدُما في شــراء حصة مجموعة »فودافون« العالمية في الفرع المصري بقيمة 
2.4 مليــار دولار. أبرمت »الاتصالات الســعودية« اتفاقــا مبدئيا في 29 يناير/كانــون الثاني الماضي 
لشــراء حصة مجموعة »فودافون« البالغة 55 في المئة فــي »فودافون مصر«. وهناك 45 في المئة أخرى 
بحوزة »المصرية للاتصالات« المملوكة بدورها للحكومة المصرية بنسبة 80 في المئة والباقي متداول في 
البورصة. وبعدد مشتركين يبلغ 44 مليونا وحصة سوقية أربعين في المئة، فإن فودافون مصر هي أكبر 

مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في مصر.
وفي خطاب نشــرته »المصرية للاتصالات« أمس الأربعاء، أكــدت »الهيئة العامة للرقابة المالية« أن 
عرض »الاتصالات الســعودية« ســيكون خاضعا لقانون صادر في 1992 يُلزمها بتقديم عرض شراء 
إجباري لباقي الأســهم. وقالت »المصريــة للاتصالات« في إفصاح للبورصة أمــس أنها تتابع العملية 
المحتملة عــن كثب، وتدرس جميع الخيارات والفرص الاســتثمارية المتاحة. وقال محلل ان الشــركة 

المصرية ستميل على الأرجح لبيع جزء من حصتها على الأقل.
وقــال وائل زيادة، محلل شــؤون الاتصالات ســابقا والرئيس الحالي لشــركة الاســتثمار »زيلا 
كابيتال«، أن »الاتصالات الســعودية« لن تجد مشكلة في اســتيعاب التكلفة الإضافية، وأن »المصرية 
للاتصالات« قد تحتاج الأموال الإضافية بعد أن أطلقت شبكتها الخاصة للهاتف المحمول في 2017 تحت 
علامة »وي«. وأضاف »إنشــاء شــبكة منفصلة للاتصالات المحمول شــديد التكلفة بالنسبة للمصرية 
ل مَدين بأكثر من 15 مليار جنيه )950 مليون  ل غني بالسيولة إلى مُشَــغِّ ها من مُشَغِّ للاتصالات، وحَوَلَّ
دولار(.. قد يغريها تلقي ضخ ســيولة.« وتوقع آلن سانديب، رئيس البحوث في »نعيم« للوساطة، أن 
»المصرية للاتصالات« ربما تفضل بيع نســبة من حصتها علــى الأقل. وقال »قد يكون بيع كامل حصتها 
خطوة جيدة من منظور قصير المدى، وقد لا يكون الاحتفاظ بجزء منها خطوة ســيئة أيضا.. فودافون 

ل الاتصالات الأعلى ربحية في البلاد.« مصر هي مُشَغِّ

»القطرية« تجري محادثات لشراء %49
 في »رواند إير« وتتطلع لحصة أكبر في »لاتام«

■ الدوحة - رويترز: قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي 
لـ«الخطــوط الجويــة القطرية«، أمس الأربعاء أن الشــركة 
تجــري محادثات لشــراء 49 فــي المئة في شــركة الطيران 
الافريقية »رُواند إير« وأنها مهتمة أيضا بمضاعفة حيازتها 

في مجموعة »لاتام إيرلاينز« إلى 20 في المئة.
وسيوسع شــراء حصة في شركة طيران افريقية نطاق 
أعمال الشــركة في واحدة من أسرع المناطق نموا في قطاع 
الطيــران في العالم، وقد يســهم في الالتفــاف على القيود 

التي تفرضها 4 دول عربية على قطر.
وأضــاف الباكر في حديث مــع الصحافيين في الدوحة 

»نحن مفاوضون أقوياء... سنأخذ وقتنا في التفاوض«.
و«الخطــوط الجويــة القطرية« مملوكــة للدولة، وتحوز 
بالفعــل حصصــا فــي » إيرلاينــز غــروب«، الشــركة الأم 
للخطوط الجويــة البريطانية »بريتِــش إيروايز« وخطوط 

جنوب الصين و«كاثاي باسيفيك« و«لاتام«.
واشترت »القطرية« بعض الحصص في شركات طيران 
أخرى منذ أن حظرت الإمارات والسعودية تحليق طائرات 

الشركة في مجالهما الجوي عقب نزاع سياسي إقليمي.
ر رحلات لأكثر  واضطــرت الخطوط القطرية، التي تُسَــيِّ
من 160 وجهة، للتحليق على مسارات أطول لتفادي المجال 

الجوي لبعض جيرانها والمغلق في وجه طائراتها.
ولا يسري الحظر على شركات الطيران غير القطرية التي 
ر رحلات إلى الدوحة، مما يعني أنه يمكن لـ«رُواند إير«  تُسيِّ
نقل المســافرين من افريقيا فوق المجال الجوي المغلق أمام 

الخطوط القطرية دون قيود.
وتســير »رُوانــد إيــر« رحــلات إلــى 29 وجهــة أغلبهــا 
فــي افريقيا، لكــن هنــاك أيضا رحــلات لدبــي ومومباي 

وبروكسل.
وأكدت رئيستها التنفيذية إيفون مانزي ماكولو لرويترز 

أن محادثات جارية لبيع حصة لكنها رفضت الإدلاء بمزيد 
من التفاصيل.

وكانــت الخطوط القطريــة اتفقت في ديســمبر/كانون 
الأول على شراء 60 في المئة في مطار جديد في رواندا.

وقال الباكر، أحد أشهر المسؤولين التنفيذيين في قطاع 
الطيران، أن الشــركة قد تكون مهتمة بزيــادة حصتها في 
»لاتام« وأنها تعمل مع المســاهم الآخر فيها »دلتا إيرلاينز« 
الأمريكية. وأضاف »حين تُتاح الفرصة المناســبة والسعر 
المناســب ســندرس زيادة اســتثمارنا في لاتام«، مُشــيراً 
إلى أن »الخطوط القطرية« ســتكون مهتمة بامتلاك حصة 
مســاوية لـ«دلتــا« التــي تحوز 20 فــي المئة في حــين تبلغ 
حصة القطرية عشرة في المئة. وفاجأت »دلتا« القطاع حين 
أعلنت في سبتمبر/أيلول أنها ستشتري 20 في المئة بقيمة 
1.9 مليــار دولار في مجموعــة »لاتام« العاملــة في أمريكا 

الجنوبية.
والعلاقــات بين »الخطوط القطرية« و«دلتا« وشــركات 
طيــران أمريكيــة كبيــرة أخــرى تشــوبها خلافــات منــذ 
فتــرة، حيث تتهــم الشــركات الأمريكية شــركات الطيران 
الخليجيــة بتلقي دعم حكومي غير عادل يشــوه المنافســة 
ويهدر الوظائف في الولايات المتحدة. وترفض الشــركات 
الخليجيــة الاتهامــات. لكــن الباكر قــال أنــه لا يحمل أي 
ضغينة تجاه »دلتا« وأنه مستعد للعمل مع شركة الطيران 

الأمريكية في مركز عملياتها الرئيسي في أتلانتا.
وتابع »يمكن تبــادل نقل الركاب. نحن شــركة الطيران 
الشــرق أوســطية الوحيــدة التــي تطيــر إلــى محطتهــم 

الرئيسية، لذا ثمة فرصة كبيرة«.
يذكر ان »الخطوط القطرية« أبدت اهتماما بشراء حصة 
في »إنديغــو« الهندية المتعثرة و«الخطــوط الجوية الملكية 

المغربية«.

تونس تبدأ تشغيل حقل نوارة للغاز 
وتتوقع ارتفاع الإنتاج الوطني %50

■ تونس - رويترز: قال رئيس وزراء تونس يوســف الشاهد أن حقل نوارة للغاز بدأ أمس الأربعاء 
الإنتاج وسيرفع الإنتاج الوطني بنحو 50 في المئة. ومشروع نوارة مملوك لشركة »أو.إم.في« النمساوية 

و«المؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية« وقد تكلف إنشاؤه حوالي 1.25 مليار دولار.
وهو أحد المشــروعات المهمة التي تعول عليهــا الحكومة لزيادة الإنتاج وتقليــل العجز في إمدادات 

الطاقة في البلاد بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى خفض العجز التجاري بنحو سبعة في المئة. 
وقال الشــاهد »إنه يوم تاريخي في تونس دخول حقل نوارة حيز الإنتاج...أكبر مشروع في تونس 

بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار )1.25 مليار دولار(«.
وأضاف أن طاقة المشــروع الإنتاجية كبيرة وتبلغ 2.7 مليون متر مكعــب من الغاز يوميا، أي ما يمثل 
50 في المئة من الإنتاج الوطني للغاز. وتوقع الشــاهد أن يرفع المشروع النمو الاقتصادي للبلاد بحوالي 
واحــد في المئة. وتتوقع تونس مضاعفة إنتاجها من الغــاز الطبيعي إلى حوالي 65 ألف برميل يوميا من 

المكافئ النفطي هذا العام.

إقليم كُردستان يتفق مع بغداد
 على حصته في ميزانية 2020 

■ بغداد - رويترز: ذكرت وكالة الأنبــاء العراقية الحكومية أمس الأربعاء أن حكومة العراق وإقليم 
كُردستان شبه المستقل توصلا إلى اتفاق بشأن مساهمة الإقليم في الميزانية الاتحادية لعام 2020.

ونقلت الوكالة عن جوتيار عادل، المتحدث باســم حكومة إقليم كردســتان، قوله أن الاتفاق يتضمن 
تحويل إيرادات 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج في الإقليم إلى الميزانية الوطنية للعراق.

وتجري مناقشة الميزانية الاتحادية للعراق لعام 2020 في البرلمان حاليا.
يذكــر أن ميزانية العام الماضي، التي تضمنت مســاهمة من إقليم كردســتان، تبلغ )وفقا للتوقعات( 
133 تريليون دينــار )112 مليار دولار( بناء على صادرات نفط قدرها 3.88 مليون برميل يوميا بســعر 
56 دولارا للبرميل. وفي الوقت الحالي، تبلغ صادرات إقليم كردســتان العراق ما يتراوح بين 400 و500 
ألف برميل يوميا تقريبا. كما تتضمن ميزانية 2019 ســداد رواتب قوات البِشــمركة الكردية وهي خطوة 
ساهمت في تهدئة التوتر بين بغداد وأربيل. وقالت وكالة الأنباء العراقية أن مسؤولون أكراد قالوا أنهم 
ســينتظرون إلى حين تشكيل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حكومة جديدة قبل بدء تحويل 

إيرادات النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية »سومو« وفقا للاتفاق.
وقال عادل أن التحويل ســيبدأ حين تشــرع بغداد في الوفاء بالتزاماتها وإنه لا توجد نسبة محددة 
للأكراد في ميزانية البلاد. ويتعين على علاوي تشــكيل حكومة جديدة في غضون شهر وخوض اقتراع 

بالثقة في البرلمان.

تقارير عن عقار فعال يرفع سعر البرميل %3 

اللجنة الفنية لـ »أوبك+« تجتمع ليوم ثان لبحث أثر »كورونا« على الطلب على النفط
■ لندن/دبي/موســكو - رويتــرز: واصلت لجنــة فنية تابعة 
لـ«أوبك+« اجتماعها لليوم الثاني أمس الأربعاء لتقييم أثر فيروس 
»كورونا« الجديــد على الطلب على النفط والنمــو الاقتصادي في 

العالم وكيفية الرد على ذلك.
رة  وتُسدى اللجنة الفنية المشتركة المشورة لمنظمة البلدان الُمصدِّ
للنفط »أوبك« وحلفائها بقيادة روســيا، وهــي المجموعة المعروفة 

باسم »أوبك+«.
وتراجعت أســعار النفط أكثر مــن 11 دولارا للبرميل منذ بداية 
العــام الجاري إلــى 55 دولارا، مما أثــار ذعر المنتجــين. وتدرس 
»أوبك+« مزيدا مــن تخفيضات الإنتاج، وتمديــد القيود الحالية، 
واحتمال تقــديم موعد اجتماع لبحث سياســة الإنتاج مقرر يومي 

الخامس والسادس من مارس/آذار إلى فبراير/شباط الجاري.
واســتبعد مصــدران آخران فــي »أوبك« تقديم موعــد اجتماع 
»أوبــك+« ما لم يكن هناك اتفاق عام علــى الحاجة لخفض الإنتاج 
أكثر. وقال أحد المصــادر »إذا كان الأمر فقــط تمديد )التخفيضات 
الحالية( فســوف نجتمع فــي مارس )آذار( كما جــرى الاتفاق من 

قبل«.
لِع على تفكير روســيا أن المفاوضات مستمرة مع  وذكر مصدر مُطَّ

»أوبك« التي تريد خفض الإنتاج أكثر وأن المناقشات معقدة.
لع في الصناعة  وكانــت مصادر أخرى في »أوبك+« ومصــدر مُطَّ
علــى المباحثات قد أبلغــت رويترز أن أعضاء »أوبــك+« يبحثون 
خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميــا إضافية في ضوء تأثير 

فيروس كورونا على الطلب النفطي.
وفيما أبدت دول أعضاء في المنظمة مثل العراق دعمها لأى اتفاق 
لتحقيق الاستقرار في السوق ، فإن وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نوفاك قال أمس الأول أنه غير متأكد من أن الوقت قد حان لتشــديد 

التخفيضات.
وقال برايان جيلفاري، المدير المالي لشركة »بي.بي«، أمس الأول 
أن مــن المتوقع أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي الناشــئ عن تفشــي 
الفيروس إلى خفض نمو الطلب العالمــي على الخام لعام 2020 بما 
يتراوح بــين 300 و500 ألف برميل يوميا أو نحــو 0.5 في المئة من 

الطلب العالمي.
وفي الأسواق قفزت أسعار النفط ما يزيد عن ثلاثة في المئة أمس 
بفضل تقارير لوســائل إعلام عن تطوير علمــاء لعقار فعال لعلاج 
المصابين بالفيروس، مما يثير الآمال في أن تأثيره سيكون محدودا.

وكانت صحيفة »تشانغ جيانغ« الصينية قد ذكرت أمس الأول أن 

فريقا بحثيا في جامعة تشــانغ جيانغ توصل إلى عقارين جديدين 
يمكنها بفعالية »التصدي لفيروس كورونا«.

وعلى نحو منفصل، نقلت ســكاي نيوز عــن باحثين في جامعة 
إمبريــال كوليدج في لندن قولهم إنهم حققوا تقدما كبيرا في تطوير 
لقاح لفيروس كورونا، على الرغم من أن التقرير قال إن الآوان فات 

لذلك بالنسبة للتفشي الحالي.
وتسبب تفشــي الفيروس في فرض حظر على السفر إلى أجزاء 
كثيرة من الصين وتخفيضات كبيرة في الإنتاج من جانب شــركات 

تكرير نفط محلية.
ويقدر محللــون أن الفيروس قد يؤدي إلى تقلص الطلب العالمي 

على النفط بنسبة 0.5 في المئة هذا العام. 
كمــا أســهمت فــي الارتفاع تكهنــات بــأن »أوبك+« قــد تقوم 

بتخفيضات إضافية في إنتاجها.
وفي العاملات الآســيوي المتأخرة ارتفعت العقود الآجلة لخام 
القيــاس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2 فــي المئة إلى 55.72 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 0919 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 2.6 في 

المئة إلى 50.93 دولار للبرميل.

ليبيا: تراجع الإنتاج النفطي إلى أقل من %20 
»المؤسســة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - طرابلــس   ■
الوطنية للنفط« فــي طرابلس عن تراجع الإنتاج 
النفطي الليبي بمعدل تخطــى 80 في المئة، جراء 
استمرار إغلاق موانئ النفط الرئيسية شرق ليبيا 

منذ ثلاثة أسابيع.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها 
الرسمية في فيســبوك مساء الثلاثاء »منذ تاريخ 
18 كانــون الثاني/ينايــر الجــاري وحتى 3 من 
شــباط/فبراير الجاري، انخفض الإنتاج من 1.2 

مليون برميل إلى 187 ألف برميل يوميا«، ما يعني 
خسارة أكثر من مليون برميل يوميا من الإنتاج.

وأشارت إلى أن فاقد الإنتاج عن الفترة نفسها 
بلغ 14.5 مليون برميل، مؤكدة تســجيل »خسارة 
مالية تراكمية نتيجة الإغــلاق بلغت 931 مليون 

دولار«.
وجددت المؤسســة المطالبة بما وصفته »إنهاء 
للقانون،  المخالفــة  المســؤولة  غيــر  الإقفــالات 

والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورا«.

وكانت قوات مكلفة بحماية وتأمين أهم موانئ 
النفط موالية للمشــير الُمنشــق خليفة حفتر، قد 
أغلقت الموانئ بالكامل، عشية مؤتمر برلين الدولي 

الشهر الماضي حول إحلال السلام.
وأوقفــت هــذه القــوات عمليات اســتخراج 
أساسية  عائداته  تعتبر  والذي  وتصديره،  النفط 
للاقتصــاد الليبي، عبــر أربعة موانئ رئيســية 
هي البريقــة وراس لانوف والســدرة والحريقة 
والزويتينة. ويُصدر عبر هذه الموانئ ثلثا الإنتاج.

وأبدت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول 
الاتحاد الأوروبي  رفضها لما اعتبرته »الإغلاق غير 
القانوني« للمنشــآت النفطية في ليبيا، وطالبت 

باستئناف الإنتاج وتصدير النفط فورا.
بســلطة  إلا  الدولــي  المجتمــع  يعتــرف  ولا 
»المؤسســة الوطنيــة للنفط« ومقرهــا العاصمة 
الليبية، في عملية تشــغيل وتصدير الخام، الذي 
تذهــب إيراداته إلى البنك المركــزي في طرابلس 

أيضا.

تراجع حركة المرور في مطار دبي للمرة الأولى في عقدين

■ دبي - أ ف ب: أعلنت ســلطات مطار دبي 
الدولي أمس الأربعاء أن مطار دبي سجل في عام 
2019 تراجعــا في حركة المرور بنســبة %3.1، 

للمرة الأولى في العقدين الماضيين على الأقل.
وقالت في بيان أن »مطار دبي الدولي استقبل 
86.4 مليــون شــخص فــي عــام 2019 بأكمله 
)-3.1%(، حيــث تأثرت الأرقام بسلســلة من 

التحديات على مدار العام«.
وهــذا أول تراجع لعدد المســافرين في مطار 
دبي الدولــي منذ عام 2000 على الأقل، حســب 

أرقام صادرة عن مركز دبي للإحصاء.
ومــع ذلك احتفــظ المطار بمركــزه الأول في 
العالم من حيث عدد المســافرين الدوليين للعام 

السادس على التوالي، حسب البيان.
وتفوق مطار دبــي على مطار هيثرو في لندن 

بأكثر من 6 ملايين مسافر.
وحســب البيان فإن تراجع المسافرين يعود 
إلى »سلســلة تحديات« من بينها إغلاق المدرج 
الجنوبي للمطار مدة 45 يوما لتجديده، وظروف 
الســوق لعالميــة بالإضافــة إلى منــع طائرات 

»بوينغ737ماكس« من التحليق.
وقــال بول غريفيثــس، الرئيــس التنفيذي 
لمطــارات دبي، فــي البيان »بينمــا كانت أعداد 
الزبائن فــي 2019 أقل من العام الســابق، فإن 
تأثير اغلاق المــدرج لـ45 يومــا وافلاس جيت 
إيرويــز )الهندية( بالإضافة إلــى منع طائرات 

بوينغ737ماكس من التحليق أدى إلى خســارة 
نحو 3.2 مليون مسافر على مدار العام«.

وحســب البيان فإن عــدد الرحلات الجوية 
التــي تعامل معهــا المطار تراجع أيضا بنســبة 

8.6% ليصبح 373 رحلة.
وتراجع شحن البضائع أيضا بنسبة 4.8 % 

ليصبح 2.5 مليون طن العام الماضي.
ودبي مــن الوجهات الســياحية الكبرى في 

العالم ويزورها سنويا نحو 16 مليون سائح.
وتعــول دبي علــى معرض »إكســبو2020« 
الذي تستضيفه بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 
وأبريل/نيسان 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري 

والسياحي.

إحدى صالات السوق الحرة في مطار دبي الدولي

رئيس الوزراء حسان دياب
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اقتصاد ومـال

ترامب يدرس خطة للانسحاب 
من المعاهدة العالمية للمشتريات الحكومية

أمريكا: تراجع العجز التجاري للمرة الأولى
في 6 سنوات وارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص 

لِعة  ■ واشــنطن - د ب أ: قال مصــادر مُطَّ
أن الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب يدرس 
خطة للانســحاب مــن اتفاقية عالميــة لتنظيم 
المشــتريات الحكوميــة لــدول العالــم، والتي 
تقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار ســنويا، 

في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقــال أحــد المصــادر أن المســؤولين فــي 
دة أمر  إدارة الرئيــس ترامب يدرســون مُسَــوَّ
تنفيذي رئاسي بانســحاب الولايات المتحدة 
من »معاهدة المشــتريات الحكوميــة« التابعة 
لـ«منظمة التجارة العالمية«، إذا لم يتم تعديلها 

وفقا لوجهة النظر الأمريكية.
يذكــر أن غرض هــذه المعاهدة هــو ضمان 
فتح المناقصات الحكومية في الدول الأعضاء 
في »منظمة التجــارة العالمية« أمام المنافســة 
الأجنبيــة والمســاعدة فــي جعل المشــتريات 

العامة أكثر شفافية.
مــن  أمريكــي  انســحاب  أي  شــأن  ومــن 
شــديدة  اضطرابــات  حــدوث  المعاهــدة 
للشــركات الأجنبيــة التــي تتنافــس من أجل 
الفــوز بعقــود حكومية أمريكيــة والتي تصل 
قيمتهــا إلــى نحــو 837 مليــار دولار ســنويا. 

كمــا أن مثل هذه الخطوة ســتؤدي إلى تعقيد 
المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكل 

من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. 
الــوزراء  لرئيــس  مشــكلات  وستســبب 
الكندي جاستين ترود الذي يسعى إلى إقناع 
برلمان بلاده بالتصديــق على اتفاقية التجارة 

الحرة الجديدة بين كندا والمكسيك والولايات 
المتحدة.

ويعنــي انســحاب أمريكا مــن المعاهدة أن 
الــدول الأعضاء فيها مثــل بريطانيا واليابان 
وكنــدا وكوريا الجنوبيــة والاتحاد الأوروبي 
كانــت  التــي  التفضيليــة  المعاملــة  ســتفقد 
تحصل عليها عند المنافســة على الفوز بعقود 

المشتريات الحكومية الأمريكية. 
وبدلا من ذلك ستواجه شركات هذه الدول 
عنــد اشــتراكها فــي أي مناقصــة حكوميــة 
أمريكيــة بعــد ذلــك بقانــون »اشــترِ المنتــج 
الأمريكي« الــذي يحظر على الحكومة شــراء 
منتجات الشــركات الأجنبيــة إلا إذا حصلت 

على تخفيضات كبيرة.
وحســب تقرير المحاســبة الأمريكــي لعام 
2019 فــإن الشــركات الأجنبيــة حصلت على 
عقــود مشــتريات حكوميــة أمريكيــة بقيمــة 
12 مليــار دولار فقــط، منهــا 2.8 مليــار دولار 
و1.1  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن  للشــركات 
لشركات يابانية و755 مليون دولار لشركات 
كورية جنوبية و623.6 مليون دولار لشركات 

كندية.

■ واشــنطن - رويتــرز: تراجــع العجــز 
الأولى  للمرة  الماضــي  العام  الأمريكي  التجاري 
في ست سنوات، إذ كبحت حرب البيت الأبيض 
الــواردات، ممــا يبقي  التجاريــة مــع الصين 
الاقتصــاد الأمريكي علــى وتيرة نمــو معتدلة 
بالرغم من تباطؤ في إنفاق المســتهلكين وضعف 

استثمار الشركات.
وهبط العجز التجاري 1.7 في المئة إلى 616.8 
مليار دولار العام الماضي، وهي المرة الأولى منذ 
ل ذلك 2.9 في المئة من الناتج المحلي  2013. وشــكَّ
الإجمالي انخفاضا مــن ثلاثة في المئة في 2018. 
ونزلت واردات السلع 1.7 في المئة العام الماضي 
وســط انخفاضات حادة في المواد والتوريدات 
أخرى.  وسلع  الاســتهلاكية  والسلع  الصناعية 
وهبطت الصادرات 1.3 في المئة بقيادة تراجعات 
في شــحنات الســلع الرأســمالية والتوريدات 

والمواد الصناعية إلى جانب سلع أخرى.
وهــوى عجز تجارة الســلع مــع الصين ذو 
الحساسية السياســية 17.6 في المئة إلى 345.6 

مليار دولار في 2019.
وأظهر تقريــر وزارة التجارة الأمريكية أمس 
الأربعاء أن سياســة »أمريكا أولا« التي تنتهجها 
إدارة الرئيس دونالد ترامب أبطأت تدفق السلع 
العــام الماضــي، إذ تراجعت الصــادرات للمرة 
الأولى منــذ 2016. ويتعهد ترامــب الذي يصف 

نفســه »برجل الرســوم الجمركيــة« بتقليص 
العجــز بمنع مزيد من الــواردات »غير العادلة« 
وإعادة التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة. 
ويقول أن خفض عجز التجارة بشــكل جوهري 
سيرفع النمو الاقتصادي السنوي إلى ثلاثة في 

المئة على أساس مستدام.
 لكن الاقتصاد أخفق في بلوغ ذلك المســتوى، 
لينمــو 2.3 في المئة في 2019، وهو أبطأ معدل في 

ثلاث سنوات، بعد أن نما 2.9 في المئة في 2018.
ونما الاقتصاد بمعدل ســنوي 2.1 في المئة في 
الربــع الرابع من العام، بما يتماشــى مع المعدل 
الذي حققــه في الفتــرة من يوليو/تمــوز إلى 

سبتمبر أيلول.
ومما يعزز التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد 
بوتيرة متوســطة هذا العام، ارتفع نشاط قطاع 
الخدمات الأمريكي في ينايــر كانون الثاني، مع 
تشجيل الشــركات زيادات في طلبيات التوريد 

الجديدة.
وقال معهد إدارة التوريدات أمس أن مؤشره 
للنشــاط غير الصناعي ارتفع إلى 55.5 الشــهر 
الماضي، وهو أعلى مســتوى منذ أغسطس/آب. 
وطرأ على بيانات ديســمبر/كانون الأول تعديل 
بخفض طفيف إلــى 54.9 بدلا من 55 في القراءة 

السابقة.
وتشــير أي قــراءة فوق الخمســين إلى نمو 

في قطــاع الخدمات الذي يشــكل أكثر من ثلثي 
النشاط الاقتصادي الأمريكي. وكان اقتصاديون 
اســتطلعت رويتــرز آراءهم توقعوا اســتقرار 
المؤشــر دون تغير عنــد 55 فــي يناير/كانون 

الثاني.
من جهــة ثانية ارتفعت نســبة التوظيف في 
يناير  في  مذهلــة  بوتيرة  الأمريكية  الشــركات 
حســب البيانات الصادرة أمس عن شركة »اي 

دي بي« المختصة.
فقد أضافت الشركات الخاصة 291 الف وظيفة 
جديدة الشــهر الماضــي، متجــاوزة التوقعات 
بشكل مذهل، لتسجل أكبر الارقام منذ ديسمبر/

كانون الأول 2014.
ويؤكد تقرير الشركة الشهري أن القسم الأكبر 
من الزيادة في الوظائف كان في قطاع الخدمات، 

لكنها شملت نسبيا قطاع التصنيع أيضا.
وقــال مارك زانــدي، كبيــر الاقتصاديين في 
وكالة »موديز أناليتيكس« الذي يساعد في إعداد 
التقريــر أن »الطقس المعتدل في فصل الشــتاء 
منح زخما قويا لزيادة الوظائف الشهر الماضي. 
وأظهر تقرير الشركة أن مجالات الترفيه والبناء 

شهدت خصوصا زيادة كبيرة في الوظائف.
وشــهد قطاع البناء إضافة 47 ألف وظيفة في 
يناير، فيمــا حصل قطاع التصنيع على عشــرة 

آلاف وظيفة. 

»هواوي« الصينية تَعِد الاتحاد الأوروبي بجيل خامس للاتصالات »صنع في أوروبا«
■ بروكسل - أ ف ب: تعهّدت شركة الاتصالات الصينية العملاقة 
»هواوي تكنولوجيز«ب إقامة مراكز تصنيــع في أوروبا، وذلك في 
إطار ســعيها إلى تخفيف ضغوط تمارســها الولايات المتحدة على 
دول الاتحاد الأوروبي لمنع الشــركة من المشاركة في تطوير شبكات 

اتصالات الجيل الخامس )جي5(.
وليل الثلاثاء قال ممثل الشــركة في أوروبــا أبراهام ليو خلال 
حفل استقبال في بروكسل لمناسبة رأس السنة الصينية أن »هواوي 
أكثر التزاما بأوروبا من أي وقــت مضى«. وأضاف »لذا اتّخذنا قرار 
إقامة مراكز تصنيع في أوروبا لكي يكون الجيل الخامس من شبكات 

الاتصالات المخصصة لأوروبا صنع في أوروبا«.
ويأتي الإعلان بعد أيام مــن إصدار الاتحاد الأوروبي قرارا يتيح 
لدولــه الأعضاء منع شــركات اتصــالات تعتبر أنها تشــكل خطرا 
أمنيا من الوصول إلى أقســام حساســة من البُنى التحتية لشبكات 

اتصالات الجيل الخامس.
لكن خطة الاتحاد الأوروبي تعكس بشــكل وثيــق قواعد أقرّتها 

بريطانيــا تحد من دور »هواوي« بدون أن تمنعها من المشــاركة في 
تطوير شــبكات اتصالات الجيل الخامس التــي تتيح نقل البيانات 
بســرعة فائقــة. وتم التوصل إلى تلــك الخطــوط التوجيهية بعد 
مناقشــات مضنية اســتمرت أشــهرا داخل الاتحاد الأوروبي الذي 
يســعى لإيجاد حل وسط يوازن بين هيمنة »هواوي« في مجال بناء 

شبكات الجيل الخامس والهواجس الأمنية لواشنطن.
وقــال ليو في خطابه أن قطــاع التكنولوجيا في العالم »يشــهد 
تشابكا متزايدا مع القضايا الجيوسياسية، والمفاوضات التجارية، 

والحوار الدبلوماسي بين الأمم«.
وفــي انتقاد مبطّن لواشــنطن، اعتبــر ليو أن »الشــكوك التي 
تُحرّكها دوافع سياسية، لا تُعالج التحدّيات المقبلة«. وحضّ أوروبا 
والولايات المتحدة والصين على »بذل مزيد من الجهود في المحادثات 

السياسية لبحث التعاون والقواعد المشتركة«.
وبات قرار حظــر »هواوي« يتوقف بالكامل على الدول الأعضاء، 
لكن توصيات المفوضية الأوروبية تتيح للعواصم الأوروبية مقاومة 

مطالب واشنطن.
ومن شأن بناء مصانع لـ«هواوي« في أوروبا أن يسهم في إقناع 
الدول الأوروبية بعدم اتّخاذ تدابير قاســية بحق عملاق الاتصالات 
الصيني، علما أن ألمانيا حاليا تحت المجهر بعدما أرجأت حسم موقفها 

في ما يتعلّق بحظر الشركة الصينية من عدمه.
وتقــول الشــركة الصينية أن عــدد موظفيها فــي دول الاتحاد 
ل مركزيــن إقليميين و23 مركز  الأوروبــي يبلغ 13 ألفا، وأنها تُشَــغِّ

أبحاث في 12 دولة أوروبية.
وتعــد »هــواوي« إحدى الشــركات الرائــدة عالميا فــي مجال 
تكنولوجيا شــبكات الاتصــالات، وواحــدة من القلائــل القادرة 
على بناء شــبكات اتصالات الجيــل الخامس إلى جانــب »نوكيا« 

و«إريسكون«.
وتعتبــر الولايات المتحدة أن الشــركة الصينية تشــكل تهديدا 
محتملا لأمــن الفضاء الإلكترونــي، وتتخوف من أن تســتخدمها 

الحكومة الصينية، المرتبطة بها بشكل وثيق، في عمليات تجسس.

*تباين أداء بورصات الخليج الرئيسية
وسهم »أرامكو« عند أقل سعر منذ طرحه

■ دبي - رويترز: تباين أداء أســواق الأســهم الرئيســية في الخليج وســط تعاملات هادئة أمس 
الأربعاء، في حين استمرت خسائر سهم »أرامكو السعودية« ليسجل السهم أقل مستوى منذ بدء تداوله.

ونزل المؤشر السعودي 0.5 في المئة، حيث هبط سهما »مجموعة سامبا المالية« 2.3 في المئة، و«المراكز 
العربية« 1.8 في المئة بعدما انخفضت أرباحها في الربع الثالث بشكل حاد.

وقالت وكالة التصنيف »فيتش« أمس أن البنوك السعودية عاودت النمو، لكنه يظل نمواً هشا.
ونزل سهم »أرامكو السعودية« 0.6 في المئة إلى 33.65 ريال )8.97 دولار( ليسجل أقل مستوى منذ بدء 

تداوله في 11 ديسمبر/كانون الأول.
ونزل مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة بفعل هبوط ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك دولة الإمارات، 

1.1 في المئة في حين فقد سهم »اتصالات« 0.3 في المئة.
ويوم الإثنين الماضي، قالت »اتصالات المغرب« إنه فرضت عليها غرامة 3.3 مليار درهم مغربي )342.8 
مليون دولار( بســبب ممارســات غير تنافســية. وتســيطر »اتصالات« الإمارتية على 53 في المئة في 

»اتصالات المغرب« وتملك حكومة المغرب 22 في المئة في الشركة.
وارتفع ســهم »طاقة« 14.9 فــي المئة لليوم الثاني علــى التوالي. وتعتزم مؤسســة أبوظبي للطاقة 
السيطرة على الشــركة في صفقة مبادلة أصول ســتفرز كيانا يصل إجمالي أصوله إلى نحو 200 مليار 

درهم )54.45 مليار دولار(.
وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.2 في المئة وزاد سهم »بنك دبي الإسلامي« 0.5 في المئة، وسهم »بنك الإمارات 

دبي الوطني« 0.4 في المئة.
وتقدم مؤشــر بورصة قطر 0.3 في المئة. وارتفع ســهم »البنك التجاري القطري« 2.7 في المئة،  وسهم 

»قطر للوقود« 1.9 في المئة.
وزاد المؤشــر المصري 0.5 في المئة. وصعد ســهم »الشــرقية للدخان« 3.7 في المئة، في حين قفز سهم 

»المصرية للاتصالات« 5.4 في المئة في أعقاب إفصاح بشأن شركة »فودافون مصر«.
وقالــت »المصرية للاتصالات« أنها تتابع عن كثب الاتفاق المحتمــل لمجموعة »فودافون« لبيع حصتها 
فــي »فودافون مصر« البالغة 55 في المئة مما رفع الســهم. وتملك »المصرية للاتصــالات« 45 في المئة في 

»فودافون مصر«.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية نزل المؤشــر 0.5 في المئة إلى 8094 نقطة. كما نزل مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 5081 
نقطة،  في حين ارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 2772 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10298 نقطة، بينما تراجع المؤشر الكويتي 0.2 إلى 6963 نقطة. 
وهبط المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1655 نقطة. كما هبط المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 4125 

نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة ليغلق عند 13987 نقطة.

المغرب: تراجع معدل البطالة وزيادة العجز التجاري
■ الربــاط - رويتــرز: تراجع معــدل البطالة في المغــرب قليلا العام الماضي إلــى 9.2 في المئة من 
9.5 في المئة في 2018، حســبما ذكرته »المندوبية الســامية للتخطيط« أمس الأربعاء، حيث عوضت 

مكاسب التوظيف في البلدات والمدن أثر خسائر حادة للوظائف في المناطق الريفية.
ويتوقــف الدخل الزراعي على مســتويات هطــول الأمطــار المتذبذبة في المغرب ذي المناخ شــبه 
الجــاف، ممــا يدفع المزيد من ســكان الريف للبحث عن عمــل في المناطق الحضريــة. وفي حين فقد 

الريف 85 ألف وظيفة العام الماضي، خلقت المدن 250 ألفا.
ويعاني من البطالة نحو ربع المغاربة بين الخامســة عشــرة والرابعة والعشرين من العمر، بما في 

ذلك 13.5 في المئة من الشابات و15.7 في المئة من صغار خريجي المدارس والجامعات.
عة عنــد 9.2 في المئة في 2019. والعمالة غير الرســمية منتشــرة في  واســتقر معــدل البطالة الُمقَنَّ

ل عليها لمعدلات التوظيف. المغرب، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى أرقام يُعَوَّ
وتتوقع مندوبية التخطيط أن ينمو اقتصاد المغرب 3.5 في المئة في 2020 بعد نمو بنســبة 2.3 في 

المئة في العام الماضي، مع افتراض معدلات متوسطة لهطول الأمطار.
من جهة ثانية قال »مكتب الصرف« في المغرب أمس أن العجز التجاري للبلاد زاد بنســبة 1.5 في 

المئة إلى 209 مليارات درهم )21.6 مليار دولار( في 2019 مقارنة مع العام السابق.
وجــاء في التقرير الشــهري للمكتب أن إجمالي الواردات زاد اثنين فــي المئة إلى 491 مليار درهم، 

لتتجاوز الصادرات التي بلغت 282 مليار درهم وزادت 2.4 في المئة.
وهبطت واردات الطاقة، التي تشــمل الغاز والنفــط، 7.2 في المئة إلى 76.4 مليار درهم، بما يعادل 

15.6 في المئة من إجمالي الواردات. والمغرب هو أكبر مستورد للطاقة في شمال افريقيا.
واســتمرت مبيعات قطاع الســيارات في مقدمة صادرات المغرب بنســبة 27.3 في المئة من جميع 

المبيعات لتبلغ 77.1 مليار درهم بزيادة 6.6 في المئة. 
ويضــم البلد الشــمال افريقي مصانــع إنتاج لشــركتي صناعة الســيارات الفرنســيتين »رينو« 

دين لأجزاء السيارات. و«بيجو« ومُوَرِّ
وارتفعــت صــادرات الأغذيــة الزراعية 4.1 فــي المئة إلى 60 مليــار درهم، بينمــا هبطت صادرات 
الفوســفات ومشــتقاته 5.9 في المئة إلى 50 مليار درهم، فيما يعود بشــكل أساســي إلى انخفاض 

مبيعات الأسمدة.
واســتقرت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، المهمة لتدفق العملة الصعبة للمغرب، عند 64.8 

مليار درهم. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 46.8 في المئة إلى 18.1 مليار درهم.
وارتفعــت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 6.4 في المئة إلى 244 مليار درهم في نهاية يناير/

كانون الثاني، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من الواردات، حسب البنك المركزي.

الشركة الأم لـ »بريتيش إيروايز« تتوقع
 تأثيرا هامشيا لـ »كورونا« على السفر جوا

■ الدوحــة - رويترز: قال الرئيــس التنفيذي لـ«آي.إيه.جي«، الشــركة الأم للخطوط 
الجويــة البريطانيــة »بريتيش إيروايز« أن فيــروس »كورونا« الجديد ســيكون له تأثير 
هامشي فحسب على الطلب العالمي على السفر، وأن قطاع الطيران يتمتع بما يكفي من المتانة 

لامتصاص تراجع كبير في الاقتصاد الصيني.
أوقفت العشرات من شركات الطيران رحلات إلى الصين ردا على حالة الطوارئ الصحية 
المتفاقمة التي راح ضحيتها ما يقرب من 500 شــخص، جميعهــم تقريبا داخل الصين، بينما 

أُلغي اجتماع لمسؤولين دوليين بقطاع الطيران في سنغافورة.
وقال ويلــي والش، الرئيس التنفيذي لمجموعة »آي.إيه.جي« في تصريح للصحافيين في 
الدوحة خلال مشــاركته في قمة »كابا« للطيران »قطاع الطيران قوي للغاية. قد نشهد بعض 

التأثير الهامشي«.
أوقفت »الخطــوط الجوية البريطانية« رحلات بين مطار هيثــرو في لندن ومطاري بكين 

وشنغهاي، وهو ما يقول والش أنه يمثل واحدا في المئة تقريبا من طاقة الشركة.
وليــس هناك تأثير على شــركات الطيران الأخرى التابعة للمجموعــة، بما في ذلك »إير 

ران رحلات إلى الصين. لينغوس« الإيرلندية و«إيبريا« الإسبانية، إذ أنهما لا تُسَيِّ
وقال والش، الذي سيتخلى عن المنصب في مارس/آذار، أنه لا يتوقع أن يجعل الفيروس 
الناس يحجمون عن الســفر. ولدى ســؤاله عما إذا كان القطاع متينــا بما يكفي لامتصاص 
تراجع في الاقتصاد الصيني، قال »دون شــك«، مضيفا أن شــركات الطيران أكثر قدرة على 

الاستجابة للصدمات الاقتصادية أكثر من ذي قبل.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي »أياتا« أنه من الســابق جدا لأوانه تحديد مدى تأثير 

الفيروس على القطاع هذا العام لكنه على ثقة في تعاف.
وقال ألكسندر دو جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد »برهن هذا القطاع على قدرته على 

تخطي هذا النوع من الأحداث الصعبة والتغلب عليها بنجاح«.

الدولار يتمسك بمكاسبه
مقابل الين الياباني

■ سنغافورة - رويترز: تمسك الدولار بمكاســبه مقابل الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا أمس 
الأربعاء في الوقت الذي عزز فيه رد فعل الصين على تفشي فيروس »كورونا« الجديد الآمال 

باحتمال أن يتم احتوائه، حتى في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الوفيات بشدة.
وزاد معدل الوفيات في البر الرئيســي في الصين بوتيرة قياسية يومية جديدة قدرها 65 

ليصل إلى 490. وبلغ عدد المصابين 24 ألفا و324.
لكــن مع وجود ما يزيد عن 99 في المئة من حــالات الإصابة المؤكدة في الصين، وإجراءات 
الحجــر الصحي الصارمة المطبقة، وضخ البنك المركزي لتريليونات اليوان في النظام المالي، 

فإن المستثمرين قلصوا جزئيا إقبالهم في الآونة الأخيرة على الملاذات الآمنة.
وانخفض الين مع الذهب والســندات وملاذات أخرى آمنة أثناء الليل في أسوأ جلسة في 

ستة أشهر. 
وتكبدت العملة اليابانية خســائر أمس، لتنزل في أحدث تداولات نحو أدني مستوى في 

أسبوع عند 109.45 ين للدولار.
وارتفع الدولار الأسترالي من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6697 دولار أمريكي إلى 
0.6737 دولار، في ظل تلقيه دعما إضافيا من تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من جانب 

رئيس البنك المركزي الأسترالي.
وصعد الدولار الأمريكي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.

لكن هبوطا طفيفا لليوان وانهيار الدولار الســنغافوري، بعد تلميحات إلى تيسير نقدي 
مدفوع بالمخاوف بشأن الفيروس، تظهر أنه ما زال هناك قدر كبير من الحذر.

وقال البنــك المركزي في ســنغافورة أمس أن هناك مجالا لتيســير السياســة مع تأثير 
»الفيروس« ســلبا على النمو، مما دفع الدولار الســنغافوري للهبوط نحو 0.8 في المئة وهو 

أكبر انخفاض في عامين.
وسجلت العملة الســنغافورية في أحدث تداولات 1.3810 للدولار الأمريكي وهو أضعف 

مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول.
كما تراجع اليوان الصيني، وهو مقياس آخر لتوقعات المســتثمرين بشــأن التفشي، عن 

المستوى الرمزي عند سبعة يوانات للدولار. وسجل 7.0058 يوان مقابل الدولار. 

الطلب على الملاذات الآمنة
يصعد بأسعار الذهب 

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهــب أمس الأربعاء متعافية بعــد هبوط حاد في 
الجلســة الســابقة، مع تنامي الطلب على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف من تفشــي فيروس 

»كورونا« الجديد في الصين.
وكســب الذهب في المعاملات الفورية 0.6 فــي المئة ليرتفع إلــى 1561.62 دولار للأوقية 
)الأونصة( بحلول الســاعة 0801 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجــع 1.5 في المئة أمس الأول 

مسجلا أكبر خسارة منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 في المئة إلى 1565.60 دولار.

وتجاوز عدد حالات الوفاة في الصين 490 شــخصا، مع وقف شركتي طيران في الولايات 
المتحدة الرحلات إلى هونغ كونغ في أعقاب أول حالة وفاة هناك وتأكيد عشر حالات إصابة 

على متن سفينة سياحية يابانية تخضع للحجر الصحي.
وقال أكبر مستشــار اقتصادي للبيت الأبيض أمس أن تفشــي الفيروس سيؤجل زيادة 
الصــادرات الأمريكية للصين التي كانت متوقعة بفضل اتفاق »المرحلة واحد« التجاري الذي 

من المقرر ان يبدأ تطبيقه الشهر الحالي.
ولقي المعدن النفيس دعما أيضا من مســح للقطاع الخاص أظهر أن نمو قطاع الخدمات في 

الصين تباطأ للشهر الثاني على التوالي في يناير كانون الثاني.
وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى، زاد البلاديوم في نهاية المعاملات 1.5 في المئة إلى 
2470.77 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 2478 دولارا في 

وقت سابق من الجلسة.
وصعدت الفضة 0.7 في المئة إلى 17.70 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 964.09 

دولار.

القيمة السوقية لـ »تِسلا« للسيارات الكهربائية تتجه نحو تجاوز 
قيمة »جنرال موتورز« و»فيات كرايسلر« و«فولكسفاغن« مجتمعة

■ نيويــورك - د ب أ: بعــد لحظــات من بدء 
التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس 
الأول ارتفع سعر سهم شــركة صناعة السيارات 
الكهربائية الأمريكية »تِســلا« بنسبة 17% بعد 
ارتفاعه يوم الإثنين بنسبة 20% وبنسبة %10 
في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وبنسبة %7 

و10% في الأسبوع السابق.
وبهذا يكون ســهم الشــركة قد ارتفع بنسبة 
122% خلال العام الحالي لتزيد قيمتها السوقية 
عن القيمة السوقية لشــركات »جنرال موتورز« 

و«فيات كرايسلر« و«فولكسفاغن« مجتمعة.
وفي رأي خبراء البورصة فإن حالة الدهشــة 
التي تسيطر على بورصة نيويورك بسبب ارتفاع 
سعر »تِسلا« ليست غريبة، لأنه لا يوجد سهم آخر 
من الأســهم المسجلة على مؤشــر »ناسداك100« 

ارتفع بنسبة 25% خلال العام الحالي.
ويرى الخبراء أن هناك بعــض العوامل التي 
تفسر صعود سهم »تِســلا« منها تحقيق إيرادات 
قياســية خلال العام الماضي، وارتفــاع أرباحها 
خلال الربع الأخيــر من العام الماضي إلى ســتة 
أمثــال أرباح الفترة الُمناظِرة من العام الســابق، 

وبدء تشغيل مصنعها العملاق في الصين
وخلال تعاملات أمس الأول وصل معدل ارتفاع 
الســهم إلى 21% ليســجل 940 دولارا، وهو ما 

يعني ارتفاعه بنسبة 45% مع بداية الأسبوع. 
وقد وصلت القيمة الســوقية لشــركة »تِسلا« 
في ختــام تعاملات الثلاثــاء إلــى 140.6 مليار 
دولار وهو ما يزيد عن القيمة الســوقية لمجموعة 

سيارات مكتملة الصنع في نهاية خط الإنتاج في مصنع »تِسلا« الجديد في شنغهاي»فولكسفاغن« بنحو 50 مليار دولار.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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تعيين البرتغالي بيسيرو مديرا فنيا لمنتخب فنزويلا
■ كاراكاس -د ب أ: أكــد الاتحــاد الفنزويلــي 
لكــرة القدم عبر صفحتــه الإلكترونية أمس الأربعاء 
تعيين البرتغالي جوزيه بيســيرو مديرا فنيا جديدا 

للمنتخب الفنزويلي.
جــاء ذلــك بعــد رحلة بحــث شــاقة عــن مدرب 

للمنتخب الوطني.

وكان الأرجنتينــي خورجــي ســامباولي، الذي 
فاز مع منتخب تشــيلي بكأس كوبــا أمريكا في عام 
2015 أعلن رفضه تدريــب المنتخب الفنزويلي، وفي 
أعقاب ذلك قرر الاتحاد الفنزويلي اختيار البرتغالي 
بيســيرو الأقل شــهرة والذي كان قــد تولى تدريب 

نادي سبورتنغ لشبونة في 2018.

■ روما - د ب أ: أعلن نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم أمس الأربعاء 
تعيين دييغو لوبيز مديرا فنيا للفريق وذلك بعد ساعات من إعلان إقالة 

المدرب إيجينيو كوريني من المنصب للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وكان كوريني قاد بريشيا للصعود إلى دوري الدرجة الأولى في أيار/
مايو 2019، لكنه أقيل بعد 11 مرحلة من منافســات الدوري هذا الموسم، 

وتولى فابيو جروسو منصب المدير الفني خلفا له.
وبعد الهزيمة في أول ثلاث مباريات تحت قيادته، رحل جروســو عن 

المنصب، ليعود كوريني لقيادة الفريق في أوائل كانون الأول/ديسمبر.
وفاز بريشــيا بأول مباراتين بعد عودة كوريني لكنه خســر خمس 
مرات وتعادل مرتين في ســبع مباريات تالية ليتقاسم المركز الأخير مع 

سبال.
وقال بريشــيا، الذي عاد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم 
الماضي تحت قيادة كوريني، في بيان »يعلن بريشــيا أنه أعفى أوجينيو 

كوريني من منصبه كمدرب للفريق الأول«.
وأضاف »يشــكر النادي السيد كوريني وكل جهازه الفني على العمل 

باحترافية وإخلاص وجدية«.
وســبق للأوروغوياني لوبيز تولي تدريب فــرق بولونيا وباليرمو 
وكذلــك فريق كالياري الــذي لعب بين صفوفه بين عامــي 1998 و2010 

عندما كان ماسيمو سيلينو رئيسا له.
وتجدر الإشارة إلى أن ماسيمو سيلينو استحوذ على نادي بريشيل 

منذ عام    2017.
وكانت آخر تجربة تدريبية للوبيز مع فريق بينارول الأرجنتيني.

وحصد بريشــيا 15 نقطة فقط في 22 مباراة خاضهــا حتى الآن في 
الموسم الحالي للدوري، ويحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير.

النيران الصديقة تقود ليفربول لعبور شروسبري تاون والتأهل للدور الخامس
■ لندن - رويتــرز: كان لاعبو ليفربول 
الشــبان عند حســن ظن المــدرب يورغن 
كلوب الذي قرر إراحة الفريق الأول بأكمله، 
وتغلبــوا 1-صفر على شروســبري تاون 
المنتمي للدرجة الثالثــة في مباراة الإعادة 
في الدور الرابع لــكأس الاتحاد الإنكليزي 

لكرة القدم باستاد أنفيلد.
ولم يكن كلوب، الذي يتقدم فريقه بفارق 
22 نقطة في صــدارة الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز ويتجه نحــو لقبــه الأول في 30 
عامــا، موجــودا حتى في المدرجــات لكنه 
بالتأكيد عندما سجل رو- كان سيبتســم 
شون وليامز هدفا غريبا بالخطأ في مرماه 
في الدقيقــة 75 ليمنح ليفربــول الانتصار 
ومواجهة ضد تشيلسي في الدور الخامس.

وتنفــس ليفربــول بطل الكأس ســبع 
مرات، الذي كانت تشــكيلته الأساسية هي 
الأصغر في تاريخــه، الصعداء بعدما أُلغي 
هدف سجله شروســبري، المدعوم بثمانية 
آلاف مشجع، بواسطة حكم الفيديو المساعد 
عندما كانت النتيجة لا تزال التعادل بدون 

أهداف.
لكن ليفربــول حقق فوزا مســتحقا في 
نهايــة المطاف ليتأهل إلــى الدور الخامس 
لأول مرة منذ أن تولى كلوب المسؤولية في 

.2015
وســيواجه وين روني ناديه الســابق 
مانشستر يونايتد في الدور الخامس بعدما 
ســجل هدفا من ركلة جزاء لصالح ديربي 
كاونتي في انتصاره 4-2 على نورثامبتون 

تاون القادم من الدرجة الرابعة.
وفــاز نيوكاســل يونايتــد 3-2 علــى 
أكســفورد يونايتد المنتمي للدرجة الثالثة 
بفضــل هدف مذهــل في الوقــت الإضافي 

سجله آلان سانت-مكسيمين.
وكان فريــق المــدرب ســتيف بروس، 
الذي تعادل في المباراة الأولى على أرضه، 
متقدمــا 2-صفــر لكن أكســفورد رد بقوة 
ليدرك التعادل عن طريق تســديدة رائعة 
من نيثــن هولاند في الدقيقــة الرابعة من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
لأول  الخامس  للدور  نيوكاســل  وتأهل 
بروميتش  وست  وسيواجه   2006 منذ  مرة 

ألبيون المنافس في الدرجة الثانية.
وتحــددت مباريــات الإعــادة الأخرى 
بــركلات الترجيح إذ تفــوق ريدينج على 
كارديف سيتي بعد التعادل 3-3 بينما فاز 
برمنجهام سيتي على كوفنتري سيتي بعد 

تعادلهما 2-2 عقب وقت إضافي.
وقال كلــوب بعدما أهــدر فريقه تقدمه 
بهدفين ليتعادل 2-2 على ملعب شروسبري 
إنه لن يشرك أي لاعب من الفريق الأول في 
مباراة الإعادة لأنهــا تأتي في فترة العطلة 
وتطبق  لأســبوعين  تستمر  التي  الشتوية 

لأول مرة في الدوري الإنكليزي الممتاز.
ومثلما فعــل أمام أســتون فيلا في دور 
الثمانية لكأس رابطــة الأندية الإنكليزية، 
أعطى كلوب القيــادة لمدرب فريق تحت 23 

عاما نيل كريتشلي.
وفي هذه المباراة تعرض صغار ليفربول 
لهزيمة ثقيلــة 5-صفر، لكنهــم كانوا أكثر 

مهارة من شروسبري.
وتحســن أداء شروســبري، الذي بلغ 
الثمانية مرتين وأطــاح بإيفرتون في  دور 
موســم 2002-2003، في الشــوط الثاني 
وكانت جماهيره في ســعادة غامرة عندما 
وضع شــون والي الكرة برأسه في الشباك 
من مدى قريب، لكنهــم كانوا في صمت تام 
عندمــا ألغى حكم الفيديو المســاعد الهدف 

بداعي التسلل.
وتعرض الفريق الزائر لانتكاســة قوية 
بعد ذلك عندما أرسل الظهير الأيمن الخطير 
المدافع  وضعها  طويلة  تمريرة  وليامز  نيكو 
وليامز خريج أكاديمية مانشســتر يونايتد 
الســابق في مرمــاه. وقــال وليامز لاعب 
ليفربول »إنه شــيء لا يصــدق. إنها ليلة 
ســنتذكرها لفترة طويلة، خاصة بالنسبة 
الفريق  الذين شــاركوا لأول مرة.  للاعبين 
بأكمله بــذل جهدا كبيــرا وواصلنا التقدم 

لاعب فريق شروسبري تاون رو-شون وليامز )5( يسجل هدفا غريبا بالخطأ في مرماهحتى صفارة النهاية«.

■ برشلونة )إســبانيا( - د ب أ: حاول كيكي سيتيين مدرب 
فريق برشــلونة الإســباني لكرة القدم نزع فتيــل الخلاف بين 
الســاحر الأرجنتيني ليونيل ميســي قائد الفريق والفرنســي 

إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي.

وصرح ســيتيين في مؤتمر صحافي »ميسي لديه الخبرة في 
معرفة ما يتعين عليه القيام به، أنا لست والده، لن أترك اللاعبين 
يصرفون انتباههم بسبب ذلك«. وجاءت تصريحات سيتيين قبل 
لقاء برشــلونة مع مضيفه أتلتيك بلباو في وقت لاحق اليوم في 

مدرب برشلونة يحاول نزع فتيل الخلاف بين ميسي وأبيدال

■ لشــبونة - د ب أ: اقتــرب فريــق بنفكيا من 
التأهل إلى نهائــي كأس البرتغال لكرة القدم عبر 
فوزه المثير على ضيفه فاماليكاو 3 2/ الثلاثاء في 

ذهاب المربع الذهبي.
وجاءت الأهــداف الثلاثــة لبنفيكا عــن طريق 
لويــس ميجيــل الفونســو مــن ضربة جــزاء في 

الدقيقــة 53 ورافاييل فيريرا ســيلفا فــي الدقيقة 
78 وغابريــل بيريز في الدقيقــة  90.وتكفل بيدرو 
جونســالفيس وتوني مارتينيز بتســجيل هدفي 
فاماليكاو فــي الدقيقتين 60 و73. ومــن المقرر أن 
يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 11 شــباط/

فبراير الجاري.

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: اســتعاد فريق كلوب أمريكا مذاق الفوز من جديد وتغلب على بويبلا 1 / صفر 
أمس الأربعاء في المرحلة الرابعة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ورفع كلوب أمريكا رصيده إلى ســبع نقاط في المركز الســادس، وتجمد رصيد بويبلا عند ثلاث نقاط في 
المركز السادس عشر، حيث حقق الفريق الفوز في مباراته الأولى بالموسم ثم تلقى ثلاث هزائم متتالية.

وحقق كلوب الفوز في المرحلة الأولى لكنه تعرض بعدها لتعادل وخسارة قبل أن يحقق الانتصار الثاني. 
وحسم كلوب أمريكا المباراة لصالحه بهدف وحيد سجله برونو فالديز في الدقيقة 79 .

كأس البرتغال

بنفيكا يقترب من النهائي بثلاثية في شباك فاماليكاو

المدرب كريتشلي 
يشكر ميلنر على إلهام 

صغار ليفربول
■ لندن - رويترز: أشــاد نيل كريتشــلي 
مــدرب ليفربــول تحــت 23 عامــا بالمخضرم 
جيمس ميلنر بعــد إلهام أصغر تشــكيلة في 

تاريخ النادي للفوز.
وبعــد قرار المــدرب الألمانــي يورغن كلوب 
بإراحــة الفريــق الأول فــي مبــاراة الإعادة، 
بســبب الحصــول علــى عطلــة شــتوية في 
الــدوري الإنكليــزي الممتاز، اتخــذ ميلنر )34 
عاما( قرارا بمنح دفعة للتشكيلة الشابة قبل 
اللعب في أنفيلد في مباراة حسمها أصحاب 

الأرض بنتيجة 1-صفر.
وقال كريتشــلي للصحافيــين »لقد تدرب 
معنا وســأل إن كان بوسعه الحضور. وكان 
ردي هــو أعتقــد أن الإجابــة هي نعــم فبكل 
تأكيد تســتطيع. لقد أظهــر احتراما كبيرا لنا 

بسؤاله«.
وأضــاف »لقــد حقــق الكثيــر فــي اللعبة 
بســبب هذه الشــخصية ولقد قدم النصائح 
للاعبــين وكان يدعمهم وكان مؤثرا في غرفة 

اللاعبين«.
وقال كريتشــلي إن ميلنر، الذي يغيب عن 
تشــكيلة ليفربول في الوقت الحالي بســبب 
الإصابــة، أبــدى ســعادته بــأداء اللاعبــين 
الشــبان أمام الفريق المنتمي لــدوري الدرجة 

الثالثة.
وأضاف مدرب تحت 23 عاما الذي أكد أنه 
تلقى رسالة من المدرب كلوب إلى اللاعبين »لا 
أعتقد أن بوســعه اللعب بعد.. لكنه كان يقفز 
خلفي لذا أعتقد أنه شعر بالرضا عن الأداء«.

وتأهــل ليفربول بذلك لمواجهة تشيلســي 
في الدور الخامس للمسابقة.

الدوري المكسيكي

كلوب أمريكا يستعيد مذاق الفوز 
على حساب بويبلا

نجما برشلونة إريك ابيدال )يمين( وليونيل ميسي في لقطة احتفالية تعود للعام 2011

■ باريس - رويترز: اســتعاد ماورو إيكاردي 
لمسته التهديفية ليقود باريس سان جيرمان للفوز 
2-1 خــارج ملعبه علــى نانت ومواصلــة التقدم 
بثبــات نحو لقب دوري الدرجة الأولى الفرنســي 
لكــرة القدم. وهز إيــكاردي، الذي لم يســجل في 
مبارياته الست الأخيرة، الشباك قبل اكتمال نصف 
ســاعة من زمن اللقاء وأضاف تيلو كيرر هدفا آخر 
في الشوط الثاني قبل أن يقلص موزيس سايمون 

الفارق في القديقة 68.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 58 نقطة 
من 23 مباراة ويتفوق بفارق 15 نقطة على أولمبيك 

مرسيليا صاحب المركز الثاني.
إلــى المركز العاشــر برصيد 32  وتراجع نانت 
نقطة. وقاد هدف مبكر مــن لوك ريمي ليل صاحب 
المركز الرابع برصيد 37 نقطة للفوز 1-صفر بملعبه 
على ســتاد رين الثالث ليقلص الفارق مع منافسه 

إلى ثلاث نقاط.
وبعد ثلاثــة أيام من إظهار غضبــه من تغييره 
خــلال الفوز 5-صفر على مونبلييــه في الدوري، 
بدأ كيليــان مبابي مهاجم فرنســا المباراة بجانب 
إيكاردي بينما غاب نيمار عن اللقاء بسبب إصابة 
بســيطة في الضلــوع. ونجح إيــكاردي، الذي لم 
يسجل منذ ثلاثيته خلال الفوز الساحق 6-1 على 
سانت إيتيين في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية 
الفرنســية قبل شــهر تقريبا، في هز الشــباك في 
الدقيقة 29 بعدما أبدل طريق تسديدة من أنخيل دي 
ماريا. وسجل باريس سان جيرمان الآن أهدافا في 
آخر 31 مباراة خارج ملعبه في الدوري الفرنسي، 
ويتأخر بمباراة واحدة عن الرقم القياســي الذي 
حققــه ســيدان بــين 1957 و1959. وضاعف كيرر 

مدافع باريس سان جيرمان تيلو كيرر )وسط( يسجل في مرمى نانت

سان جيرمان يهزم نانت في عقر داره ويعزز  موقعه في الصدارة  

كأس الاتحاد الإنكليزي

الدوري الإيطالي

بريشيا يعيين لوبيز مدربا للفريق 
بعد ساعات من إقالة كوريني

كأس ملك إسبانيا

غرناطة يهزم بلنسية 
بصعوبة ويصعد للدور 

قبل النهائي 
انتــزع فريــق  أ:  ■ مدريــد - د ب 
غرناطــة بطاقــة التأهــل للــدور قبــل 
النهائي في بطولة كاس ملك إســبانيا 
لكرة القدم عقب فوزه على بلنسية 2 / 

1 في دور الثمانية من البطولة.
وســجل هدفــي غرناطــة روبرتــو 
الثالــة  الدقيقتــين  فــي  ســولدادو 
والأخيــرة مــن اللقاء من ركلــة جزاء، 
بينما ســجل رودريجــو مورينو هدف 
بلنسية في الدقيقة 40 علما بأن الحكم 

ألغى له هدفا في الدقيقة 15.
وكان غرناطة صعد لــدور الثمانية 
عقــب فــوزه علــى باداجــوز 3 / 2 في 
دور الستة عشــر، بينما صعد بلنسية 
ديبورتيفــا  كولتــورال  علــى  بفــوزه 
ليونيســا 4 / 2 بركلات الترجيح عقب 
والإضافي  الأصلــي  الوقتــين  نهايــة 

بالتعادل السلبي.

دور الثمانية لبطولة كأس ملك إســبانيا، ردا على تفاعل ميسي 
على وســائل التواصل الاجتماعي مــع التعليقات التي أدلى بها 
أبيدال في إحدى المقابلات. وخــلال المقابلة، أبلغ أبيدال العديد 
من الصحف الرياضية الكتالونية »أن اللاعبين لم يكنوا راضين 

ولم يعملون« مع إرنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق.
وعلى غير المعتاد، رد ليونيل ميســي، نجم نادي برشــلونة 
الإســباني لكرة القدم، على تصريحات مدير الكرة إريك ابيدال 
بشــأن إقالة ارنســتو فالفيردي وأن هذا القرار تم اتخاذه بناء 

على أسباب، بينها رأي لاعبي الفريق فيه.
وكتب النجم الشــهير32/ عاما/ على انســتغرام: »بأمانة، لا 
أحب أن أفعل مثل هذا الشــيء، ولكني اعتقــد أن على كل واحد 
أن يضطلع بواجباته، فاللاعبون عليهم أن يهتموا بما يحدث في 

الملعب، ونحن أول من يعترف عندما لا نلعب بشكل جيد«.
وأضاف أنه من جهة أخرى علــى القيادة الرياضية أن تكون 
على وعي بمسؤوليتها »وأن تضطلع بالدرجة الأولى بالمسؤولية 

حيال القرارات التي تتخذها«.
يشــار إلى أن ميســي زامل ابيدال، لاعب الدفاع، في صفوف 

برشلونة في الفترة بين 2007 حتى  2013.
وصاغ ميســي كلامه بصــورة أكثر وضوحا قائــلا: »عندما 
يتحدث المرء عــن لاعبين، فعليه أن يذكر أســماء، وإذا لم يفعل 
ذلك، فإنه يلوث اســم كل لاعب وينشر شــائعات لا تتوافق مع 
الحقيقة«. وحســب تقرير لمحطة تلفزيون »آر ايه سي 1«، يُعْتَقَد 
أن جوزيب بارتوميو، رئيس برشــلونة، اســتدعى ابيدال إلى 
اجتماع أزمة أمس الأربعاء. كان برشــلونة أقــال فالفيردي في 
كانــون الثاني/يناير الماضي بعد خســارة الفريــق في مباراة 
الســوبر الإســباني، وفي أعقاب ذلك صرح ابيــدال لصحيفة 
»سبورت« الإسبانية بأن » الكثير من اللاعبين كانوا غير سعداء 
معه ولم يعملوا معه بشــكل جيد، كما أنه كانت هناك مشاكل في 

التواصل الداخلي )بين اللاعبين وفالفيردي(«.

■ نانت )فرنســا(- أ ف ب: أمل الالمانــي توماس توخل مدرب 
باريس ســان جرمان في مشــاركة نجمه البرازيلي نيمار المصاب 
بأضلاعه، الاحد خــلال مواجهة ليون النارية فــي المرحلة 24 من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم. علق توخل بعد فوز فريقه على نانت 
على اصابة نيمار »الامر ليس خطيرا، آمل أن يلعب الاحد، لانه يمر 
في فترة رائعــة«. وكان متصدر الدوري أعلــن أن مهاجمه يعاني 
من اصابة في اضلاعه ستبعده عن مباراة الفريق أمام نانت، بعد 

تلقيه ضربة قبيل انتهاء الشــوط الأول من المباراة ضد مونبلييه 
)5-صفر( في المرحلة الماضية.

تابع توخل »لم اكــن متفاجئا لاصابته لاني رأيــت خلال المباراة 
مدى المه. أعرف تماما انه يريد خــوض كل المباريات في هذه المرحلة 
الحاســمة، لكن الامر ليس مؤكدا«. وقال الفريق الباريســي في بيان 
له إن الفحوصــات التي أجريت على اللاعب أكدت وجود اصابة على 

مستوى الأضلاع، دون تحديد المدة التي سيغيب فيها.

توخل يأمل في مشاركة 
نيمار الاحد ضد ليون

الدوري الفرنسي

النتيجة في الدقيقة 57 بضربة رأس من ركلة ركنية 
نفذها دي ماريا ليسجل الهدف المئة لباريس سان 

جيرمان بجميع المسابقات هذا الموسم.
من  ســجل  بعدما  الفارق  ســايمون  وقلص 

مدى قريب مســتغلا خطأ دفاعيا من بريسنل، 
لكن باريس سان جيرمان واصل تفوقه ليحقق 
انتصاره العاشر في آخر 11 مباراة في الدوري. 
وفــي مباريات أخــرى، فاز موناكــو بمباراته 

الأولى في العام الجديــد بعدما تغلب 1-صفر 
على أنجيه بفضل هدف في الشوط الأول سجله 
ســتيفان يوفتيتش ليتقدم إلى المركز التاســع 

برصيد 32 نقطة.

■ مانشســتر )انكلترا( - رويترز: قال المهاجم النيجيري 
المخضرم أوديــون إيجالو إنه وافق على خفض راتبه لتحقيق 
حلم الانضمام لنادي طفولته مانشســتر يونايتد على سبيل 
الإعارة حتى نهاية الموســم في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القدم. وظفر يونايتد بخدمات إيجالو قبل غلق باب الانتقالات 
فــي 31 يناير/ كانون الثاني حيث تعاقد مع اللاعب البالغ من 
العمر 30 عاما معارا من شــنغهاي شــينهوا بعــد اخفاقه في 

التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند.

وســجل إيجالــو 16 هدفا فــي 35 مباراة مــع نيجيريا قبل 
اعتزالــه دوليا عقب حصولــه على الحــذاء الذهبي في كأس 
أمم افريقيا 2019 وســبق له اللعب مــع واتفورد قبل الانتقال 
إلى الصين لكنه قال إن الانضمام إلى يونايتد حلم تحول إلى 

حقيقة.
وأبلغ موقع يونايتــد »كان انتقالا دراميا. اتصل بي وكيل 
أعمالــي قبلها بيوم وقال إن يونايتــد وبعض الأندية الأخرى 
أبــدت رغبتها في التعاقــد معي. قلت له ركز علــى يونايتد لو 

كان الأمر ممكنا«. وتابع »في الســاعة 11 مساء في شنغهاي 
اتصل بــي وكيل أعمالــي قائــلا إن يونايتد يرغب فــي ابرام 

التعاقد.. لم أنم ليلتها.
»تعــين التوقيع علــى أوراق كثيرة والتفــاوض. في الوقت 
ذاته كانت أنديــة أخرى تتصل بي وترغب فــي التعاقد معي 

لكني أبلغت وكيل أعمالي برغبتي في الانتقال إلى يونايتد«.
»قال لــي يتعين عليك الموافقة على خفــض راتبك للانتقال 
إلــى يونايتد. أجبته بأن هذا الأمر لا يهمنــي وان كل ما أرغب 

فيه هو الانضمام ليونايتد«.
وأضاف إيجالو انه يشــجع يونايتد منــذ طفولته وأن أمه 

بكت حين علمت بانتقاله إلى العملاق الانكليزي.
وتابــع »اتصلــت بوالدتــي. بكــت مــن الفرحــة. قالت لي 
لقــد حققت حلمك أخيرا وأنا ســعيدة من أجلك. الســعادة لا 

تسعني بهذا التعاقد«.
ويحتل يونايتد المركز الســابع متأخرا بست نقاط عن آخر 

المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

إيجالو يقول إنه وافق 
على خفض راتبه لتحقيق
 حلمه باللعب مع يونايتد
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■ يبــدو أن ليفربــول يتوجــه نحو تحطيم 
كل الأرقام بمناســبة اقترابه من التتويج بلقب 
الــدوري لأول مرة منذ ثلاثة عقود في موســم 
اســتثنائي بــدون هزيمــة وبفــارق كبيرعــن 
ملاحقيه ليصبح ســادس فريق عبــر التاريخ 
يفوز باللقب بدون هزيمة بعد الريال في بداية 
القرن الماضي وميلان فابيــو كابيلو وأياكس 
لويــس فــان غــال وأرســنال أرســن فينغــر 
وأخرهم يوفنتــوس أنطونيــو كونتي لينضم 
اليهــم الألماني يورغــن كلوب مؤكدا ســطوته 
وقوته التي ســمحت له بالتتويج بلقب دوري 
أبطال أوربي وكاس العالم للأندية ثم التوجه 
فــي طريق مفتوح نحو التتويــج بلقب الدوري 
الانكليــزي الممتــاز بأفضل خط دفــاع وثاني 
أفضــل خط هجوم بلغ الســتين هدفــا بقيادة 
ثلاثــي الرعــب المشــكل مــن صــلاح فيرمينو 
وســاديو ماني الذين ســجلوا أكثر من نصف 

أهداف الفريق لحد الأن )33 هدفا(. 
قطــار ليفربول لم يتوقف في أي محطة هذا 
الموسم بعد خمس وعشرين جولة، تعادل في 
واحدة فقط ليعمق الفارق إلى اثنتين وعشرين 
نقطة عــن حامــل لقب الموســم الماضــي المان 
ســيتي قبل ثلاث عشــرة جولة عن النهاية في 
مشــوار مثالي ومنحنى تصاعدي يوحي بان 
النادي قادم من كوكب أخر غير كوكب الأرض 
جعــل عشــاق الريــدز يعيشــون كل أســبوع 
أجــواء فرحــة التتويــج وليس مجــرد فرحة 
الفوز بالمباريات التي صارت تحصيل حاصل 
استســلمت لــه كل الأندية، ما جعــل مورينيو 
يكشــف بعد فوز ناديه على السيتي الاسبوع 
الماضــي بانه كان يتوقع تتويــج المارد الأحمر 
منــذ مطلــع نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي 
عندما كان محللا مع شبكة سكاي بسبب قوة 
النادي وتراجع مســتوى منافسيه، وصعوبة 
تتويــج الســيتي باللقــب للمــرة الثالثــة على 

التوالي رغم قوته هو أيضا.  
بيــب غوارديولا مــن جهته استســلم للأمر 
الواقــع حتــى قبــل أن يخســر مــن توتنهــام 
الأســبوع الماضي بثنائية، ليس بسبب تراجع 
نتائج فريقه فقط بل بسبب قوة ليفربول الذي 
صار يحتــاج للفوز في ســت مباريــات ليتوج 
باللقب رســميا والفوز بأحدى عشــرة مباراة 
ليحطم رقم أرسنال في عدد المباريات المتتالية 
مــن دون خســارة )49(، ثم انهاء الموســم من 
دون خســارة مثلما فعل أرســنال ســنة 2004 
، وهــي المأموريــة التي تبدو فــي المتناول رغم 
مواجهته المرتقبة مطلع شــهر أبريل/نيســان 
في ملعــب الاتحــاد أمام الســيتي ثــم بعدها 
مواجهة أرســنال شــهر مايو/أيار المقبل أملا 
في منعه من تحطيم رقمه في عدد الانتصارات 

المتتالية.      
عندما يعترف مورينيو ويستسلم غوارديولا 
للأمر الواقع فهذا يعني بأن ليفربول كلوب ليس 
له حل هذا الموسم بســبب دهاء كلوب بالدرجة 
الأولــى، وجــودة خطوطــه الثلاثــة التــي تضم 
أفضل حــارس وافضــل مدافعي العالــم، وكذا 
أفضــل ثلاثي خط هجــوم، اضافة الــى أفضل 
روح وأقوى نســق وريتم بــين كل أندية الدوري 
ليبقى الأمل الوحيد  في الاطاحة به هو منافستا 
دوري الأبطــال و كاس انكلترا التي تخطى فيها 
الدور الرابع رغم اشراكه الثلاثاء الماضي للفريق 
الثانــي أقــل من 23 ســنة حتى يســتفيد الفريق 
الأول من أيام راحة قبل مواجهة أتليتيكو مدريد 

في ثمن نهائي دوري الأبطال.
البعض يعتقــد بان ليفربول قتل المنافســة 
في الــدوري الانكليزي لهذا الموســم بتعميقه 
لكــن  نقطــة،  وعشــرين  اثنــين  إلــى  الفــارق 
علــى  ومحافظتــه  لذاتــه  ليفربــول  منافســة 
تركيزه ومســتواه تبقى أكبر تحد يواجهه في 
الأســابيع المقبلة، كما أن المنافسة في الدوري 
الأقــوى فــي العالــم لا تقتصــر علــى التتويج 
بالدوري بل تتعداه الى المراكز الأربعة الأولى، 
والمنافســة على الاطاحة بالرائــد والبطل قبل 
الأوان لأن فــي ذلــك دلالة كبرى لمن يســتطيع 
فعل ذلك أمام فريق لا يرحم كبيرا ولا صغيرا، 
لا يســتصغر أي فريــق، ويلعــب بنفس الروح 

والاصرار وكان كل مبارياته نهائية .
ما يفعله ليفربول في دوري هذا الموسم يبقى 
في التاريخ، يدرس في معاهد كرة القدم ويدون 
بأحــرف من ذهــب بــكل تفاصيلــه وجزئياته 
وأرقامه، واذا تمكن من الوصــول للمرة الثالثة 
علــى التوالي الــى نهائــي دوري أبطــال أوربا 
فســيكون تحصيــل حاصــل للأقــوى، يحققه 
أول فريــق انكليــزي عبــر التاريخ، لــن يتوقف 
عنده النــادي في وجود كلــوب ونجومه الذين 
ينــوي الألمانــي تدعيمهــم بالدولــي الفرنســي 
مبابــي أو الانكليزي جــادون سانشــو المتألق 
فــي دورتمونــد، اضافة الــى انتــداب الياباني 
مينامينو والنجم الصاعد لبرينتفورد الانكليزي 
جو هــاردي، ليبقى أقــوى بكثير ويســتمر في 
ســيطرته وهيمنتــه علــى أكبــر عــدد ممكن من 
البطــولات لفتــرة أطــول بعــد غياب عــن عرش 

انكلترا دام ثلاثة عقود . 

٭ إعلامي جزائري

من يوقف ليفربول!!

■ فرانكفــورت- أ ف ب: أقصــي لايبزيــغ وبوروســيا 
دورتموند ثاني وثالث الدوري الالمانــي لكرة القدم تواليا، 

من ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.
وبعد ثلاثة أيام من خســارته صدارة الــدوري، أقصي 

لايبزيغ بخسارته على أرض أينتراخت فرانكفورت 3-1.
وافتتح اينتراخت فرانكفورت التســجيل من ركلة جزاء 
ترجمها البرتغالي أندري سيلفا )17(. وفي الشوط الثاني، 
قطع الصربي فيليب كوســتيتش مسافة طويلة من منتصف 
الملعب مضيفا الهدف الثانــي لفرانكفورت حامل لقب 2018 

.)51(
وبرغم تقليــص لايبزيغ، وصيف بطل الموســم الماضي، 
الفارق عبر لاعب الوســط الاســباني الشــاب داني أولمو، 

بتســديدة ارضية محكمة الى يســار الحارس )69(، سجل 
كوســتيتش هدف التأكيد في اللحظات الاخيرة بيســارية 

ايضا الى يسار الحارس )5+90(.
وهذه المباراة الثانيــة تواليا وفي غضون عشــرة ايام 
يســقط فيها لايبزيغ على ارض فرانكفــورت، بعد هزيمته 
في الدوري بهدفين دون رد، كان الاخير بينهما لكوستيتش 

ايضا في الوقت البدل عن ضائع.
وبرغم خســارة دورتموند بطل 2017 امام مضيفه فيردر 
بريمن صاحب المركز السادس عشر في الدوري 2-3، اصبح 
مهاجمــه النروجي ارلينــغ هالاند اول لاعب فــي التاريخ 
يســجل 8 أهداف في اول اربــع مباريات له مــع فريق من 

الدرجة الاولى.

وتخلف دورتموند بهدفي الهولندي دايفي ســيلكه )16( 
وليوناردو بيتانكور )30(.

لكن بعد حلول هالانــد )19 عاما( بديــلا، عادل اللاعب 
القادم من ريد بول ســالزبورغ النمســوي مقابل عشــرين 

مليون يورو، متابعا كرة من على خط المرمى )67(.
بيد ان بريمن اســتعاد فــارق الهدفين عبر الكوســوفي 
ميلــوت راشــيكا )70(، قبــل ان يقلص الأمريكي الشــاب 
جيوفاني رينــا )17 عاما( الفارق مجددا )78(. واصبح رينا 
بعمــر 17 عاما و82 يوما اصغر لاعب يســجل في مســابقة 

الكأس.
وأفلت شالكه من الخروج أمام هرتا برلين وتخطاه 2-3 

بعد التمديد.

تقدم فريــق العاصمــة بهدفي باســكال كوبكــي )12( 
والبولنــدي كريســتوف بيونتيك )39(، ثم عادل شــالكه 
متأخرا عبر دانيــال كاليغيوري )76( والمغربي امين حاريث 
)82(. وفــي الوقت الاضافي الذي شــهد طــرد مدافع برلين 
جوردان توروناريغا، ســجل البلجيكي بنيتو رامان هدف 

الفوز لشالكه )115(.
وقلب فورتونا دوســلدورف وصيف القــاع في الدرجة 
الاولى تأخره 1-2 على ارض كايزرســلاوترن من الدرجة 
الثالثــة الى فــوز كبير 5-2. وســجل للفائــز الغاني نانا 
امبوماه )9( والهولندي روفين هينينغز )49 و78( وماتياس 
زيمرمان )65( والنمســوي كيفن شــتوغر )83(، وللخاسر 

كريستيان كوهلويتر )10 و39(.

الدوري المصري

الأهلي يعلن جاهزية فتحي وأجايي 
لمواجهة بيراميدز

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في النادي 
الأهلي المصري أمس الأربعــاء جاهزية الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجايي 
للمشــاركة في تدريبات الفريق الجماعية، ومباراة بيراميدز المقررة في وقت 

لاحق اليوم في إطار منافسات الدوري الممتاز.
وقال الدكتور خالد محمــود، مدير الجهاز الطبي، في تصريحات صحافية 
إن أحمد فتحي سيشارك في المران بشكل طبيعي دون شكوى من ألام الكاحل 

التي أبعدته عن مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا .
وأضاف أن النيجيري جونيور أجايي تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة 

البرد التي تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان .
ويلتقــي الأهلي فريق بيراميدز في المرحلة السادســة عشــر من الدوري 

المصري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

■ تونــس - د ب أ: واصــل الترجــي انتفاضته في بطولــة الدوري 
التونســي لكرة القدم، وتقدم خطوة هامة نحو الاحتفاظ بلقب البطولة 
للموســم الرابع على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على 
ضيفه الاتحاد المنســتيري في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشــر 

للبطولة.
وارتفع رصيد الترجي إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأن هذا 
هو الفوز الثاني عشر، الذي يحققه الفريق )شيخ الأندية التونسية( في 

الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد دون أن يتلقى أي خسارة.
وتجمد رصيــد الاتحاد المنســتيري، الذي تلقى خســارته الأولى في 

البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات، 
عند 28 نقطة في المركز الثاني.

ويديــن الترجــي بفضل كبير فــي تحقيق هــذا الفوز إلــى محترفه 
الإيفــواري إبراهيما واتارا، الذي أحرز هدف اللقــاء الوحيد في الدقيقة 
20، ليقود فريق المدرب الشاب معين الشعباني لتحقيق انتصاره السابع 

على التوالي في البطولة.
وأنهى الاتحاد المنســتيري المبــاراة، التي جرت بالملعــب الأولمبي في 
رادس، بعشرة لاعبين عقب طرد محترفه النيجيري موزاس أوركوما في 

الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

■ لوس انجليس- أ ف ب: اســتعاد جمهور 
لوس انجليس ليكرز ابتســامة نادرة بعد رحيل 
نجمه الســابق كوبــي براينت، وقــاده نجمه 
الحالي ليبــرون جيمس الى الفــوز على ضيفه 
سان انطونيو سبيرز 129-102، في دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
فبعد خسارة على ارضه امام بورتلاند سبقها 
تكريم ضخم لبراينــت الذي توفي بعمر الحادية 
والاربعــين مع ابنته وســبعة آخرين في حادث 
تحطم مروحية في لــوس انجليس، حقق ليكرز 

فوزا دون نكهة على ساكرامنتو.
لكن في ملعب »ستيبلز سنتر«، ضرب ليبرون 
بقوة وسجل 5 ثلاثيات متتالية في اول 3 دقائق 
ونصف من الربــع الاخير، ليرفع تقدم فريقه من 
87-77 الــى 108-87 ويحبط آمال ســبيرز في 

إمكانية العودة الى اجواء المباراة.
وأنهى »الملك« المواجهــة برصيد 36 نقطة و9 

تمريرات حاسمة و7 متابعات.
في المقابــل، كان ديمار دي ديــروزان افضل 
مسجل لدى ســبيرز مع 28 نقطة و9 متابعات و7 

تمريرات حاسمة.
الماضي  الــدوري  فــي  لاعي  أفضل  وســجل 
اليونانــي يانيس أنتيتوكونمبــو 34 نقطة و17 
متابعــة، ليعزز صدارة فريقــه ميلووكي باكس 
للمنطقــة الشــرقية والدوري، بعــد فوزه على 

مضيفه نيواورليانز بيليكانز 108-120.
وسجل النيجيري الاصل 12 سلة من اصل 17 

و9 رميات حرة من 13، اضــاف اليها 6 تمريرات 
حاســمة، ليرفع باكس رصيده الــى 43 فوزا و7 

خسارات، بعد تفوقه 42-24 في الربع الثالث.
ولا يزال نجم باكس يشــعر بمرارة الخسارة 
أمام تورونتو رابتورز في نهائي المنطقة الشرقية 
العام الماضي، وفشــله بقيادة فريقه الى نهائي 
الدوري للمرة الاولى منــذ عام 1974، وذلك بعد 

ثلاث سنوات من احراز ميلووكي لقبه الاول.
لهذا السبب، لا يبدو الرقم القياسي في الدور 
المنتظم )73 فوزا و9 خســارات( ضمن اولويات 
ميلووكــي. قال يانيس »ســيكون جيدا اذا فزنا 
في 70 مبــاراة. هذا العمل كله ســيأتي بثماره. 
ا في كل مباراة ونافسنا  سيكون أفضل اذا تحسنَّ

في نهائي الدوري«.
في المقابــل، كان براندون اينغــرام الافضل 
لدى الخاســر مــع 32 نقطة، فيما ســجل النجم 
الصاعد زايون وليامســون )19 عاما( 20 نقطة 

و7 متابعات و5 تمريرات حاسمة.
وعن مواجهة وليامســون، قــال يانيس »أنا 
سعيد لتواجده هنا ومساعدة فريقه على تحقيق 
الفــوز. من الجيــد اللعب بمواجهته. ســتكون 

مبارزة رائعة على مدى سنوات طويلة«.
وقاد العملاق الصربي نيكولا يوكيتش فريقه 
دنفر ناغتس، ثالث المنطقــة الغربية، الى الفوز 
علــى ضيفه بورتلاند ترايــل بلايزرز 99-127، 
بتســجيله 19 نقطة و13 متابعــة و9 تمريرات 

حاسمة.

دوري السلة الأمريكي

ليبرون يمنح بسمة نادرة لجماهير ليكرز ويانيس يتفوق على زايون

■ دبــي- أ ف ب: يتطلع شــباب الأهلــي المتصدر 
الى اســتعادة لغة الفوز وتقليــص حظوظ الجزيرة 
الرابع في منافســته على اللقب، عندما يستضيفه في 
وقت لاحق اليوم  في قمة المرحلة السادســة عشــرة 
من الدوري الاماراتي لكرة القدم التي تشــهد مواجهة 

نارية اخرى بين العين الثالث والشارقة الوصيف.
وتعثر شــباب الأهلي بالتعادل السلبي مع مضيفه 
الفجيــرة، احد الفــرق المهددة بالهبــوط في المرحلة 
الماضية، الا انه اســتغل سقوط الجزيرة امام الوحدة 
)صفر-1(، ليرفع رصيده الى 36 نقطة ويبتعد بفارق 
9 نقاط فــي الصدارة امــام الشــارقة والعين )يملك 
مباراة مؤجلــة مع الاتحاد كلبــاء( والجزيرة، ولكل 

منهم 27 نقطة.
وستكون الفرصة سانحة امام المتصدر لابعاد احد 

منافســيه على اللقب، في حال فــوزه على الجزيرة 
الذي يخوض بدوره مباراة مصيرية.

وقال الارجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب شباب 
الأهلي »سنخوض مباراة مهمة بالنسبة لنا، ونخطط 
لتحقيق الفــوز حتى نحافظ علــى تفوقنا في مرحلة 

متقدمة من الدوري«.
واعترف الهولندي مارســيل كايزر مدرب الجزيرة 
بصعوبة المباراة »نعرف جيدا قوة المنافس فهو يمتلك 
حلــولا هجومية كثيــرة، الأمر الــذي يتطلب تعاملا 
خاصــا مع مجريات اللقــاء الذي اســتعددنا له بعد 

مباراة الوحدة التي تعرضنا فيها لخسارة محبطة«.
وما ينطبق على الجزيــرة ينطبق أيضا على العين 
وضيفه الشــارقة، حين يلتقيان غداً في قمة ستكلفهما 

التعثر فيه الكثير على صعيد البقاء في المنافسة.

ويأمل العــين متابعــة عروضه القويــة في كافة 
المســابقات التي خاضها تحت قيــادة مدربه الجديد 
البرتغالي بيــدرو ايمانويل الذي حل بديلا للكرواتي 

ايفان ليكو.
واستعاد الشــارقة بفوزه على الاتحاد كلباء 1-3 
في المرحلة الماضية لغــة الانتصارات التي غابت عنه 
في خمــس مباريات متتالية )اربــع هزائم وتعادل(، 
وهو يعرف ان أي تعثر له غداً سيعني تقلص حظوظه 

في الحفاظ على لقبه.
والذي  نقطــة(   26( الخامــس  الوحــدة  ويتطلع 
مازال يملك حســابيا فرصة المنافسة على اللقب، الى 
فوزه الرابع على التوالي عندما يستضيف بني ياس 
التاسع )20 نقطة( والذي بدوره لم يفقد أي نقطة في 

اخر ثلاث مراحل.

الدوري الإماراتي

قمتان ناريتان بين الأربعة الأوائل في البطولة

نجم لايبزيغ  داني أولمو )يسار( يسجل هدفاً رائعاً في مرمى اينتراخت فرانكفورت

■ طوكيو - د ب أ: أعربت اللجنة المنظمة 
لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة 
اليابانيــة )طوكيو 2020( عن قلقها المتزايد 
إزاء تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا 
المتحــور الجديد الذي تفشــى فــي الصين، 
على الــدورة التي مــن المفتــرض أن تنطلق 

فعالياتها بعد أقل من ستة أشهر.
للجنــة،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 

توشــيرو موتو، في اجتماع مع مســؤولي 
اللجنــة البارالمبية الدولية: »أشــعر بالقلق 
بشــأن احتمــال أن يلقــي انتشــار المرض 
المعدي، بظلاله علــى الزخم المتزايد للدورة 

الأولمبية«.
وأضاف خلال الاجتمــاع الذي عقد في 
العاصمة اليابانية طوكيو على مدار يومين: 
»اتمنــى أن يتلاشــى هــذا الأمر فــي أقرب 

وقت ممكــن«. وأكد موتو أن اللجنة المنظمة 
ســتتعاون مــع اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة 
واللجنة البارالمبية الدولية وكذلك الحكومة 
اليابانيــة وحكومة مدينــة طوكيو، لاتخاذ 
انتشــار  لمواجهــة  اللازمــة  الاحتياطــات 

الفيروس.
وكانت اللجنة المنظمــة لأولمبياد طوكيو 
2020 نفت قبل أيام الشائعات التي ترددت 

بأن الدورة الأولمبية مهددة في ظل انتشــار 
الفيــروس، بعدمــا أعلنت منظمــة الصحة 

العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسببه.
وذكــرت اللجنــة المنظمــة فــي بيــان: 
»لم نناقــش على الإطلاق إلغــاء الدورة. 
اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 ســتواصل 
الدوليــة  الأولمبيــة  اللجنــة  مــع  العمــل 
وجميع الهيئات المعنية، وســتنظر اتخاذ 

أي احتياطات ضرورية«.
أن  الدوليــة  الأولمبيــة  اللجنــة  وأعلنــت 
الأولمبية،  الدورة  لاستضافة  الاستعدادات 
المقررة بين يــوم 24 تموز/يوليو والتاســع 
من آب/أغســطس، تســير وفقا لما هو مقرر 
ســلفا، كما أنها علــى تواصل مســتمر مع 
جميــع الأطــراف المعنيــة، وبينهــا منظمة 

الصحة العالمية.

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 تبدي قلقا إزاء انتشار فيروس كورونا

الدوري التونسي

الترجي يقهر الاتحاد المنستيري بهدف 
ويواصل التحليق في الصدارة

فرانكفورت يزيد متاعب لايبزيغ وهالاند يسجل مجددا في اقصاء دورتموند

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس يسدد الكرة في سلة سان انطونيو سبيرز

كأس ألمانيا

دورة الألعاب الأولمبية
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صحف عبرية

بقراءة فاحصة للعلاقات الدولية والمحيط الإقليمي والتهديدات الأمنية وتداعيات خطة ترامب 

في بداية 2020: أين تقف إسرائيل أمام اختبار التحديات الإقليمية؟
أودي ديكل

 
 

صورة عامة
 

■ الأخطار التي تهدد إســرائيل تزداد إزاء فضاء شرق 
أوســط ضعيف وهش، وفيــه تزايد لمناطــق القتال؛ وثمة 
صعوبة في تقدير تداعيات غير مقصودة لعملية عســكرية 
وسياســية؛ وعمليات تعلم وتحســن متواصلة لدى أعداء 
إسرائيل الذين يســتغلون التكنولوجيا المتقدمة التي هي 
في متناول اليد ورخيصة؛ وصعوبــة متزايدة في التحقق 
من عالم الروايات المتناقضة والتشكيك بالحقيقة التي تضر 

باتخاذ القرارات.
عدد من كبــار المصممين يمكنهم خلق تغييــرات كبيرة. 
رئيس الاستخبارات العسكرية، الوف تمير هايمن، عرض 
ثلاثة تغييــرات: الأول، جمع قدرة نووية مــن قبل إيران. 
الثاني، ثقوب في المحور الشــيعي عقب تصفية قائد »فيلق 
القدس« الجنرال قاســم ســليماني، على فرض أن »هناك 
مــن يحل محله«. لقد حول ســليماني المحور الشــيعي من 
نظام تنظيمات إلــى نظام جيوش تحتاج إلى جهاز للقيادة 
والسيطرة وبنى تحتية إدارية. ومن يعقبه سيجد صعوبة 
في الحفاظ على هذا المشــروع المعقد. الثالث، خطة الرئيس 
الأمريكي ترامب لحل النزاع بين إســرائيل والفلســطينيين 
التي لها إمكانية كامنــة لزعزعة التوازن الحالي في النظام 
الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني، وعلاقات إســرائيل مع الدول 
التي لها معها اتفاقات ســلام: الأردن ومصر، وتحديداً إذا 
رأت إسرائيل في خطة ترامب شــرعية كي تفرض القانون 
الإسرائيلي )الضم( على المســتوطنات في الضفة الغربية 

وعلى غور الأردن بصورة أحادية.
 

علاقات القوى بين الدول العظمى
 

منافســة على الســيطرة العالمية: قدّر مستشــار الأمن 
القومي الســابق في الولايات المتحدة، الجنــرال اتش.آر 
ماكس ماستر، أن الصين ستواصل دمج العدوان الاقتصادي 
مع التجسس الدولي، لاسيما التكنولوجي، للسيطرة على 
الاقتصاد العالمي. في هذا الإطار ســتحاول الســيطرة على 
مواقع استراتيجية مثل الموانئ في إسرائيل. وفي ظل غياب 
منافسة مضادة من جانب أمريكا وأوروبا، ستتحول الصين 
إلى عدوانية أكثر. وبالنسبة لطرق العمل التي على الغرب 
اتباعها في مواجهة هذا التهديد، قال ماستر: »يجب تحويل 
مــا تعتبره الصين نقطــة الضعف الأكبر لدينــا إلى مصدر 
للقوة  ـ  الديمقراطية وسلطة القانون والإعلام الحر وحرية 
التعبيــر. وإذا لم تتصادم الولايــات المتحدة مع الصين في 
عدة قضايا فلا يوجد أي شيء يقيدها كي توسع نشاطاتها 

وتأثيرها العالمي«.
 ما زالت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية والعسكرية 
المهيمنة. ولكن مقاربة الرئيس ترامب، »أمريكا أولًا«، تبعدها 
عن تحالفات وتعاون دوليين. وحســب أقوال محافظ بنك 
إسرائيل السابق، ستانلي فيشر، فإن هذه المقاربة تضعف 
شبكة التجارة العالمية وستؤدي إلى مخاطرة بركود عالمي 
في العقد القــادم. وإن تنازل الولايــات المتحدة عن مكانة 

الســيد قد يؤدي إلى فقــدان أجهزة الرقابة على انتشــار 
السلاح النووي.

 مصالح الولايات المتحدة في الشــرق الأوســط تتغير: 
حســب أقوال الجنرال جوزيف ووتل، قائــد قيادة المنطقة 
الوسطى الأمريكية الأسبق، تعتمد الولايات المتحدة بشكل 
أقل على مــوارد المنطقة مقارنة مما كان في الســابق. ومع 
ذلــك، ما زال مطلوباً مــن الولايات المتحــدة أن تتدخل في 
الشرق الأوســط بسبب المنافسة مع روســيا والصين على 
النفوذ الإقليمي، وإزاء التحدي الســلفي  ـ  الجهادي الذي 

يبحث عن فرص محلية كي ينمو من جديد.
 بعد تصفية ســليماني، زادت دافعية الولايات المتحدة 
للاســتمرار في اســتخدام الضغط الاقتصادي والعسكري 

على النظام في إيران.
 هناك صعوبة في تشــكيل تحالف في الشــرق الأوسط 
ضد المحور الشــيعي. واشــنطن تلاحظ الآن وجود شراكة 
ضئيلة في المنطقة يمكنها الاعتماد عليها، وإسرائيل الحليفة 
الوحيدة التي يمكــن الاعتماد عليها. هكــذا يمكن أن تلقى 
عليها مسؤوليات كبيرة، إذا قررت الإدارة سحب قواتها من 
سوريا والعراق، أو من شأن إســرائيل أن تحارب من أجل 

المصالح الأمريكية.
 

صفقة القرن
 

في أعقاب نشــر خطة ترامب للتســوية بين إســرائيل 
والفلســطينيين )أثنــاء افتتــاح اللقــاء( تم تحليل ثلاثة 

سيناريوهات رئيسية.
 · فحــص وتأجيل: برفض الفلســطينيين للخطة، فإن 
إســرائيل توافق عليها مــن ناحية المبدأ، لكنهــا تقرر عدم 
اتخاذ أي خطوات دراماتيكية إلــى حين موعد الانتخابات 
)آذار 2020(. وأعلنــت بأنها تدعو الســلطة الفلســطينية 

لمناقشة تطبيق الخطوات المفصلة فيها بعد الانتخابات.
 · بداية تطبيــق تدريجي وإبقاء مجــال للمفاوضات: 
توافق إســرائيل على الخطة على أســاس رؤيتها كفرصة 
لتشــكيل اســتراتيجية متطورة. ومع ذلك، تظهر اهتماماً 
بالتعاون من جانب الســلطة وتحاول استغلاله في عملية 
تسوية. وإســرائيل لن تنتظر إذا رفضت السلطة، وستبدأ 
بتنفيذ خطوات لتطبيق الخطة  ـ  حتى الآن من خلال إبقاء 
الباب مفتوحــاً لانضمام الفلســطينيين. الخطوات الأولى 
يمكن أن تكــون فرض القانــون على مســتوطنات يهودا 

والسامرة، لكن دون تغيير الواقع اليومي في المنطقة.
 · ضم أحــادي الجانب: توافق إســرائيل على الخطة 
مع اســتغلال رفضها من قبل الفلسطينيين كفرصة لتشكيل 
المنطقة حسب شــروطها. في هذا الإطار، سيفرض القانون 
الإســرائيلي بمرة واحدة على غور الأردن والمســتوطنات 
)حســب مســار الخطة(، مع اســتعداد لمواجهة تأثيراته 
الســلبية للعملية على الساحة الفلســطينية وعلاقاتها مع 
الفلسطينيين، وعلى شبكة علاقاتها في الساحة الإقليمية  ـ  

لا سيما في الساحة الشمالية -والساحة الدولية. 
 · بخصوص الســيناريوهات الثلاث في فترة الخمس 
سنوات، حســب رأي خبراء شــاركوا في اللقاء، لن تقوم 
دولة فلســطينية ذات ســيادة. أي أنه لن يكون هناك واقع 
دولتين لشعبين. وفي ظل غياب وحدة فلسطينية واستمرار 

تفــكك المجتمع الفلســطيني مــن الداخل، يمكــن أن تنهار 
السلطة الفلسطينية بعد انتهاء حكم رئيس السلطة محمود 
عباس )أبو مــازن(. وجد المتحدثون صعوبــة في إمكانية 
رؤية المصالحة ووحدة داخلية فلســطينية، حتى في الرد 

على التطبيق التدريجي لخطة ترامب من قبل إسرائيل.
· الخطــة لا تســمح بإقامــة دولــة فلســطينية قابلة 
للحياة. وعملياً، تقســم الكيان الفلسطيني، الذي سيكون 
مســجوناً داخل إســرائيل، إلى ســتة كانتونات منفصلة، 
بحيث تســيطر إســرائيل علــى المداخل والمخــارج وعلى 
محــاور الحركة والمعابر للســلطة الفلســطينية. والدليل 
على ذلــك أنه تم التركيز على الخوف مــن أن خطوات ضم 
أحادية الجانب من قبل إســرائيل بحجم كبير )غور الأردن 
وجميع المستوطنات( ستسرع انحلال السلطة الفلسطينية 
و»إعادة المفاتيح« لإسرائيل. معنى ذلك أن إسرائيل تسيطر 
على المنطقة، وتغدو مســؤولة عن احتياجــات 2.5 مليون 
فلســطيني دون مســاعدات خارجية. هكذا سيتحقق واقع 
دولة واحدة تتناســب بدرجة كبيرة مع رغبة عدد كبير من 
طبقة الشباب الفلســطيني الذين يعتقدون أن عهد المقاومة 
من أجل اســتقلال فلســطيني إلى جانب دولة إسرائيل قد 
انقضــى، لذلك يجب الســعي إلى وضع دولــة واحدة مع 

مساواة في الحقوق لجميع السكان.
 · عدم القــدرة علــى تطبيق الخطة بمحــض الإرادة 
وبخطوات إســرائيلية أحادية الجانب التي ســتنهي حل 
الدولتين، ســتبعد الإدارة الأمريكيــة والمجتمع الدولي عن 
محاولة تطبيق حل النزاع بين إســرائيل والفلســطينيين، 
وستترك إســرائيل لمواجهة المشكلة الفلســطينية وحدها. 
واســتمراراً لهــذا الســيناريو، يمكــن لإدارة ديمقراطية 
بالتحديد أن تفرض على إسرائيل منح حقوق كاملة لجميع 
الســكان الذين هم بين النهر والبحر. ومعنــى هذا انتهاء 

الحلم الصهيوني بدولة يهودية.
 · بالنســبة لمن يؤيدون عملية الضــم، من الأفضل لهم 
واقع ضم فعلي على واقع شــرعي. مع ذلك، سيحرف نشر 
الخطة الانتباه عن الضم الزاحف والهادئ إلى الضم المعلن 
والفعلي، الذي قــد يضخ طاقة جديدة في ســاحة النزاع. 
قبل اتخاذ قرار ضــم المنطقة المختلف عليها، يجب الأخذ في 
الحسبان بأن ثمة مشــاعر كراهية وغضب وانتقام ستضم 
إلى ذلــك. وبناء على ذلــك، فإن عملية ضــم دون موافقة 

ستؤدي إلى أعمال عنف وعدم استقرار متواصل.
 · الأردن في الحقيقة يفضل وجوداً عسكرياً إسرائيلياً 
في غــور الأردن كجزء من الترتيبات الأمنية في إطار اتفاق 
بين إســرائيل والفلســطينيين، لكنه يرفض ضماً سياسياً 
للغور من قبل إسرائيل، ما يعني بالنسبة له تعزيز النظرة 
إلى المملكة كوطن بديل للفلسطينيين وضعضعة أسسها؛ أي 

إلغاء خيار الدولة الفلسطينية المستقلة نظرياً وعملياً.
 · الحفــاظ على خيــار الدولتين كأفق للفلســطينيين، 
وذلك إذا اقتنعــوا بتبني مبادئ من خطــة ترامب كقاعدة 
للتســوية مع إســرائيل؛ وذخر من الأمور الشرعية لدولة 
إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أمام الساحة الإقليمية 
والدولية، بوصفها قيمة تدعم علاقات إسرائيل مع الولايات 
المتحدة، وأيضاً في اليوم الذي سيعود فيه رئيس ديمقراطي 
إلى البيت الأبيض؛ ودرع أمام محاولة فرض تسوية الدولة 
الواحدة على إسرائيل، أو نشوء واقع الدولة الواحدة على 

الأرض. ويجب التركيز على أن خيار الدولتين هو ما يفضله 
الجمهور اليهودي في إســرائيل  ـ  55 في المئة. و70 في المئة 

يؤيدون الانفصال عن الفلسطينيين.
 

الساحة الشمالية
 

أثناء المؤتمر جرت لعبة حرب في الســاحة الشــمالية، 
وتبين أن جميع اللاعبين معنيون بالامتناع عن شــن حرب. 
تطــور الســيناريو من رد إلــى عملية لإســرائيل في إطار 
»المعركة بــين حربين« ضد التمركز العســكري الإيراني في 
سوريا وضد مشروع تحســين دقة الصواريخ، وفي الوقت 
نفسه المس بالقوات الأمريكية الموجودة في العراق من قبل 
المليشــيات المحلية التابعة لإيران. وثبت أن الوجود المؤثر 
لروســيا والولايات المتحدة في الفضاء، بقي يشكل فرصة 
لحدوث »معركة بــين حربين« بهدف صد بنــاء آلة الحرب 

الإيرانية ومنعه.
 · تســعى إيران إلى إبعــاد خطر الحرب عــن حدودها، 
وتفضــل المس بقوات التابعين الشــيعة من غيــر الإيرانيين، 
وليس المس بقواتها. بالنســبة لها، ســاحة التصعيد المفضلة 
على إسرائيل هي الفضاء الســوري الذي يخلو الآن من رأي 
عام يغلي ضدها، والخســائر المتوقعة بالنســبة لها بســبب 
التصعيــد قابلة للاســتيعاب، مثل ضــرب وســائل قتالية 
ومبعوثين. ســتبذل إيران جهدها كي لا تتــورط في حرب مع 
الولايات المتحدة. وفي الوقت نفســه ستشــغّل مبعوثيها في 
العراق لضرب القوات الأمريكية لتسريع تطبيق نية الرئيس 

ترامب سحب قوات الجيش الأمريكي من العراق وسوريا. 
· إســرائيل تعتبر ســوريا الحلقة الأكثر ضعفاً في المحور 
الشيعي. ولكن التهديد الرئيسي على إسرائيل يأتي من لبنان، 
من جانب قدرات حــزب الله العســكرية  ـ  آلاف الصواريخ، 
التي عدد منها دقيــق، وقذائف وطائرات دون طيار هجومية، 
وقوات كوماندو تخترق الحــدود. وبناء على ذلك، لبنان هي 
جبهــة التهديد الرئيســية، ويقدر بأنها ستســتغل التصعيد 
للمس بصورة شديدة بحزب الله- قدراته العسكرية وبنيته 
التحتية القتالية الداعمة. أفضلية العملية في جبهة لبنان تنبع 
أيضاً من كون حزب الله الفرع الإيراني الرئيسي، ولبنان هو 
الدولة التي تقع تحت التأثير الأكبر لإيران. والمس بسوريا قد 
يشكل جهاز انتهاء للمعركة في الساحة الشمالية. وثمة تقدير 
بأن روسيا ستضع كل ثقلها من لإنهاء سريع للقتال كي تحافظ 

على نظام الأسد وتقلص الأضرار لسوريا.
 · حزب الله غير معني في هــذه الأثناء بالحرب، وإيران 
أيضاً، سيدته، معنية بالحفاظ على قدرة التنظيم ليوم النداء  
ـ  الصراع حول قدرتها النووية. بناء على ذلك، قد تقود إيران 
ســيناريو التصعيد المراقب، الذي ستتحقق في نهايته صورة 
رادعــة قوية لحزب الله والنظر إلى حســن نصر الله كوريث 
لســليماني. ســيختار حزب اللــه العملية التي تســتوعبها 
إســرائيل، مثــل مهاجمة أهداف عســكرية فقط فــي أراضي 
إســرائيل، وفي إطارها سيســعى إلى قول كلمتــه الأخيرة: 

رسالة تقول إن مقابل كل عملية إسرائيلية رد.
 · لا تريــد الولايــات المتحدة حرباً، لكنهــا لا تهرب منها. 
لذلك، يتوقع أن ترد بقوة على المليشيات العراقية بسبب المس 
بجنودها وأن تؤيد إسرائيل بصورة مطلقة، وستقيد الجيش 
الإســرائيلي أيضاً من العمل في الســاحة العراقية. ويتوقع 

تبعد الولايات المتحــدة إيران عن أي الحرب، لأنها غير معنية 
بمواجهة عســكرية مباشرة مع إيران أو لتخوفها من تداعيات 

المواجهة على حلفائها في الخليج الفارسي.
 · ستجني روسيا معظم المكاســب من تصعيد متحكم به 
بســبب موقفها كوســيط بين اللاعبين المتطرفين. مع ذلك، قد 
تخسر روسيا الكثير في حرب ستحدث في سوريا، في أعقاب 

التهديد الفعلي الذي سينشأ على نظام الأسد.
 

الوضع في سوريا
 

خلافاً للنظرة الســائدة، فــإن الحرب لم تنته، ويســتمر 
إضعاف أجهزة الدولة في سوريا، ولا يوجد مصدر قوة رئيسي 
يمكنه فرض القانون والنظام والأمن الداخلي والاســتقرار؛ 
ونظام الأســد أعاد ســيطرته علــى 70 في المئة مــن أراضي 
الدولة. ولكن لا يوجد في أرجاء الدولة خدمات أساســية مثل 
الكهربــاء والغاز. واقتصاد الدولة انهار وليس هناك من يعيد 
تأهيله؛ ومحيت اتفاقات استســلام المتمرديــن والتفاهمات 
التي بلورتها روســيا؛ وأوســاط في الجهاد الإسلامي أعادت 
تأهيل نفسها وتنفيذ العمليات الإرهابية؛ وتسعى روسيا إلى 
تأسيس نموذج سيطرة مركزي، في حين تبني إيران وتشغل 
مليشــيات إقليمية ومحلية أقوى من الجيش السوري، حيث 
يحصل المقاتلون على شــروط خدمة محسنة مقارنة مع التي 

يعطيها لمقاتليه.
 ســتواصل إيران اتباع سياســة عدائيــة، وذلك للحفاظ 
على نفوذها الإقليمي الذي حققته في الأســاس في السنوات 
الخمس الأخيرة، ورداً على الضغط الكبير الذي تســتخدمه 
الولايــات المتحدة ضدهــا وتعتبره طهران موجهاً لإســقاط 
نظامهــا. تصفية ســليماني أبقت لإيران حســاباً مفتوحاً مع 
أمريكا، والرد المتوقع لها هو التركيــز على جهودها لتنغيص 
حيــاة القــوات الأمريكية الموجــودة في العــراق، وبالتالي 
انســحابها. هذا الســلوك يؤدي في هذه المرحلــة بالرئيس 

ترامب إلى تأجيل انسحابها.
 

 الخلاصة
 الوضع الاســتراتيجي لإســرائيل متطور مقارنة مع ضعف 
وهشاشــة محيطها الإقليمي. وأعداء إســرائيل، لا سيما إيران 
وأتباعهــا، غير معنيــن بمواجهة تــؤدي إلى وضــع حرب مع 
إســرائيل ويخشــون من تدخــل الولايــات المتحدة فــي القتال 
إلى جانب إســرائيل. مجال العمل الإسرائيلي في »معركة بن 
حربــن« الذي هو تحت مســتوى الحرب، لم يغلــق بعد. ورغم 
مواصلة إســرائيل جهودهــا لتعويق بناء آلة الحــرب الإيرانية 
المتطورة في الســاحة الشــمالية، فعليها أن تأخذ في الحسبان 
نقاط ضعف أعدائهــا والامتناع عن اســتغلال الفرص العملية 
دون فحص التداعيات الاستراتيجية. ومن الناحية السياسية، 
اســتغلال ما يظهر كفرصة من أجل جني أرباح فورية، خاصة 
ضــم مناطق فــي يهودا والســامرة، ســيصعب في المســتقبل 
عمليــة الانفصــال السياســي والجغرافــي والديمغرافــي عن 
الفلســطينين. وبهــذا، ســيتم فتح البــاب أمام تســرب نقاط 
الضعف الفلسطينية والإقليمية إلى داخل إسرائيل وسيحدث 

تآكل في قوتها.
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الداد باك
 
 

■ قبــل ســنتين، بعد أن نشــرت في 
»إســرائيل اليــوم« مقالاتي عــن رحلة 
من  غُمــرت  الســودان،  إلــى  مشــوقة 
توجهات الســودانيين الذين اتصلوا بي 
علــى »فيســبوك« وأرادوا الإعراب عن 
أملهم في أن يسود السلام بين السودان 
اللقاء  وإسرائيل قريباً. وأول أمس، بعد 
نتنياهو  الــوزراء  رئيس  بين  التاريخي 
الرحمن  عبد  للسودان،  الحالي  والزعيم 
البرهان، تجدد الاتصــال مرة أخرى مع 
بعض منهم، بمبادرتهم. »للشعبين الكثير 
مما يكســبانه من التعــاون في مجالات 
عديــدة«، كتب لي أحدهــم ودعاني لأن 

أزور بلاده مرة أخرى.
يؤبه  أمراً  السودان  إلى  الرحلة  كانت 
له، فالدولة العربية  ـ  الإفريقية اعتبرت 
لزمن طويل جداً معقل المقاومة لإسرائيل 
الدولي.  الإســلامي  الإرهــاب  ومركــز 
وعندما وصلتُ إلى الخرطوم كان الحكم 
فيها بيد الرئيس عمر البشير، الدكتاتور 
المطلــوب لمحكمة الجنايــات الدولية في 
لاهاي على جرائم ضد الإنســانية: قتل 

شعب وجرائم حرب. 
ومع ذلــك، ومنــذ ذلك الوقــت، كان 
باستطاعة المرء أن يشــعر برياح معينة 
أكبر  بقوة  تعبيرهــا  وجدت  التغيير  من 
عند الثورة الشــعبية ضد البشير، الذي 

يقدم اليوم إلى المحكمة، وكذا في الجرأة 
التــي أبداهــا البرهان حــين وافق على 

اللقاء مع نتنياهو ونشر ذلك على الملأ.
منذ عهد زيارتي إلى الســودان، كانت 
مسألة التطبيع مع إسرائيل تبحث بشكل 
المحلية  الإعلام  وسائل  في  للغاية  منفتح 

وفي تصريحات بعض من كبار مسؤولي 
النظــام. وثمــة فهم بــأن يد إســرائيل 
الممــدودة قــد تســاعد الدولــة المفعمة 
الاقتصاد  وذات  الداخليــة  بالنزاعــات 
المنهار، بعد عشرات السنين من العقوبات 
الدولية، الذي تسلل إلى العقول منذ ذلك 

العام  الرأي  بإعداد  البدء  وجرى  الحين، 
لهذه الإمكانية.

إن فك الارتباط عــن إيران والتقارب 
مع محور الــدول العربية المعتدلة: مصر 
والســعودية واتحاد الإمــارات، والذي 
يجد تعبيره أيضاً في المشــاركة بالحرب 

الأهلية في اليمــن، حث فك الارتباط عن 
سياسة »اللاءات الثلاثة« الشهيرة التي 
تبنتها الجامعة العربية في الخرطوم بعد 

حرب الأيام الستة.
دهورا  الإســلامي  والتطرف  الرفض   
الســودان إلى أزمــة وجوديــة عميقة. 
الخرطوم  ففي  الفلســطينيين،  وبخلاف 
من اســتخلص الدروس وأعاد احتساب 

المسار.
للســودان كثيــر ممــا يكســبه من 
التعــاون مــع إســرائيل. فقــد قدمت 
إســرائيل مســاهمتها في حينــه لرفع 
العقوبــات الأمريكيــة عن الســودان. 
مجــالات  فــي  إســرائيلية  وقــدرات 
إعادة  مختلفة كفيلة بأن تســاعد فــي 
بنــاء الاقتصاد المتعثــر للدولة ذات الـ 
43 مليون نســمة، من أكبــر الدول في 
إفريقيــا والعالــم العربي. وستشــكل 
العلاقات مع الســودان تغييراً ذا مغزى 
جغرافــي اســتراتيجي فــي الشــرق 
الأوســط وإفريقيا، ستســاعد في حل 
مشــكلة المتســللين وتفتح أمام السياح 
الســودان  لذخائر  باباً  الإســرائيليين 
التاريخية  ـ  في كوش ونوبا العتيقتين، 
التي  الرائعة  الفرعونية  الأهرامات  على 
فيهــا. إن الطريــق إلى هنــاك، على ما 
يبدو، ستستغرق زمناً ما، ولكن هناك ما 

يمكن انتظاره.

 إسرائيل اليوم 2020/2/5

فك ارتباطه عن إيران وسياسة »اللاءات الثلاثة« وانضم إلى محور الدول العربية »المعتدلة«

 السودان... من معقل مقاومة إلى يد تصافح إسرائيل

البرهان خلال الزيارة التي قام بها لأوغندا

 تسفي برئيل
 
 

■ معضلة كبيرة تواجه الاستخبارات والحكومة 
في إســرائيل. ألا تزال حماس معنية بالتســوية أم 
قررت التنازل عنها؟ هل تســمح بإطلاق الصواريخ 
والبالونات المتفجرة للضغط على إســرائيل أم تعبر 

بواسطتها عن مواقفها من خطة السلام الأمريكية؟
 إن تخمــين مواقف حمــاس تحول إلــى رياضة 
سياســية غير منفصلــة بالطبع عن الحــدث الكبير 
الذي سيجري بعد شهر تقريباً، انتخابات الكنيست 
للمرة الثالثة. ولكن هل هناك من يخمن ما هي مواقف 
رئيــس الحكومة من حمــاس؟ هل تريــد الحكومة 
نفسها تســوية أم ستبتعد عنها بشــكل متعمد؟ إن 
طرح مســألة غزة وكأنها مرتبطة فقط بقرار حماس 
ونشــاطات الجيش الإسرائيلي يأتي كرد على أفعال 
حماس، فحمــاس لا تنقل الاحتكار على الاشــتعال 
فــي منطقة الجنوب بســهولة فحســب، بل تعرض 
الحكومة وكأنها معنية بالتســوية، ولكن كيف يمكن 

تطبيقهــا طالمــا تتطايــر البالونات المتفجــرة أمام 
أعينها وصافرات الإنذار تحبس آلاف الأشخاص في 

الأماكن المحمية والملاجئ؟
 يبدو أنها نســيت ذريعة خلق مفهوم التســوية، 
فالتســوية ولدت من خلال مصلحة إسرائيل وغزة 
المشــتركة للامتناع عن مواجهة عســكرية، وتهدئة 
الحدود وتمكــين الطرفين مــن الحيــاة المعقولة. لا 
تريد إســرائيل )كما يبدو( أن تجد نفسها في عملية 
عسكرية واســعة، ليس فقط عشية الانتخابات، بل 
بشــكل عام. وحماس تريد تحســين موقفها كحاكم 
وحيد فــي غزة يمكنــه إدارة المنطقة التي يســيطر 
عليها كما يشــاء.  إذا حدثت التســوية لن تضعضع 
ميزان الرعب الذي يميز شبكة العلاقات بين إسرائيل 
وحماس. ووسيلة السيطرة الإسرائيلية على معابر 
القطاع ستستمر في تهديد غزة. والتعلق الاقتصادي 
لغزة بإســرائيل سيســتمر، وقدرة الرد العسكري 
لإســرائيل لن تتبخر بسبب التســوية. أما النقاش 
العقيم في مســألة ما إذا كانت التســوية دليلًا على 
ضعف إســرائيل أو استسلام حماس، فهو مجد فقط 

من الناحية السياســية. أي أن الذي مع التسوية لا 
يســمح للجيش الإســرائيلي بالانتصار، لذلك يتم 
وصمه باليسارية. وكأن إســرائيل من دون تسوية 
ســتظهر أكثر قوة أو أن حماس ستعرض نفسها مثل 

بطلة على هذه الدولة العسكرية العظمى.
 وبمجرد استعداد إسرائيل للسماح لقطر بإدخال 
الأمــوال إلى القطاع، أوضحت بأنها مســتعدة حتى 
لإجــراء مفاوضات- حتى لو كانت غير مباشــرة- 
مع حماس، والســماح لها بالبقاء كســلطة وعنوان 
للمســؤولية تجاهها. وأصوات اليمين نفســها التي 
ترفض خطة ترامب، يجب عليها تأييد التسوية لأنها 
تضمن اســتمرار الانقسام بين غزة والضفة. وبذلك، 

عدم إمكانية تطبيق الخطة.
 تقيم إسرائيل مع الســلطة الفلسطينية علاقات 
تشبه التسوية بدرجة كبيرة. وكثير من الإسرائيليين 
قتلوا فــي العمليات الإرهابيــة لانتحاريين وخلايا 
فلســطينية فــي الضفة أكثــر بكثير ممــا حدث في 
هجمات من غزة. وحســب تقارير رئيس الشــاباك، 
نداف ارغمــان، تم إحباط 560 عمليــة مصدرها في 

الضفة في كانون الثاني 2019، إضافة إلى عشــرات 
العمليــات التي تم تنفيذها، وهــذه لا تتضمن 1500 

حادثة لرشق الحجارة.
 ورغم ذلك، لا تقوم إسرائيل بمعاقبة السلطة ولا 
تقصــف أهدافاً في الضفة. العقوبــات التي فرضتها 
إســرائيل على الســلطة كانت على خلفية الدفعات 
التي تحولها الســلطة لعائلات الإرهابيين. التناقض 
هو أن إســرائيل تطلب من حمــاس أن تكون »أكثر 
طهارة« من الســلطة الفلســطينية في كل ما يتعلق 
بالعمليات، فــي الوقت الذي هي مســتعدة فيه لأن 

تستوعب إرهاباً مصدره في الضفة مما هو في غزة.
 إســرائيل لا تصنع معروفاً لحماس عندما تكون 
مســتعدة للتوصل معها إلى تســوية. فهي بحاجة 
إليها بشكل ليس أقل، بل ربما أكثر من حماس. وكلما 
أجلت ترسيخ التسوية فهي تعمل على تبكير حدوث 
»عملية أم العمليات«. وحماس غير ملزمة بالانتظار 

حتى موعد الانتخابات.

 هآرتس 2020/2/5

تخمين مواقفها في القطاع ليس رياضة سياسية وهي غير ملزمة بانتظار موعد انتخابات الكنيست

لهذا... على إسرائيل أن تعجل بالتسوية مع حماس

في ردها على اغتيال سليماني: 

هل تكتفي إيران بهجومها
 على القاعدتين الأمريكيتين في العراق؟ 

 

د. يوسي منشروف٭

 
 ■ الميل الســائد في أعقاب تصفية قاسم سليماني، التي أذهلت النظام الإيراني، 
هو أن قادة النظام يســعون الآن للعــودة إلى الاســتراتيجية التقليدية ومهاجمة 

القوات الأمريكية بواسطة منظمات غير إيرانية تخضع لإمرتهم.
 لقد أمســكت التصفية بالقيادة الإيرانية بمفاجأة تامة، وعكست الرهان الفاشل 
الذي أخذه خامينئي حين قاد التحول في الاستراتيجية الإيرانية. وحسب التقارير، 
خطــط ســليماني للتصعيد ضد القــوات الأمريكية في الوقت الــذي عمل فيه على 
هجمات ضد قواعد وطائرات أمريكية في العراق من خلال تعزيز تهريب الصواريخ 
المحســنة إلى العراق. والخطة التي كان يفترض أن تنفذ فوراً جعلت من ســليماني 
خطراً كبيــراً وفورياً.  في الرد الإيراني على التصفية، كان مهماً لخامينئي أن يهاجم 
الولايات المتحدة في أقــرب وقت ممكن كي يبث للمجتمع في إيران، ثم لدول المنطقة 
وللغــرب بأن النظام لا يزال قويــاً. ولكن مع أخذ تهديدات ترامــب بمهاجمة إيران 
بالحسبان، كان من شأن هجوم إيراني مباشر أن يورط إيران الثورية برد عسكري 

كبير من جانب الولايات المتحدة، ما يتعارض ومفهومها الأمني.
 وبناء على ذلك، تكثر المؤشــرات إلى أن هجمة الصواريخ الإيرانية ضد القواعد 
الأمريكية في عين الأســد وفي أربيل بالعراق، بعد خمسة أيام من تصفية سليماني، 

كانت عقيمة عن وعي وعن قصد )رغم أكاذيب الدعاية الإيرانية(.
 صحيح أن الصواريــخ الإيرانية كانت دقيقة وزرعت دمــاراً كبيراً، ولكن إيران 
فعلت كل ما في وســعها كي تمتنع عن قتل جنود أمريكيين. وأفاد دبلوماسي إيراني 
مجهول الاسم بأن إيران قررت هذه الاســتراتيجية بعد أن ناشدت القيادة الأمنية 
في الدولة وســكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، عليّ شمخاني، خامينئي ألا يقر 

هجوماً يتضمن قتلًا لجنود أمريكيين.
 كما يبدو، في ضوء تهديدات ترامب بهجوم مباشر على إيران، استوعبت القيادة 
الإيرانية قيود قوتها، وعادت للتمســك باســتراتيجيتها الأصلية في أن حرباً ضد 
الولايات المتحدة قد يعرض اســتمرار وجود النظام للخطر. وفي أعقاب الاحتجاج 
المتواصل في لبنان والمكانة المتردية حتى في أوســاط الطائفة الشــيعية في لبنان، 
يبدو أن حزب الله، المنفذ لكلمة النظام الإيراني، لا يمكنه أن يخاطر بنشــاط إرهابي 
علني ضد الولايات المتحدة، إذ إن من شــأن الأمر أن يوقــع على الاقتصاد اللبناني 
عقوبات أمريكية شالة، ويجر المنظمة إلى مواجهة مباشرة مع الأمريكيين. إذا شارك 
حزب الله في نشــاط إرهابي ضــد الولايات المتحدة في المنطقة، فســيكون مطالباً 
بإخفاء دوره.  يبدو أن النشاط الإرهابي بقيادة إيران ضد الولايات المتحدة سيتركز 
في العراق، وبعد ذلك ســيتجه إلى ساحات أخرى في المنطقة، إذا ما نجح. والتركيز 
على الساحة العراقية سيسمح لإيران أن تعمل بقوة أكبر ضد الاحتجاج الجماهيري 
المتواصل في العراق ضد إيران منذ بداية تشــرين الأول، ويمنح إيران فرصة لحرف 

احتجاج العراقيين ضد التدخل الأجنبي من إيران إلى الولايات المتحدة.
 على الولايات المتحدة أن تستعد إذن لسلسلة هجمات محتملة ضدها في العراق 
ويحتمل أيضاً في ســاحات أخرى في الشرق الأوســط، وعلى رأسها اليمن، بسبب 
التموضــع الكبير للحوثيين بإســناد كبير مــن حزب الله وفيلــق القدس الموجود 
في الدولة. والهــدف هو تحقيق إصابــات متراكمة تنفذ وفقاً للفــرص العملياتية 
على الأرض. وبالتالــي، على الولايات المتحدة أن تصعد جهــود الإحباط والإدانة 
والعقوبــات على محور المقاومــة بعمومه، واتخاذ خطوات هجومية مســبقة عند 
الحاجة.  وحتى لو لم تكن إســرائيل الآن في مركز التخطيطات الإيرانية لخطوات 
الرد، عليها أن تكون متحفظة اســتخبارياً، ســواء تجــاه التصعيد معها أم لغرض 
إعطاء دعم اســتخباري للقــوات الأمريكية. كل هذا، بينما أســاس الجهد يجب أن 
يكون موجهاً للاســتعداد للقرارات اللازمة إذا ما ســرعت إيران جهودها في مجال 

جمع المواد المشعة.
 وعلــى الولايات المتحــدة أن تواصل تعزيــز قوة ردعها تجاه إيــران من خلال 
تهديدات مباشــرة ضد قادة منظومة الإرهاب لديها. من المهــم أن تواصل الولايات 
المتحدة الزخم ضد الإرهــاب بقيادة إيران، من خلال تهديدات مباشــرة على قادة 
منظومة الإرهــاب المؤيدة لإيران فــي العراق، بحيث تعكس الواقــع الجديد الذي 

سيخرجون في إطاره من مجال الحصانة.

 إسرائيل اليوم 2020/2/5
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د.عزيز الحدادي ٭

»وإذا فســد الإنســان في قدرتــه ثم في أخلاقه، فقد فســدت 
إنسانيته وصار مسخا على الحقيقة«

 ابن خلدون

من أجل تحديد معنى الدولة الوطنية في الفلســفة السياسية 
المعاصرة، ينبغي صياغتها في أسئلة الماهية؛

 أي دولة هي؟ 
من أين أتت؟ 

إلى أين تسير؟
وبمــا أن الإجابــة الممكنــة لا بــد أن تنــزاح عن منطــق القبيلة 
ومنطــق الاســتبداد، وبعبــارة أخرى لا شــيء يمنــع الدولة من 
هويتها الوطنية غير النزعة الطغيانية أي وحدانية التســلط بلغة 

ابن خلدون.

التعدد الإيديولوجي

 والحــال أن الدولة الوطنية لا تكون فــي الطريق نحو التفكك 
إلــى قبائل، إلا عندما تتخلــى عن طبيعتهــا الليبرالية التي تؤمن 
بالتعــدد الإيديولوجــي الــذي يقوم حــول الحريــة والفكر »فما 
يجعل عصرنــا عصرا عظيما هــو امتلاكنا الحريــة والفكر« كما 
يقــول هيغــل، فحرية التفكيــر وحريــة التعبير تشــكلان ماهية 
الدولة الليبرالية التي تدافع عنهما إلى حدود التطـــرف، ولعـــل 
معنـى الـدولة الوطـنية هو نفسـه معنى الليـبرالية على مسـتوى 
حقـــوق الإنســـان، فكلـــما انزلقـــت الـــدولة في فضاء حقوق 
الإنســان والعدالة الاجتماعية، كلما صــارت دولة وطنية، فبأي 

معـــنى يمكــن فهم هــذا التطابــق بين الدولــة المدنية والمـــجتمع 
المدنــي؟ وبعبــارة أوضح هــل الدولــة مفـــهوم مـــجرد أم أداة 
ملـــموسة في خـدمة الإنسـان؟ هـل الـدولة مع الإنـسان أم ضـد 

الإنسـان؟.

المؤسسات التشريعية والقضائية

 مهما يكن الالتباس شــعار المرحلة،فإن الارتقاء من مســتوى 
الهويــة الوطنيــة إلــى مســتوى حقوق الإنســان، أي إلــى مقام 
النظرية الفلســفية الأخلاقية التي لا بد للدولة من الالتزام بها،لا 
يكون ســوى بالمحافظة على هوية المجتمع الوطنية والمدنية ضد 
كل تيار أصولي أو قبلي يهدد التجانس والوحدة في الاختلاف 
وهــذا لا يتم بحكومة تصريف الأعمال التــي عادة ما تعتمد على 
بعض الموظفين القارين والمستعمرين للسلطة، والذين يتحركون 
خــارج الوعــي التاريخي الذي يمنح الســيادة للانتمــاء الوطني 
والاحتكام إلــى الرأي العام فــي لعبة الديمقراطية التي تســمح 
بالتنافس على الحكم المحدد نظامه في الدستور الحقيقي وليس 

الممنوح من قبل السلطة الحاكمة.
 هكذا يســعى العمــل السياســي الحقيقي إلى قضيــة المعنى 
العيني للدولة الوطنية ويترجم هذا المعنى عبر مؤسسات الدولة 
التشــريعية والقضائية والتنفيذية، ويستفيد من حيوية المجتمع 

المدني لكي يتجنب الأرثوذوكسية وعوارض الانحطاط.
وفي الحقيقة أن الدولة الوطنية يســتحيل أن لا تكون ليبرالية 
ذات معنى فلســفي، هدفه فلسفة حقوق الإنسان، فكل سياسة 
لا تخضع لفلســفة حقوق الإنسان هي سياسة فاسدة ومتطرفة 
تعرقــل بناء الدولة الوطنية التي تكــون منحازة في عالم المعنى، 
ذلــك أن تطبيق منظومة حقوق الإنســان ليس ســهلا على بادئ 
الــرأي، ولذلــك تظل المخاطــر المحيطة بحقــوق الإنســان كثيرة 

ومتعددة بدون سياســة مدنيــة ومجتمع مدني قوي. فمأســاة 
المغرب تكمن في غياب السياســة المدنيــة وانهيار المجتمع المدني 
وظهور الحــزب الديني الذي يتخذ من المســاجد مقرات للدعاية 

لمشرعه الطوبوي.

فلسفة التنوير

 العمل السياســي يحتاج إلــى ادراك مقاصد فلســفة التنوير 
لتأصيــل تعامله مــع معنى الدولــة الليبرالية والتــي تحيل على 
معنى الإنســان وما يقتضيه من تأســيس ميتافيزيقي، قد يقال 
إن الدولــة ليســت هي الإنســان، وليســت هي المجتمــع، بالرغم 
مــن الجدل القائم بينهــم في مفهوم الدولــة الغامض بمرجعيته 
الدينية لا يمكن للدولة الوطنـــية أن تبـحث عن معـنى لوجـودها 
بعيدا عـن أساســـها المجتمعـي ومنظومـة حقـوق الإنسان وهذا 
ما يشار إليه في الفلسـفة المـعاصرة بالـحياد الميتـافيزيقي الذي 

يقـوم علـى مـبدأ الحـرية،فالحـرية محبـوبة لذاتها.
وبعبارة بول ريكور فإن الدولة التي لا تحطم بالحرية ليســت 
بدولة وطنيــة ولا ليبرالية، بل هي دولة تعتــرف بنهاية التاريخ 
وســتحل محلها دولة مبنية على مبدأ ينســف ســيادة الانتماء 
الوطني، ويدمر التقدم الاجتماعي والأخلاقي، حيث يتوجه نحو 
معنى الإنســان وينســفه من الداخل بواســطة الدين والخرافة. 
هكذا تحدث القطيعة مع الديمقراطية التي تكون أركانها ؛الوطنية 
الحرية المساواة، فأين يمكن البحث عنهم في دولة دينية قمعية؟
ســؤال موجــه إلى الأســتاذ عبد اللــه العروي الــذي يتحدث 
عن الدولــة الوطنية بلغة وســطوية يتهم بأنهــا مجموعة قبائل 

توحدها الهيمنة الدينية والعنف.

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لقاء نتنياهو - البرهان... طعنة في ظهر الشعبين الفلسطيني والسوداني

رسالة إلى محمد بوعزيزيما معنى الدولة الوطنية؟
نزار بدران ٭

مَاء،  اذْهَبْ فَقَدْ وَصَلَتْ رِسَالَتُك السَّ
اذْهَبْ إلَى كُلِّ البِلاد 
اذْهَبْ إلَى كُلِّ الْعِبَاد 

يَاء  يْمُونِ قَدْ كُنْتَ الضِّ يَا بَائعَ اللَّ
ى الْمَوْتِ، وَاخْتَرْتَ الْفَنَاء،  كَيْف يئِستَ حَتَّ
هُود  يْتُونِ، وَصَلَت رِسَالَتُك الشُّ يَا بَائعَ الزَّ

وَتَجَاوَزْت كُلَّ الْحُدُود 
لٌّ مَوْتُ الأبرياء وَالدّمْعُ ثَوْبُ الْكِبْرِيَاء الذُّ

ا لِيَظْهَرَ مَنْ جَدِيد  وَالْحُلُمُ وَجْهٌ لِلْقَمَر لا يَخْتَفِي إلَّ
ه  سَةً عَلَى مَنْ خَانَ عَهْدَ اللَّ  اذْهَبْ وَقَد أشْعَلَتْهَا نَارًا مُقَدَّ

مَاد  فانحسرَ الرَّ

حْرِيرِ فِي بَغْدَادَ  أَنْظُرُ إِلَى التَّ
أَشْبَهَ مَا تَكُونُ إلَى العرين 

وَشَبَابِهَا مِثْلَ الْغُصُونِ الْخُضْر 
لا تُكْسَرْ 

لا فَرْقَ بَيْنَ الجائِعِين أَو الْعُرَاة 
وْزِ الْجَدِيد لا فَرْقَ بَيْنَ الْيَاسَمِيِن وَزُهْرَةِ اللَّ

غَاة  الْفَرْقُ مَعَ كُلِّ الطُّ

د،  ة وَتَبْحَثُ عَنْ مُحَمَّ بَيْرُوتُ تَحْمِلُ قَلْبَهَا الدامي هَدِيَّ
مَنَ الْجَدِيد،  مَانِ وتعلنُ الزَّ بَيْرُوتُ تَخْلَعُ كُلّ أَشْوَاكَ الزَّ

فْتَ دَمْعَك،  احِ هَل جَفِّ فَّ يَا بَائعَ التُّ
قِيقَةُ فابتسم  وَصَلَت رِسَالتُكَ الرَّ

يَا مَنْ رَأَيْتَ كَرَامَةَ الْإِنْسَانِ وَهْمَاً فِي حَيَاتِك،
لامِ بنهشِ لحمِك فِي مَمَاتَك   وَتَقُومُ غِرْبَانُ الظَّ
 وَصَلَتْ رِسَالَتُك الْمَدَائِنَ وَالْعَوَاصِمَ وَالْمَمَالِك

مَالِ إِلَى الَجنُوب رَأَيْتَ وَجْهَكَ فِي عُيُونِ الْقَادِمِين مِنْ الشَّ
رُوق إلَى الْغُرُوب  والسائرين مِن الشُّ

وشوارعُ الُخرْطُومِ أَعْطَت حُكْمَهَا 
لا وَقْتَ لِلْمَوْتِ المبرمجِ،

 سَقَطَت عُرُوشُ الْقَشِّ والأتبان،
يل كالطوفان   وَانْدَفَعَتْ مِيَاهُ النِّ

حَامِلِهً رِسَالَتَك الْأَخِيرَةَ 

فِيحِ مَكِ المجففِ بَيْن أكواخِ الصَّ يَا بَائعَ السَّ
مَا كُنْت تَدْرِي 

ئَابُ تَدُور حَوْلَك مَا كُنْت تَجْرِي  وَالذِّ
لَم تَرَ الْمَوْتَ المفاجئ 

مَاء  لَمْ تَقُلْ سَأصيرُ طَيْرًا بِالسَّ
يَاءَ وَأَمُوتُ قُرْبَ الْأَنْبِيَاء أَرَى الضِّ

يَا ابْنَ الُحسَيْمةِ
مَا كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَ ارْتِطَامِ الْمَوْج 

خْرِ الْمُكَابِر  بالصَّ
يَاحَ تَهُبُّ مِنْ كُلِّ المعابر وَلا الرِّ

بَل هَمْسةً لِصَغِيرَةٍ تَأْتِيَك مِنْ بَيْتٍ فَقِير
داتِ حَبِيبَةٍ تطهو الفطائر وَتَنهُّ

وتنتظرُ الْأَمِيرْ
فَوَقَفْتَ كَالْقَدَرِ المرير

مِير قَتْ مَعْنَى الضَّ تَحْمِي بِضَاعَتِك الْبَسِيطَةَ مِن بَراثِنٍ مَزَّ
د   وَصَلَت رِسَالَتُكَ الحزينةُ يَا مُحَمَّ

يَا بَائعَ السمكِ المجمد 

مْرِ المعطرِ وَالْحَلِيب  يَا بائِعَ التَّ
اذْهَبْ فَقَدْ وَصَلَت رِسَالَتُك الْمَنَابِر وَالْمَقَابِر 

وَكُلَّ نَافِذَةٍ محطمةٍ 
وَبَابٍ لَمْ يَعُدْ يُغْلَق

وَمَزْرَعَةٍ بِلا عِنَب 
وحقلٍ لَمْ يَعُدْ يُسْقَى 

ق وَأَرْضٍ باللظى تَحَرَّ
 وَبَعْد اليأس جَاءَ الغَيْثُ يُعْلِن عَوْدَة الْأَحْلام

بِيع وزقزقةَ السنونو وَالْحَمَام  وميلادَ الرَّ
دْر  وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَدْفُونُ بِالصَّ

يناجينا وَيَهْدِيَنَا . ويجمعُنا وَيُلْهِمُنَا 
وَيَدْفَعُ مِن يعادينا 

ونحملُه كنقش الْعَيْن بالبدر

 اذْهَبْ يَا بَائعَ الْأَوْهَامِ والقصصِ المثيرةِ 
يَا مَنْ جَعَلْتَ مِنْ الْمَمَاتِ وِلادَةً لِلْقَادِمِين

 وَحَمَلَت نَعَشَك سَائِرا 
وَدَفَعْت جِلْدَك سَاتِرا 

 رَفَعَت عُنْوَانَ الْأَمَل حِين انطفى أَمْلُك 
وَوجدتَ يُنبوعَ الْحَيَاةِ حِيَن انْتَهَى أَلَمُك 

حْمَن فَاذْهَبْ إِلَى الرَّ
قَدْ وَصَلَتْ رِسَالَتُك الأثيرة

٭ مراقب ومحلل سياسي فلسطيني

تحسين الصورة
الســودان يعلن عن بدء التطبيع مع إسرائيل بهدف »تحسين صورة 

السودان دولياً« حسب قول البرهان.
معقول هــذه الدول العربيــة لا  يوجد لديها حل لتحســين صورتها 

الدولية غير التطبيع مع إسرائيل؟

سامي الصوفي

الثوابت القومية
 

لم تشيروا إلى الأسباب وراء هذا اللقاء )المفاجئ(؟ لماذا هذا الانقلاب 
الســوداني على الثوابت القومية ، غريب فعلا؟ هل هو اقتداء بسياسة 
مصر )كامب ديفيد( هل هو شرط لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب 
أمريكيا وتقديم مســاعدة )خاصة( له في ســد النهضــة ؟ أين تقصير 

القيادة الفلسطينية في سياستها الخارجية ؟ 
وهذا اللقاء الأسود جاء مباشرة بعد صفقة ترامب مما عزز من الموقف 
الصهيوني. هل هناك تصفية حقيقية لكل ما هو فلسطيني بضرب البنى 
التحتية محليا وعربيــا ودوليا وفق نظرية التيئيــس الصهيونية من 

قضية فلسطين؟
كانت الأنظار متجهة نحو قيام علاقــات صهيونية إماراتية ، وفجأة 

حلّ السودان كبديل غير منتظر لنا ؟ 

علي

تصفية القضية
كما جاء في تقرير رام الله قبل قليل، ندد عريقات باللقاء بين نتنياهو 
والبرهان في أوغندا ووصفه بأنه طعنة في ظهر الشــعب الفلســطيني 
/والســوداني/ وخروج صارخ عــن مبادرة الســلام العربية، في حين 
يحاول ترامب ونتنياهو من خلال »الصفقة”« التي باتت حديث الجميع 

تصفية القضية الفلسطينية نهائيا..
أنا بكل جوانحي وبــكل جوارحي مع التنديــد لأي خطوة تطبيعية 
انهزامية من هذا النوع، ولكن بشــرط ألا يكون هذا التنديد انتقائيا بأي 
شكل من الأشــكال.. فمن جهة، حكومة السودان تستحق كل الإدانة إن 
أقدمت فعليا على هكذا خطوة، ومن جهة أخرى، علينا أيضا أن نضاعف 
الإدانة لكل الحكومات الخليجية وغيرها التي أقدمت على الخطوة ذاتها 

منذ زمن بعيد،
كما جاء في تقرير رام الله قبل قليل، ندد عريقات باللقاء بين نتنياهو 
والبرهان في أوغندا ووصفه بأنه طعنة في ظهر الشــعب الفلســطيني 
/والســوداني/ وخروج صارخ عــن مبادرة الســلام العربية، في حين 
يحاول ترامب ونتنياهو من خــلال »الصفقة« التي باتت حديث الجميع 

تصفية القضية الفلسطينية نهائيا..
آصال أبسال

 البرلمان السوداني
سبحان الله ومغير الأحوال بعد أن كانت إسرائيل تخشى على أمنها 
من العرب وتطلب الحماية باتت الأنظمة العربية المتهلهلة تطلب حماية 

بني صهيون. ثم كيف لمثل هــذه العملية أن تتم من قبل رجل واحد، أين 
هو البرلمان الســوداني وأين هي الحكومة.. شيء عجيب هؤلاء العسكر 

لا يتخلون عن عاداتهم يريدون أن يحكموا شعوبهم دائما بالبسطال.

سوري

 العدو الألد
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان طعن الشعبين 
الفلســطيني والســوداني بلقاء تطبيعــي في عنتيبي فــي يوغندا مع 
نتنياهو العدو الألد للعرب والمسلمين عامة وللشعب الفلسطيني خاصة 
والمجرم الدموي والحلقة الأبرز في سلســلة الإجــرام الصهيونية ضد 

الشعب الفلسطيني الأعزل.
 )والغريب في كل اللقاءات بين مســؤولي دولة الاحتلال ومسؤولين 
عرب أن إســرائيل هي التي تسارع لفضحها والكشــف عنها لأغراضها 
الخاصــة فيمــا يلتزم المطبعــون العــرب الصمت المطبــق، متجاهلين 

شركاءهم في الحكم وأبناء شعبهم الذين ائتمنوهم على بلادهم(.
وأعتقد أن هذا الاجتماع أتى بعد لقاءات سرية معاكسة لموقف الشارع 
والحكومة السودانية وسينتج عنه أزمة سياسية وقانونية واصطفاف 

سياسي جديد. مع وضد هذا السلوك المشين البرهان.
الأنظمة التي تلتمس الشــرعية من بني صهيــون مكانها قعر مزبلة 

التاريخ.

ع.خ.ا.حسن

الخطوط الحمر
اولا الشعب الســوداني لا يثق في هؤلاء العســكر فهم صورة طبق 
الأصل للأنظمة الســابقة باســتثناء ســوار الذهب الــذي غادر الحكم 
طواعية وثانيا عن أي حق تتحدثون ففي بــلاد العرب أوطاني الحاكم 
هو من يقرر متجاهلا رغبة الشــعوب وإلا ما كنا نــرى هدا التطبيع بين 
الأنظمة العربية الخانعة والمستســلمة وبين العصابات الصهيونية فما 
قــام به البرهان او غيــره من المطبعين العرب ليس من أجل الســلام أو 
الأمن أو الأمان لأوطانهم، إن صح التعبير، وللشعوب ولكن طلبا للرضا 
الأمريكي الذي يعتبر حامي الكراســي التي مــن أجلها تضحي الأنظمة 
وتتخطى كل الخطوط الحمر فالشــعوب والأوطــان هي آخر ما يفكر به 

الحكام العرب.
بلحرمة محمد

 

لائحة الإرهاب
بت  عن صحيفة Times of Israel العبرية أن الإمارات هي التي رتَّ
اللقاء بين عبد الفتاح البرهــان وبنيامين نتنياهو، في أوغندا الإثنين… 
وقد علمت بهــذا اللقاء »دائــرة صغيرة« فقط من كبار المســؤولين في 
السودان، وكذلك الســعودية ومصر…. وأضافت الصحيفة أن البرهان 
وافــق على لقاء نتنياهو؛ لأن المســؤولين ظنوا أن ذلك سيســاعد على 
تســريع عملية إخراج السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية… إلى آخر 

التقرير… !!!
ثائر المقدسي

ما هو رأيك؟   
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تركيا... فلسطين و»صفقة القرن«
ما تزال منطقتنا تشــهد حالة ضبابية 
تصاعد  وســط  المجهول،  إلى  بها  تمضي 
مشــتتة،  فالأذهان  منها،  الدخان  أعمدة 
حيث يتم تدمير حياة الأجيال القادمة بســبب قادة يقدمون 
مصالحهــم الفردية على كل شــيء. ومن بــن أفضل الأمثلة 
على ما ســلف،  تحالف الخيانة الذي يطلق عليه اسم »صفقة 
القــرن« المزعومة، لقد تدمرت حياة أطفــال منطقتنا قبل 100 
عام جراء تحالفات مثل اتفاقية ســايكس بيكو، ووعد بلفور، 
واليوم كمــا البارحة، يريدون إحــراق منطقتنا عبر »صفقة 

القرن« مجددا.
قبل 100 عام، نقشــت فــي ذاكرة الأطفــال، الإجابة التي 
أعطاها الســلطان العثماني عبــد الحميد الثانــي لثيودور 
هرتزل أحد مؤسســي الحركة الصهيونية، حن طلب  من عبد 
الحميد الثاني منحه أراضي في فلسطن، مقابل هبات وسداد 

ديون الدول العثمانية.

فقال له الســلطان عبد الحميد »لا أســتطيع أن أتخلى عن 
شــبر واحد مــن الأرض، لأنها ليســت ملك يمينــي، بل ملك 
شعبي الذي أسس هذه الإمبراطورية وســقاها بدمه، وإننا 

مستعدون لسقايتها بدمائنا مرة أخرى قبل أن تنسلخ منا«.
طــوال قرون طويلة دافع الأتراك عن فلســطن ضد جميع 
حمــات غزوها، وأظهروا كل الاحتــرام والتقدير والتقديس 
للأماكن المقدسة في فلســطن، وقد وضعت الدولة العثمانية 
بصمتها في القدس، عبر تشييد العديد من الأماكن العمرانية 
والخدمات، ولهذا الســبب أصبح اســم فلســطن والقدس 

متطابقا إلى حد كبير مع الهوية التركية.
في الحرب العالميــة الأولى، اضطرت الدولة العثمانية إلى 
الانســحاب حزينةً مــن المنطقة، بعد أن انهزم جيشــها أمام 
الجيوش البريطانيــة القادمة من مصر والحجــاز والبحر؛ 
باســتثناء 53 جنديــا عثمانيــا لم يســمح لهــم كبرياؤهم 
الانســحاب، فبقوا يحرســون القدس. أحد هــؤلاء الجنود 

والأصغرهم ســنًا العريف حســن من ولاية إيغدير التركية 
)شرق(، الذي توفي سنة 1982. يقول عنه العالم الفلسطيني 
الشيخ عكرمة صبري، العريف حسن لم يترك المسجد الأقصى 
حتى 1982 وظل يحرسها إلى أن توفاه الله. بعد أن انسحبت 
الدولة العثمانيــة من الأراضي العربيــة، تعرضت الأراضي 
الواقعة حاليا داخل الجمهوريــة التركية المعاصرة، لاحتال 
مــن جميع الجهات من قِبــل الروس والإنكليز والفرنســين 
واليونانين والإيطالين، إلى أن تأسست الجمهورية التركية 
بعــد الكفاح الوطنــي، الذي بذله الشــعب التركــي بقيادة 
مصطفــى كمال أتاتورك، كان كفاحا شــارك فيه عدد كبير من 
العرب، رغم اســتمرار الخطط الغربية لتقسيم تركيا في هذه 

المرحلة أيضا.
وفي الوقت الذي اكتســبت فيه القضية الفلســطينية بعد 
دوليا، كانت تركيا تحدد في هذا الوقت سياساتها الخارجية، 
تحت وطأة التهديد الأمني، فحاولت تعزيز عاقاتها مع الدول 
الغربية، خاصــة الولايات المتحدة، بســبب مطالب الاتحاد 
السوفييتي الحصول على أراض في المضائق التركية وشرق 

منطقة الأناضول.
وبعد تأسيســها بفترة وجيزة، فتحت الجمهورية التركية 
أول قنصلياتها العامة في مدينــة القدس عام 1925، ودعمت 
ســرا وعانية الحاج أمن الحســيني، أحد أهم قادة القضية 
الفلسطينية في ثاثينيات القرن الماضي، وفتحت أبوابها أمام 
قادة القضية الفلســطينية في ثاثينيات وأربعينيات القرن 
العشــرين، رغم التغيــرات الكبيرة التي شــهدتها تركيا في 
المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الفترة.
وخــال هــذه الفترة، هــرب الكثيــر من قــادة القضية 
الفلســطينية إلى تركيــا أمثال الحاج أمن الحســيني وعزة 

دروزة أو نفاهم الإنكليز إلى تركيا.
وقبــل وفاة مصطفى كمــال أتاتورك بســنة واحدة، حذر 
الدول الأوروبيــة، قائا فــي مقابلة مع صحيفــة »بومباي 
كرونيكل« عام 1937، »لا يمكن المسّ بفلســطن«، كما صوتت 
تركيا في الأمم المتحدة عام 1947 ضد قرار تقســيم فلسطن، 
واقفــة بذلك إلى جانــب الدول العربية. وفــي مارس 1949، 
اعترفت حكومة حزب الشــعب الجمهــوري الحاكم في تركيا 
بدولة إســرائيل. وفي هذه الفترة أيضــا انضمت تركيا إلى 
حلف شــمال الأطلســي )ناتــو( ضمن مســاعي البحث عن 
تحالفات ضــد التهديد الســوفييتي، وعــززت عاقاتها مع 
الولايات المتحدة وإســرائيل. وفي تلك الفترة شــهدت تركيا 
حدثا مهما للغاية، ألا وهو مقتل التاجر والصناعي نوري كللي 
غل )1949-1889(، الشــقيق الصغير لأنور باشا، أحد القادة 
والسياسين المشهورين في الجيش العثماني والمعروف أيضا 
لدى العالم العربي، ويعتبر مؤســس الصناعــات الدفاعية 
التركية، حيث أنشــأ مصنعا في إسطنبول، صنع فيه المدافع، 

والهاون والرصاص المضاد للطائرات وقنابل الطائرات.
ورغم الإمكانــات الضعيفة، كان نــوري كللي غل، يصنع 
مختلف أنواع الأســلحة والذخيرة، ويبيعهــا لوزارة الدفاع 
التركيــة، ويصدرها إلــى العديد مــن البلدان مثــل، مصر 

وســوريا والجزائر وفلسطن وباكستان، كما أرسل الأسلحة 
إلى الفصائل الفلســطينية المقاومة بتلك الفترة. في 2 مارس 
1949، قتل نوري باشــا مع 27 عاما معه فــي مصنعه، الذي 
نُســف من قِبل بؤرٍ ســرية، ووقعت هذه الحادثة في الشهر 
الذي اعترفت فيــه تركيا بدولة إســرائيل. وحتى عام 1964 
ظلت السياسة التركية حيال الشرق الأوسط وفلسطن تحت 
تأثير الخوف من الاتحاد السوفييتي، والأمركة، والتقليل من 
شأن دول المنطقة. في الستينيات، بدأ المجتمع التركي بانتقاد 
سياســات تركيا ذات التوجه الغربي؛ غير أن تغيرات طرأت 
على السياســة الخارجية لتركيا، خاصة بعد التطورات على 
الساحة الدولية، فأظهرت تركيا مزيدا من الاهتمام بعاقاتها 
مع دول الشــرق الأوســط، وعززت عاقاتها مع دول المؤتمر 

الإسامي.
ومن أهم مؤشرات هذا التغيير، عدم سماح تركيا للولايات 
المتحدة باســتخدام قاعدة إنجرليك الجوية لدعم إســرائيل 
في حــرب 1967، ومشــاركتها الفاعلة في تقديم المســاعدات 
الإنســانية لفلســطن والدول العربية. بعد حرب عام 1967، 
وعلى وجــه التحديد بعــد أن احتلــت إســرائيل، القدس 
الشــرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، منــع القنصل العام 
لتركيــا في القدس، محــاولات الجنود الإســرائيلين وضع 
العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة، بعد اقتحام باحة الحرم 
الشــريف. كما أنّ إحراق المســجد الأقصى عــام 1969، أدى 
إلى زيادة التقــارب بن تركيا والدول العربية والإســامية 
حيال فلســطن. واصلت تركيا اتباع سياسات مشابهة خال 
حرب 1973، فأعلنت حينها أنها لن تســمح للولايات المتحدة 
باستخدام قواعد حلف الناتو على أراضيها لمساعدة إسرائيل؛ 
بينما سمحت لاتحاد السوفييتي باستخدام مجالها الجوي 
لنقل شــحنات الأسلحة ولوازمها إلى مصر وسوريا. وابتداء 
من الســتينيات، ضمّت صوتها في جميع جلسات التصويت 
لــدى الأمم المتحدة حيــال القضية الفلســطينية مع أصوات 
الدول العربية، ومن بن القرارت التي صوتت تركيا لصالحها 
لدى الأمم المتحدة، القــرار 3379، الذي وافقت عليه الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة عــام 1975 )72 موافــق، 35 رفض، 32 

متحفظ( وأدرجت به الصهيونية كحركة عنصرية.
تركيا التي تواصل عاقاتها الرســمية مع منظمة التحرير 
الفلسطينية منذ عام 1975، جاءت ضمن الدول التي اعترفت 
بدولة فلســطن من أول يوم مــن إعانها فــي المنفى في 15 
نوفمبر 1988. ورغم جميع الانتقادات، وافقت رئاسة مجلس 
الوزراء فــي تركيا بذلك الوقت، على مقتــرح رئيس الوزراء 
بولنــت أجاويد بافتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلســطينية 
في تركيا، رغم أن منظمة التحرير كانت تعتبر منظمة إرهابية 
لدى الدول الغربية حينهــا. وبهذا أصبحت تركيا أول بلد في 
حلف الناتو، يفتح ذراعيه أمام منظمة التحرير الفلسطينية، 
وفي 5 أكتوبر 1979 افتتح قائد منظمة التحرير الفلســطينية 

ياسر عرفات مكتب المنظمة في تركيا.
ياســر عرفات الذي كانت قدماه تطأ أراضــي تركيا للمرة 
الأولى، التقى وقتها مع رئيس الوزراء بولنت أجاويد، حينها 

قــال أجاويد في تصريح إن »تركيا تقرر دعم نضال الشــعب 
الفلسطيني إلى النهاية، من أجل نيل كافة حقوقه المشروعة، 
بما فيهــا حقه في تأســيس دولته«. بعد عــام 1980، تأثرت 
سياســة تركيا تجاه القضية الفلســطينية بعوامل الانعزال، 
والمشاكل الاقتصادية، التي جاءت بعد انقاب عسكري؛ إلا أن 
ذلك لم يكن مانعا أمام تركيا من رفض ضم إســرائيل القدس 
الشــرقية إليها عام 1980، وإعان القــدس عاصمة »موحدة 
وأبدية« لإسرائيل، فتركيا أعلنت أنها لن تعترف بفرض الأمر 
الواقع، وأن الحملة الإســرائيلية تتنافى مع القانون الدولي، 
فســحبت القائم بالأعمــال التركي من تل أبيــب، وخفضت 
العاقات الدبلوماســية مع إســرائيل إلى أدنى مستوى. مع 
مؤتمر مدريد عام 1990، ومســار أوســلو ثم اتفاقية أوسلو 
عام 1993، دخلت العاقات التركية الإســرائيلية إلى منحى 
»التطبيع«. في الأعوام التي تلت عام 2000، لعبت تركيا دورا 
نشــيطا من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فبذلت 
كافة الجهود من أجل إرساء السام في المنطقة عبر استخدام 
ثقلهــا على الجانبن؛ غير أن عدم إيفاء إســرائيل بوعودها، 
بعد عام 2007، وشــنها الهجمات على فلســطن، وممارستها 
العنف على الفلسطينين، وحصارها لقطاع غزة، دفعت تركيا 

إلى اتخاذ موقف منها.
كمــا أن موقــف الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان 
فــي منتدى دافوس، حن قــال كلمته الشــهيرة »ون مينت« 
عــام 2009، ثم هجوم إســرائيل على ســفينة مافــي مرمرة 
التركيــة، التي كانت ذاهبة بمســاعدات إنســانية إلى غزة 
عــام 2010، أظهر نفاق إســرائيل أمام العالــم أجمع، لتدخل 
 بذلــك العاقات التركية الإســرائيلية إلى »فتــرة الأزمات«.
 من غيــر الممكن إطاقــا أن تحيّد تركيا نفســها عن الصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، لأســباب تاريخيــة وجغرافية 
وثقافية، ولن تكون في أحد الأيام غير مهتمة في هذا الشــأن، 
حيــث أن تركيا، رغم كافة العقبات، تواصل تقديم المســاعدة 
للشــعب الفلسطيني عبر مؤسساتها الرســمية مثل، الوكالة 
التركية للتعاون والتنســيق )تيكا(، والهال الأحمر، وإدارة 
الكوارث والطــوارئ، إلى جانب عشــرات منظمات المجتمع 
المدني التركية. وإنّ تركيا لن تعترف إطاقا بـ»صفقة القرن« 
المعلنة بهدف إنقاذ المســتقبل السياســي للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، 
ناهيك عن أنهــا تتنافى مع القانون الدولــي، وقرارات الأمم 
المتحدة والواقعــن التاريخي والدينــي. »إن تحالف القرن 
هذا، هو خطة لتجاهل حقوق الفلسطينين وإضفاء الشرعية 
على الاحتال الإســرائيلي، فخطة منح القدس لإسرائيل غير 
مقبولة على الإطــاق«، بهذه الكلمات تحدث الرئيس التركي 
أردوغان عن صفقة القــرن، وأضاف »إن لم نتمكن من حماية 
خصوصية المســجد الأقصى، فلن نتمكن غــدا من منع تحول 

عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر«.

*كاتب تركي

استعمال التعابير 
السياسية الخاطئة

الرئيــس  أنهــى  حالمــا 
الأمريكــي تقــديم ما يســمى 
بأســلوبه  القــرن،  بصفقــة 
المتعالي، وصافح  النرجســي 
بحــرارة اليد المجرمة الملطخة 
الضحايــا  ألــوف  بدمــاء 
بدأت  حتــى  الفلســطينين، 
مختلــف  مــن  الفعــل  ردود 

الجهات الرسمية العربية.
ما لفت الانتباه والتســاؤل هــو قول بعض تلك 
الجهات الرســمية، بــأن لديها بعــض الماحظات 
والاعتراضات علــى مكونات تلك الصفقة، لكنها مع 
ذلك تثمن الجهد الــذي بذله الرئيس الأمريكي. في 
العادة لا يقول الإنســان بأنه يثمــن جهد أحدهم، 
إلا إذا ذكــر تفاصيــل ذلك الجهد من أفعال حســنة 
وأهــداف نبيلة، ولذلك كان لابد من طرح الســؤال 
التالــي: خال الشــهور التي ســبقت الإعان عن 
صفقــة الظلــم للضحيــة والانحياز للجــاد، قام 
الرئيــس الأمريكــي بإعطــاء كل مدينــة القدس 
وأتبع  الصهيوني،  للكيــان  أبديــة  عاصمة  لتكون 
ذلك بنقل ســفارة باده إلى القدس، بدون مراعاة 
أو أي اهتمام  القــدس،  الفلســطينين في  لحقوق 
لاعتراضات العرب المســلمن والمسيحين والعالم 
الإســامي برمته، بل اعتراضات أجزاء كبيرة من 
هذا العالم. ثــم أتبع ذلك، وبعجرفــة قل نظيرها، 
باعتبار الجولان، الجزء المحتل من الأرض العربية 
ثم  الصهيوني.  للكيــان  متممــا  جزءا  الســورية، 
أوقف مســاهمة أمريكا في ميزانيــة الأونروا، التي 
تقوم بخدمات اجتماعية وإنســانية لســتة ماين 
فلسطيني، طردهم الاحتال الصهيوني من أرضهم 
المنافي وخارج  وشــردهم في معســكرات وبؤس 
وطنهم. لم يشــعر هذا الرئيــس حتى بوخزة ذنب 
وهو يحرم أطفــال المخيمات مــن التعليم، ويحرم 

كبار السن من أبسط الرعاية الصحية.
وما إن انتهى من تلك الخطــوات التي تتناقض 
مع كل شــرعية دولية، وحقوق إنسانية وعشرات 
القــرارات التي اتخذت في مجلــس الأمن والهيئة 
العامة لــلأمم المتحدة، حتى انتقــل إلى الاعتراف 
بشــرعية بناء المســتوطنات الصهيونية، من قبل 
عتاة الصهيونيــة على أرض فلســطينية إضافية 
جديــدة منهوبة فــي الضفة الغربية من فلســطن 

العربية.
وبعد ذلك مباشــرة دعا إلى ضم غور الأردن، أي 
حوالي ربع الضفة الغربية، إلى الكيان الصهيوني. 
وتوج كل ذلك بإشادته الدائمة بقرار يهودية الكيان 
الصهيوني المحتل، بدون أن يذكر ولو بكلمة واحدة 
مصير مليونن من الفلســطينين العرب، القاطنن 
فــي الجزء الفلســطيني المغتصب عــام 1948، ولا 
مصيــر أربعة ماين ونصف المليــون القاطنن في 
الضفة الغربية وغزة، مع أنــه يعرف جيدا أن هذا 
القرار سيعني في المستقبل اعتبار كل فلسطيني في 
الكيان اليهودي ليس مواطنا، وإنما مقيم من خال 

إعطائه بطاقة إقامة مؤقتة.
نعود الآن للســؤال المطروح: هل كل تلك الأفعال 
المافيويــة التي قام بهــا هذا الرئيــس الصهيوني 
العقيــدة والانتماء المطلق هي الجهود التي أشــار 
إليها البعض بالتثمن والتقدير؟ أم أن تلك الجهات 
تعتبــر تلــك الخطــوات الظالمــة الإجرامية بحق 
اثني عشــر مليون فلســطيني هي خطوات صادقة 
مدفوعة بنية إنســانية؟ لكن مــا أن صدمنا بقضية 
التثمن تلك، التي تطرح ألف ســؤال وســؤال عن 
عاقات عربيــة - أمريكية مشــبوهة، حتى طرح 
البعض مسألة ما يســمى بالمفاوضات الفلسطينية 
ـ الصهيونية. منطق هذا البعــض أن هناك العديد 
مــن مكونات صفقــة القرن، التي لديهــم اعتراض 
عليها، أو أنها غامضة، وتحتاج إلى معرفة تفاصيل 
أكثر بشــأنها، مع أن الولد الصهر كوشنر قد تفاخر 
المبتدئن، بأن  العقــارات  بصبيانية تليق بتجــار 
الصفقــة تتكون من ثمانن صفحــة، وبالتالي فهي 
مفصلة إلى أبعد الحــدود. منطق هؤلاء أنه لابد من 

العودة للمفاوضات.
مرة أخــرى نطرح على هؤلاء الســؤال التالي: 
منذ ارتكاب حماقة أوسلو، بحسن نية على الأغلب، 
تفاوض الفلســطينيون شهرا بعد شهر، وسنة بعد 
ســنة، ولمدة تزيد عن الربع قــرن، وقدموا تنازلات 
الجانب  لكــن  الوطنية،  قضيتهــم  بحــق  مجحفة 
الصهيوني، مدعوما بصــورة مطلقة عمياء من قبل 
النظــام الأمريكــي المتصهن بامتيــاز، ظل يطالب 
بالمزيــد من التنازلات حتى جعل اتفاقيات أوســلو 
المســتمرة،  الفلســطينية  والتنازلات  عفنــة  جثة 
بضغوط هائلة من الأعداء وبعض الأهل المخدوعن، 

فضيحة أخاقية لم ير العالم مثل قبحها قط.
وهكذا نجــح البعض، من حيــث لا يدرون على 
الأغلب، في الإضافة إلى خنجر الصفقة المســموم، 
المعبــر عــن أبشــع الظلــم والتوحــش الهمجي 
الحيوانــي، إضافــة لإدخالنا في أجــواء التاعب 
ذكرنا  التي  المحيرة،  الغامضة  السياسية  بالتعابير 
اثنــن منها على ســبيل المثال. ما يوجــع القلب أن 
جهات أمريكية، رســمية ومدنية كثيرة، تعامل مع 
هذه الصفقة بشكل أكثر فهما لسوءاتها، وبتعاطف 
أكثر إنســانية مع الشــعب العربي الفلســطيني، 
وضحية  الإجرامــي  الصهيونــي  الكيــان  ضحية 
الانعطــاف الصهيوني الأصولي مــن قبل نظامهم 
السياسي. ألا تستطيع أنظمة أمتنا، أن تتعامل ولو 
مرة واحدة بعقانية ورزانة أخاقية تجاه قضايانا 

الكبرى، بدون إرتكاب لهذا الخطأ أو ذاك؟

*كاتب بحريني

الصفقة لم تنضج بعد 

تكليف محمد علاوي استمرار لمشروع تقسيم العراق؟

لم تكن الحركة الصهيونية متسرّعة 
فــي تاريخ صراعها مع الفلســطينين 
ذ ببطء  والعرب، فهــي تخطّــط وتنفِّ
وهدوء، حتى تنضج الثمرة، فتقطفها بدون إزعاج، أو بالحدِّ 
الأدنى منه.   نتنياهو لم يخترع أمراً جديداً أبداً، لا بالنســبة 
لقانون يهوديــة الدولة، ولا بالنســبة للتخلص من العرب 
من ذوي الجنســية الإسرائيلية، ولا بالنسبة لضم المزيد من 
الأراضي الفلسطينية، وما حصل في الصفقة هو أنه دعا إلى 
الوليمة قبل نضوج الطبخــة، والحقيقة أنها لم تكن تحتاج 
وقتاً طويا بعد لنضوجها. ويعود هذا التسرّع في الإعان، 
إلى جوعه الُملحّ للفوز فــي الانتخابات، تهرّباً من محاكمته، 
وهو على يقن بأن الصفقة والإسراع في إعان بنودها، تزيد 
من حظّه في الفوز، مع إضافة فلفل أســمر سوادني وبخور 

إماراتي. 
ربما كانت الطبخة بحاجة إلى بضع سنوات أخرى فقط، 

ولكن قاتل الله الحاجة. 
أحد بنود الصفقة هو »التبادل السكاني«، بن المستوطنن 
وعرب المثلث، التضليل يكمن في التسمية، ففي حن صودرت 
مئات آلاف الدونمات لصالح المستوطنن من أراضي الضفة 
والأغــوار، لتأمن مجــال حيوي لهم، صــودرت في المقابل 
مئــات آلاف الدونمات خــال العقود الســبعة الأخيرة من 
فلســطينيي المثلث، ليبقوا با أرض، وعمليــاً فإن التبادل 
ليس ســكانياً، بل عملية تسليم إدارة ســكان با أرض إلى 
سلطة رام الله، أي تحويلهم إلى لاجئن في وطنهم، وتطبيق 
القانون الإسرائيلي على المستوطنن والأرض التي صودرت 
لصالحهم. معظم أهالي المثلث مستعدون أن يكونوا مواطنن 
في الدولة فلســطينية وبكامل الحب والتقدير، ولكن شرط 
أن تســلّم معهم أراضيهم التي صودرت منذ عام 1948 حتى 
اليوم، مثال ذلك مدينة أم الفحم، التي تعدُّ حوالي ستن ألف 

نسمة، كانت مساحتها إبان النكبة 150 ألف دونم، تبقى منها 
اليوم 26 ألف دونم، وقد زاد على أهلها الأصلين ســكان من 
رت عام النكبة وصودرت أراضيهم.  عشرات القرى التي هُجِّ

معظم أراضــي أم الفحم المتبقية تقع فــي الجهة الغربية 
الشــمالية من وادي عــارة، التي ســتبقى تحــت الإدارة 
الإســرائيلية، حســب الصفقة، وهي منطقة الروحة، وقس 
علــى ذلك بقية المدن والقــرى المقترحة للتبادل الســكاني، 
الأمــر الذي يعنــي أن خطة نتنياهو هي تســليم الســلطة 
الفلســطينية، أمر مســؤولية إدارة حوالي 400 ألف إنسان 
اقتصادياً وصحياً وتعليمياً وغيره من مقومات الحياة ولكن 
بــدون أراضيهم، وعمليا تحويلهم إلــى لاجئن في وطنهم. 
ترجمــة يهوديــة الدولة تعني فــي الواقع تقليص نســبة 
العرب ليس داخل الخط الأخضــر فقط، يخطئ من يظن أن 
طموح الحركة الصهيونية سيتوقف عند هذا الحد، فيهودية 
الدولة تعني أكثرية ساحقة يهودية بن النهر والبحر، حيث 
لن تكون ســوى دولة واحدة، بأقل عــدد ممكن من العرب، 

يديرون شؤونهم من خال بلديات يسمونها دولة.  
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي هاجر إلى فلسطن حوالي 
مليون إنســان، وما زالوا يهاجرون، جــاؤوا بهدف واحد 
لا غير، البحث عن مســتوى حياة أفضل، لم يكن لغالبيتهم 
العظمى أي خلفيات يهودية. فقط 14% منهم كانوا من اليهود، 
والبقية لا دينين، ومسيحيون وقلة من المسلمن، ولبعضهم 
صلة قربى بشكل ما لشــخص يهودي ما من أجداده. كل من 
رغب جاء. الراب الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف هاجمهم 
قبل شــهر ووصفهم بأعداء الدين اليهودي والتوراة. المهم 
بالنسبة للحركة الصهيونية هو زيادة أعداد القادمن تحت 
لوائها في مواجهة الســكان الأصلين، بغض النظر عن كون 
هذا القادم يهوديًا بالفعــل، أم أنه جاء كمنتفع من امتيازات 
تمنحها له الدولة. لهذا الســبب توجد هجرة معاكسة أيضاً، 

ترتفع أو تنخفض، وهذا يتعلق بالوضع الأمني والاقتصادي 
أساســاً. إضافــة إلى المهاجريــن من الاتحاد الســوفييتي 
المتفكك، يوجد عشــرات الآلاف من طالبي اللجوء السياسي 
من الســودان وإريتريا هرباً من الحــروب والاضطهاد في 
مناطق الصراع، كذلك يوجد آلاف من الأوكرانين من طالبي 

اللجوء السياسي، أثر التوتر بن روسيا وأوكرانيا. 
لن يكتمل الحلــم الصهيوني الذي رُســم قبــل أكثر من 
قــرن إلا بكيان كامل من البحــر إلى النّهــر، وبأقل ما يمكن 
من السّــكان العرب. أذكّر أولئك المنهرقن على نتنياهو مثل 
جنرال السودان وغيره، أن إسرائيل تخلت عن عمائها من 
عرب وفلسطينين، بل تحتقرهم ولا تقيم لهم وزناً، وعندما 
تتطلب مصلحتها ذلــك ترميهم إلى الــكاب، هكذا تعاملوا 
مــع الجنرال لحد، بعــد انتهاء دوره، ومع سماســرة أرض 
وعماء أمنين فلســطينين. استخدمت إســرائيل السلطة 
الفلسطينية كجسر للمترددين في التطبيع معها، بحجة أنك 
لن تكون فلســطينياً أكثر من الفلســطينين الذين ينسّقون 
أمنياً مع إسرائيل، واشترت صمت الأردن مقابل كذبة إدارته 
للأماكن المقدســة. طبعا لا توجــد إدارة أردنية على الأماكن 
المقدسة ولا يحزنون، ربما فقط بدفع رواتب بعض الموظفن. 
حكومة إســرائيل طعنت السلطة الفلســطينية، دمّرتها 
وصادرت أرضها وحجّمتها دولياً وعربياً، وســمّمت ياســر 
عرفات، ثم تخلّت عن أبو مازن وصــارت تعتبره عدواً لها، 
لمجرد رفضــه الانصياع لإماءات اليمــن المتطرف، وها هو 
نتنياهو ولضرورات انتخابية وشــخصية يعلن عن صفقته 
من خــال راعيه دونالد ترامب، ويدعــو إلى وليمة وتناول 
طبخة أغلب الظــن أنها لم تنضج بعد، وواجب شــعبنا أن 

يقلب الطاولة على من مدّها أو اشترك في إعدادها.  

  *كاتب فلسطيني

ومضات: للكتابة أعود...

يبدو واضحــا أن عملية تكليف محمد 
توفيــق عــاوي رئيســا وزراء جديدا 
القوى الوطنية،  للعراق، قوبل برفــض 
التــي يمثلها الشــارع العراقــي المنتفض لاســترداد هويته 
الوطنية، بعــد أن تم قبوله كالعادة من خــال عملية توافق 
القوى الخارجية المؤثرة في المشهد السياسي العراقي، ودعم 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصــدر، ورئيس تحالف الفتح 
هادي العامري، المحســوبن على إيران، ومباركة الســفارة 
الأمريكية في بغداد، التي لم تتأخر في إعان تأييدها للرئيس 
الجديــد، واصفة عملية ترشــيحه »بالحاجة التــي تتطلبها 
الظروف الراهنة في العراق والمنطقة، لوجود حكومة مستقلة 
ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشــعب«. في الوقت الذي 
يســتمر الصراع الأمريكــي الإيراني في العــراق، من خال 

حمات التهديــد وعمليات القصف، التي تتعرض لها القواعد 
الأمريكية وسفارتها من قبل مليشيات إيران.

في المقابــل، تعهد رئيس الــوزراء المكلــف محمد توفيق 
عاوي، »ببنــاء دولة المواطنــة والمؤسســات، دولة العدل 
والحريــة، والعمــل لإجــراء انتخابــات مبكرة، وتســليم 
الفاســدين للقضاء«. علــى الرغم من صعوبــة تطبيق هذه 
الوعــود والتعهدات، خــال فترة توليه المؤقتــة، إذا أخذنا 
بعن الاعتبار طبيعة الثقافة السياســية للمرشــح الجديد، 
الُمعلن للعملية السياسية الطائفية الفاسدة، التي  وانتماءها 
تدعمها إيران، والتي تضمن اســتمرار أزمــة النظام العراقي 
الفارســي، التي يرفضها العرب  الجديد، وتبعيته للمشروع 
الســنة وأغلبية الشــيعة العرب، دفاعا عن هويتهم الوطنية 

العراقية العابرة للطوائف. 
وفي الوقت الذي تشــهد ســاحات الاعتصام في بغـــداد 
والنجــف والناصرية، توافــد أعداد كبيرة مــن المتظاهرين 
المطالبن بتكليف رئيس حكومة من خارج العملية السياسية، 
التي ترعاها وتتقاســمها الولايات المتحدة وإيران، للخروج 
من هــذه الأزمة، ورفضهم  جعل بادهم، ســاحة للصراعات 
الدوليــة الإقليمية الإيرانية والأمريكيــة، وتحقيق الإصاح 

السياسي وإرجاع السيادة للعراق المغلوب على أمره. 
ورغم التصعيد الخطير الأخير بن إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب ومالي إيران، نتيجة لمقتل قاســم ســليماني، 
بغــارة أمريكية خال وجــوده في العراق، بيــد أن عامات 
التوافق بن الجانبن لرئيس الــوزراء المكلف الجديد، يعني 
على مــا يبدو القبــول بالأمــر الواقع لاســتمرار والحفاظ 
على حالة تــوازن التواجد الأمريكــي ـ الإيراني في العراق، 
لخدمة الطرفن والســماح لكل منهما بالبقاء في قواعده التي 
رُســمت، لإكمال تنفيذ الاســتراتيجية التــي تخدم كل طرف 
على حدة، على الرغم مــن حالة الاختاف في موازين القوى 

بن الطرفن، والتباعد الأيديولوجي بــن الأهداف والنوايا 
بينهما، ناهيك عن وضوح الأهــداف الأمريكية المعلنة التي لا 
تهدف للإطاحة بالنظام السياســي الإثني الإيراني، وعزمها 
للتباحث والاتفاق مع الإيرانين للوصول إلى حلول في الملف 
النووي، وملفات العراق والمنطقة. وبعيدا عن نظرية المؤامرة 
التي يتشبث بها الكثير من العراقين، في قراءة الإشكالية في 
العاقة الأمريكية،  كونها عاقة ظاهرية في العداء، وســرية 
في التنســيق والتفاهم على تدمير العــراق، إلا أن قراءة ما 
بن ســطور الأحداث الأخيــرة، تظهر أن الولايــات المتحدة 
الأمريكية بصورة خاصة، والغــرب الأوروبي بصورة عامة، 
وكما تعودنا عليه في الســابق في اتفاقية »سايكس بيكو«، 
لا يزال يحسب بالمســطرة والقلم، النتائج والتداعيات التي 
يراها مناسبة لمصالحه، التي قد يخلفها التدخل الفارسي في 
العراق، من خال ســعيه إلى وأد الدولــة الوطنية العراقية، 
التي تشكل تهديدًا اســتراتيجيًا واقتصاديا لنفوذه القومي 
الإقليمي، عــن طريق بذل الجهود لتوحيد الاحزاب الطائفية، 
ومن ثم فرض حكومة إثنية، تتخذ من الهوية الطائفية شعارا 
للدولة العراقية، لضمان تأمن مصالحها. ومن ثم دفع أحزابها 
وأذرعها المســلحة المؤثرة في الهياكل والمؤسسات السياسية 
والعسكرية العراقية، لإظهار عدائهم للعرب السنة والكرد، ما 
سيدفع شاءت إيران أم أبت إلى إعادة تقسيم المنطقة، انطاقا 
من الواقع الطائفي الجديد، المفروض على العراقين، وإصرار 
الأحزاب الحاكمــة على تطبيق فحوى عبارة »بعد ما ننطيها« 

السيئة الصيت.
من هنا أثبتت الأحداث أن الاســتراتيجية الأمريكية، وإن 
اختلفــت أهدافها المعلنة، التي تم رســمها لخريطة العراق مع 
الاســتراتيجية الإيرانية، قد تتوافق فــي الباطن مع الأطماع 
الفارســية القديمة، التي حلم بها قاسم ســليماني وما زالت 
تراود ذهن خامنئي، ولكن نتائجها ستكون لصالح الولايات 

المتحــدة الأمريكيــة، التي هي الأذكــى والأقوى عســكريا 
واقتصاديــا. لقد ظن مالي إيران وما زالــوا يظنون قدرتهم 
على البقاء في العراق بسقوط الدولة العراقية، رغم أن عملية 
غــزوه وإضعافه، كانت قــد تمت على يد الولايــات المتحدة 
وحلفائهــا، التي هيــأت الفرصة لمالي النظــام الثيوقراطي 
الفارســي لبســط نفوذه إلى درجة تخيلهم بأن إيران باتت 
قوة عظيمة، لم يقــف أمامها أحد بعد احتالهم للعراق، إلا أن 
الحقيقة تكمن في أن العظمة، هي لقوة أمريكا العسكرية التي 
غزت العراق، وســمحت لهم احتاله. وهذه القوة العسكرية 
الإمبرياليــة التي تحمل أهدافا مرســومة، تتقــدم على رقعة 
الشــطرنج الشرق الأوســطية، انســجاما مع ردود الأفعال 
والأخطاء التي تقوم بها أحزاب ومليشــيات إيران التي تهيئ 

عملية تقسيم العراق والمنطقة.
لا شك أن بقاء واستمرار النظام السياسي العراقي بشكله 
الطائفــي، الذي يقوده حلفاء إيران مــن خال تكليف محمد 
توفيق عاوي، المرفوض من قبل ســاحات الاعتصام كرئيس 
وزراء جديــد للعراق، وعدم الرضوخ لمطالــب العراقين في 
ولادة حكومــة وطنية من رحم الشــعب، ســيدفع لا محالة 
إلى مشروع تقســيم العراق. كما أن تكتل حلفاء إيران خلف 
مشروع إخراج القوات الأمريكية، وتشبثهم في الوقت نفسه 
بنظام حكم عراقي شــيعي بوصاية إيرانية، سيدفع لا محالة 
بالعرب الســنة والكرد للقبول بالقواعد الأمريكية، ما يفسح 
المجال لإقامة أقاليمهم ومن ثم دولهم، التي ستبنى بها القواعد 
الأمريكية، وتحقيق المشــروع الذي عصا علــى الأمريكيون 
أنفسهم في غزوهم واحتالهم، والذي طالما انتظروه لتقسيم 
العراق، وبناء قواعدهم على أرضه. فهل حســب الطائفيون 

واسيادهم في إيران الحساب. 

*كاتب عراقي

بقاء واستمرار النظام 
السياسي العراقي بشكله 
الطائفي وعدم الرضوخ 

لمطالب العراقيين سيدفع 
لا محالة إلى مشروع

 تقسيم العراق

ألا تستطيع أنظمة 
أمتنا، أن تتعامل ولو 
مرة واحدة بعقلانية 
ورزانة أخلاقية تجاه 

قضايانا الكبرى؟

أردوغان: إن لم نتمكن
 من حماية خصوصية 

المسجد الأقصى، فلن نتمكن 
غدا من منع تحول عيون 

الشر نحو الكعبة

للكتابــة أعود...بعــد أربعــة أعــوام تقريباً من 
الغيــاب، وذلك لما أحمله في صــدري من حب للقلــم! ذاك القلم الذي نقل 
رســالة الأنبياء وصوت البشر في كل العالم فحمل رسائل المولى سبحانه 
ليعلم الإنسان ما لم يعلم! أهل القلم يكتبون اليوم ويحللون ويستطردون 
مبررين مفســرين... معللن أو مهللن دون أن يمتلكوا القدرة على مجاراة 
التســارع الكبير في التطــورات وما يحمله هذا العام مــن أحداث درامية 
جعلت شهره الأول بامتياز أشــبه بمشهد مسرحي لا ينتهي. حرائق هناك 
ومرض هنــا... اغتيال هنا وتطبيع هناك... رحيــل هنا وفيروس هناك... 
بينما في السياســة زلازل عدة ستشــكل لكتاب الكوميديا مشــاهد مهمة 
للتندر... وللشــعراء معلقــات لا تنتهي وللفنانن مســرحيات ولوحات 

ومسلسات ما أنزل الله بها من سلطان.
»فلســطن راحت يا إخوان« يصيح أحدهم بعد مئــة وثاثة أعوام من 
وعد بلفور... تماماً كما قيل إبان إصدار الوعد المشــؤوم »فلسطن حتضيع 
يــا إخوان«. أياً كانت المشــاهد فــإن الثابت الوحيــد أن مصارعاً وممثاً 
وتاجراً وراقصاً ومهرجاً يحكم البيت الأبيض اليوم ويحكم معه العالم... 
بالخوف والكذب والبلطجــة والتنمر والترهيب... رجــل لا يعرف ما إذا 
كانت بورتوريكو ولاية تابعة لبلده أم لا... لا يعرف ما إذا كانت كنســاس 
مدينة أم ولاية في بلده ايضاً... أما خارجياً فا يعرف اسم المسجد الأقصى 

ولا حتى الاسم الصحيح للإمارات العربية المتحدة.
مجنون بامتياز؟... ربما! لكن علينا أن لا ننسى بأن للجنون فنونا!

أعود إذاً بعد أربعة أعوام تغير فيها الشــيء الكثير... وتغيرت خريطة 
القوة والاســتقواء حول العالم... أعود مثقاً بالهــم والحزن على حالنا 
وحال أبناء جلدتنا وما آلت إليه الأمور من انهيار تلو الآخر وكأنها تؤسس 
لهذه المرحلــة الصعبة بعد قرن أو يزيد من الزمــن.. لكن العزاء في زحمة 

الأباطرة بأن الله واحد وأن القدس كانت وستبقى عربية... فلسطينية!

 *أكاديمي وسياسي فلسطيني
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المطلوب من السودان أكثر من التطبيع!
■ كان متوقعــا أن يحصل عبــد الفتاح البرهان، 
رئيــس »المجلس الســيادي« الســوداني الانتقالي، 
على تأييد ســريع من قبل الجيش الســوداني الذي 
يقوده، فهــذا ما يحصل عادة في الجيوش العربية، 
إضافة إلى أن »القوات المسلحة السودانية« تحاول 
أن تجــد موطئ قــدم لها بــن الأطــراف المدنية في 
منظومــة الحكــم والتي جــاءت إثــر ثورة شــعبية 
عارمــة، و»قــوات الدعــم الســريع« التــي يقودهــا 

الجنرال محمد حمدان دقلو )الشهير بحميدتي(.
مــا كان غيــر متوقــع هو الكشــف عــن أن رئيس 
الوزراء الســوداني، عبد الله حمدوك، كان على علم 
بهدف البرهــان من زيارته إلى أوغنــدا، وهو اللقاء 
برئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامن نتنياهو، وهو 
ما أكده بيــان صادر عن حمدوك يرحــب بتبريرات 
البرهــان للقائــه بنتنياهو، وباســتثناء إعلان مدير 
السياســة الخارجية في المجلس الســيادي، رشاد 
فراج الطيب السراج، استقالته من منصبه احتجاجا 
علــى الزيارة، والبيانات الصادرة عن »قوى الحرية 

والتغييــر« و»تجمــع المهنين الســودانين« )وهما 
الطرفان اللذان يمثلهما حمدوك(، والصادق المهدي 
وبعــض الأحــزاب، كالحــزب الشــيوعي وحــزب 
المؤتمر الشعبي، فإن الخلاصة المستنتجة أن خطوة 
البرهان لــم تلق رفضا من المنظومة الحاكمة، مدنية 

كانت أم عسكرية.
تثيــر هذه المواقف إحساســا بالخيبة من النخبة 
السياســية الســودانية المدنيــة التــي وصلــت إلى 
الســلطة نتيجة كفاح مئات الآلاف من الســودانين 
الحالمــن بوطن تحكمــه بوصلة سياســية أخلاقية 
ترفــض الفســاد بأشــكاله، وتعمــل علــى إنجــاز 
تنميــة اقتصادية حقيقية تقوم على أســس العدالة 
الاجتماعيــة ولا تقامر بمســتقبل البــلاد وتاريخها 
وهويتها ليســتعملها رئيس حكومــة دولة احتلال 
يواجــه هــو نفســه تهمــا بالفســاد، ويقــود حملة 

شرسة لتجريد شعب عربيّ من أرضه ومقدساته.
تثيــر، من جهــة أخرى، كلمات رشــاد الســراج، 
المسؤول الســوداني المستقيل، التفكّر بقدرتها على 

قــراءة الصورة الحقيقية للمهانــة التي تتعرض لها 
منظومة الحكم السودانية الآن، بقوله إن عمله صار 
مســتحيلا في منصبــه إذ يتعن عليــه أن يخدم في 
حكومة »يسعى رأسها للتطبيع والتعاون مع الكيان 
الصهيونــي الــذي يحتل القــدس الشــريف ويقتل 

أهلنا في فلسطن«.
كمــا كان عميقا ربطــه بن تاريخ الســودان ضد 
بتقــديم  فلســطن  وتاريــخ  الإنكليــزي  الاحتــلال 
اســتقالته قبل أن يــرى »أعلام الكيــان الصهيوني 
ترفــرف على القصر الذي قُتل فيه غوردون من قبل 
المجاهدين من أبناء الســودان الذيــن قاتلوا وكلاء 
الاحتلال وبذلوا دماءهم مهرا للحرية« معلنا براءته 

لله ورسوله والمؤمنن من لقاء البرهان ونتنياهو.
ما تأمله المنظومة السودانية الحاكمة من التطبيع 
هو رفع السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية، وهو 
مطلب محقّ غير أن استخدامه من قبل الإسرائيلين 
يعنــي ببســاطة أن مفاتيــح السياســة الخارجيــة 
الأمريكية صارت تمشي على وقع مصالح نتنياهو، 

وأن »لائحة الإرهاب« تستخدم عمليا لإرهاب الدول 
التي لا تنتظم في هذا السياق.

إضافة إلــى توظيفه في حملتــه الانتخابية، فإن 
نتنياهــو يســعى أيضــا، حســب ما قالــت صحف 
إســرائيلية، بتأمــن مقــار للمخابــرات الأمريكيــة 
في السودان بســبب عدم الاســتقرار الحاصل في 
جنوب السودان، وكذلك في توظيف الوزن الجديد 
لإســرائيل ضمن الحكام السودانين لدعم الجنرال 
الليبــي المتمــرد خليفــة حفتــر في إســقاط حكومة 
طرابلس الشــرعية وإلغاء الاتفــاق التركي  ـ  الليبي 

الذي يهدد قدرة إسرائيل على تصدير الغاز.
التطبيــع إذن هــو مقدّمة لنقلة كبيــرة من المرحلة 
الإماراتية  ـ  السعودية في السياسة السودانية إلى 
المرحلة الإســرائيلية، وإذا كانت مطامح المدنين من 
تأييد الخطوة تســيير شؤون الاقتصاد السوداني، 
فعليهم أيضاً أن يتحســبوا لما يكمن خلفها، لأنه إذا 
قبلوا بنفوذ إسرائيلي داخل بلادهم فإن أمر الحكم 

سيصبح عندها للأقوى وليس لمن جاء به الشعب.

»صفقة القرن«... رسالة كراهية

اللعب على المكشوف

■ يخوض كل من الرئيس ترامب ورئيس الوزراء 
الإســرائيلي معركــة انتخابية ضد قضــاء يلاحق 
الإثنــن، الأول بتهمــة الإخــلال بشــروط وظيفته 
والرشوة.  الفساد  بتهم  الإسرائيلي  والثاني  كرئيس 
هكذا علق تومــاس فريدمان فــي »نيويورك تايمز« 
في مقاله فــي 2020/1/28 على صفقة القرن.  بل أكمل 
فريدمان قائلا: »لو كنت مكان كوشــنر وأريد للعالم 
أن يتعامــل مع الخطة بجدية لما كنت أطلقتها الآن. إن 

الرائحة تفوح من الخطة«.  
 وبالفعــل فــإن »صفقة القــرن« تعبــر وهي في 
الجوهــر أطروحــة نتنياهــو وترامب خيــر تعبير 
عن موقــف الإدارة الأمريكية في عهــد ترامب حيث 
تتداخل العنصريــة بالصهيونية بالعقائدية الدينية 
للإنجيليــن المتعصبــن مــع الشــعبوية. الخطــة 
المطروحة ليســت بخطة بــل قدمت أساســا بهدف 
رفضها من قبل الفلسطينين والعرب، فهي دون الحد 
الدولية والقانون الدولي  القرارات  الأدنى من جميع 
والمبادرة العربية للسلام. الهدف الحقيقي من الخطة 
تشريع ضم مناطق غور الأردن والمستوطنات والعمل 
بنفس الوقــت على تمكن إســرائيل من اســتكمال 
مشــروعها في تهويد القدس في ظل موافقه أمريكية 
علنية. وكما أعلن  دانيال ليفي المفاوض الإســرائيلي 
السابق في المراحل التي تلت اتفاق أوسلو في مقال له 
في »الأمريكان بروسبيكت« في 2020/1/30: »الخطة 
رســالة كراهيــة من الولايــات المتحدة وإســرائيل  

للفلسطينين«.
وإن دققنــا بالصفقة وصفحاتهــا 180 لوجدنا أن 
إســرائيل تريد وضع الفلســطينين في كماشــة ثم 
الضغــط عليهم فــي حياتهم وأعمالهــم ووجودهم 
لإخراجهــم من مــا تبقى من فلســطن. هدف الخطة 

يتجاوز فلســطن لأنه يســعى أيضا لعدم استقرار 
الأردن مــن خلال إبعاد مزيد من الفلســطينين نحو 
الأردن. إســرائيل أخــذت من ترامــب الحد الأقصى 
الذي يسمح لها بتشــريع جرائم ارتكبتها في الارض 
الفلسطينية كالمســتوطنات في الضفة الغربية وفي 
القدس، لكــن هذا الموقــف هو الحــد الأدنى وليس 
الأقصــى، فإســرائيل ذاهبــة نحو مصــادرة المزيد 
والمزيد. لهذا ستأخذ إســرائيل بعد مدة جبلا وتقول 
إنه لدواع أمنية وســتأخذ منازل وتصادرها لصالح 
المستوطنن في قلب الخليل وتقول إن ذلك حماية من 
الإرهاب، وســتطرد مواطنن من القدس بحجة عدم 
دفع ضريبة وســتزيد عدد من يقطنون السجون بن 

المؤبد والسنوات الطوال. 
لهذا من الوهــم الاعتقاد بأن »صفقــة القرن« هي 
بداية حل، بل علــى العكس من ذلك فهي بداية صراع 
جديد أكثر زخما. بل لنعــي طبيعة الوضع الراهن لا 
بد مــن تذكر أن الحل الأقرب للواقع وقع في أوســلو 
عام 1994 وذلك عند قيام الســلطة الفلسطينية بعد 
مفاوضات بن منظمة التحرير وبن ســلطة الاحتلال 
الإسرائيلي.  لكن منذ قيام متطرف يهودي إسرائيلي 
باغتيال رئيس الوزراء الإســرائيلي إســحاق رابن 
عــام 1995 تراجعت عملية الســلام وســط توحش 
الاستيطان والضم. كان رابن هو الذي وقع على عملية 
السلام، لكن قطاعا رئيسيا في الحركة الصهيونية لم 
يكن ليتقبل فكرة ايقاف الاستيطان وسياسات الضم 
وتسليم أراض فلسطينية للفلسطينين. ومنذ عملية 
الاغتيال لليــوم وصل عدد المســتوطنن في الضفة 
الغربية والقدس الشــرقية ومحيطها الى 800 ألف. 
لقد قام اليمن الصهيوني بمصادرة المســتقبل وفكرة 
الدولة الفلسطينية من أجل إسرائيل الكبرى. هنا تقع 

المعضلة الأكبر التي تؤسس لمزيد من الصراع. 
ان فكرة الدولة الفلســطينية المطروحة في وثيقة 
ترامــب نتنياهو دولة فلســطينية بالاســم. فمعظم 
الفلســطينية تم  الثروة  الزراعية ومصادر  الأراضي 
ضمها لإســرائيل ومعظم الضفة لم تعــد قادرة على 
إدامة كيان حقيقــي محاصر من كل الجهات ومخترق 
مــن كل الأبعاد. إن المســتوطنات تحيط بــرام الله 
ونابلس والخليل وكل مكان في الضفة الغربية، فهي 

محاصرة كما أن غزة محاصرة من كل الجهات. 
كل مــا طرح فــي الوثيقــة تم بــلا مفاوضات مع 
الفلسطينين، بل لا يوجد أي مكان في الصفقة عن حق 
اللاجئن في العودة بما في ذلك أقرباء الدرجة الأولى 
والثانية والثالثة أو من طردوا من أراضيهم منذ عام 
أو أعوام، كما إن الصفقة لا تشــمل القدس الشــرقية 
بصفتها عاصمة الدولة الفلسطينية ولا تشمل الأرض 
أو الاســتقلال أو الحدود أو حق التصرف والانتقال 
عبر البــر والجو، ولا تعكــس الصفقــة أي إمكانية 
للتواصــل بن مناطق الفلســطينين، في الجوهر لم 
تقدم الصفقة شيئا يتجاوز واقع الاحتلال، بل أجدها 
قامت بتصفية كل ما يتعلق بالحل النهائي الذي يشمل 
السيادة والمستوطنات والقدس والحدود. لقد دمرت 
إسرائيل الحل. فقد كتبت الصفقة بروح استعمارية، 

وبلغة المستوطن والفرض والإملاء.  
المفيد في صفقة القرن، وهذا هو أفضل ما فيها، أنها 
وجهت ضربة كبيرة للانقســام الفلسطيني الهزيل، 
وفتحت الباب أمام الفلسطينين لإعادة النظر بترهل 
نخبهم، كما أنها طرحت التســاؤلات الكبرى عن دور 
السلطة الفلسطينية وطبيعة الفخ الذي وقعت به من 
خلال التنسيق الأمني مع إسرائيل. بل فتحت الصفقة 
باســتراتيجية  للتفكير  الفلســطينين  أمــام  الباب 

المســتقبل، وضرورة التركيز 
ببعضها  الفصائل  علاقة  على 
البعض وإعــادة بناء منظمة 
في  الفلســطينية  التحريــر 
إطــار مقاومــة الأبارثهايــد 

الصهيوني. لقد فتحت الصفقة الباب لسعي الضحية 
الفلســطينية للعمل على بناء أوســع جبهة أصدقاء 
في العالــم بن قطاعات معارضة لإســرائيل الكبرى 

وللصهيونية من اليهود ومن الإسرائيلين أنفسهم.
الفلســطينية المســتقلة  الدولة  لقد ســقطت فكرة 
من خلال الاســتيطان والتهويد قبــل »صفقة القرن« 
بســنوات طوال، وجاءت الصفقة او مشــروع ترامب 
نتنياهو لتضــع إطارا لهذا الاحتــلال. لكن الصفقة لم 
تلتفت لإمكانيات المقاومة ولطبيعة الحركة الفلسطينية 
الســاعية للتحرر والتمســك بالأرض والحقوق.  لقد 
أخذتنا الصهيونية خطوة جديــدة نحو دولة واحدة 
من البحــر للنهــر، لكن هــذه الدولــة الآن عنصرية 
واســتعمارية ودولة أبارثهايد تمارس التحكم بملاين 
الفلســطينين في غــزة والضفة والقــدس وأراضي 
القادريــن على العودة  1948 وملاين اللاجئــن غير 
بســبب الاحتلال. إن الخيــار القادم يتطلــب مقاومة 
طويلــة الأمد وذلك بهــدف تحقيق التحــرر والعدالة 
في كل الأرض الفلســطينية. لا بد من اســتعادة أسس 
وزخــم حركة التحــرر الوطني الفلســطيني بوجهها 
النضالــي والتحرري الذي عرفته مراحل ســابقة. قد 
تتغير وســائل النضال لكن أطروحة العدالة والحقوق 
السياسية والمدنية في ظل والحياة الكريمة والحق في 

الارض والمنزل والمكان تبقى واحدة. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ حــان وقت خروج علاقة الحركــة الصهيونية 
وإســرائيل بأرض فلســطن الى العَلَن. حان وقت 
بأنظمة  الصهيونية وإسرائيل  خروج علاقة الحركة 

الحكم في دول عربية الى العَلَن.
عجبــت لحجــم الانفعــال لــدى كثيريــن مــن 
الفلســطينين )وكثير من العرب(، وهــم يتابعون 
الإعلان )بِبَثٍّ مباشر( في البيت الأبيض لـمسرحية 
»صفقة القرن«، بـ»انتاج« الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، و»إخراج« صهره، جاريد كوشنر، و»بطولة« 
رئيــس الحكومة الإســرائيلية، بنيامــن نتنياهو، 

وبحضور ثلاثة من أشقّاء »العروس/المغتصَبة«.
لــم تنجــح محاولاتي الجــادة بمجــاراة موجة 
الانفعال التي سادت ساحتنا الفلسطينية، وأنا أتابع 

مع غيري البث المباشر لهذه الصفقة/المسرحية. 
هــذا الانفعــال المبالــغ فيه مــن جانــب أغلبية 
فلسطينية، ومن جانب قِلّة عربية، هو دليل وعلامة 
ك مشــاعره  مرض، تســتوجب العلاج. من لم تُحرِّ
ورفضه احتلال أراضي مناطق الـ48، واســتعمار ما 
تبقى من فلســطن، )وهو 22٪ من أرض فلســطن 
التاريخية(، في معركة حزيران/يونيو 1967، لا يملك 

الحق في التنديد والرفض والممانعة. لكن من يرى أن 
»ما أُخِذ بالقوة، )على مراحل(، لا يُستردُّ إلا بالقوة، 
)على مراحل(«، يملك كامل الحق في العمل والنضال 
والقتال لاسترداد حقه. هذه كلمة حق يراد بها حق. 

وليست »كلمة حق يراد بها باطل«.
ليس اتفاق أوســلو هو العيب. كان اتفاق أوسلو 
هو الخطوة الكبــرى الأولى الصحيحة على الطريق 
الخطوة  أكرر:  الفلســطينية.  الحقوق  كل  لاسترداد 
الكبــرى الأولى الصحيحة على الطريق لاســترداد 
تحقيق  لكــن  الفلســطينية.  الحقوق  وكامــل،  كل، 
ذلك اســتدعى التصــرف بحكمة، وهــذه »الحكمة« 
افتقر اليها الفلســطينيون. ولكــي لا نظلم الناس، 
نوضح ونقول: افتقــرت اليها »قيادة العمل الوطني 

الفلسطيني«، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
قــادت قيادة منظمــة التحرير الفلســطينية، في 
ذلك الزمان، العمل والنضال الوطني الفلســطيني، 
الــى ســراديب »انتفاضــة الأقصــى«، المعروفــة 
باســمها الثاني: »الانتفاضــة الثانيــة«. وأعادتنا 
هذه الانتفاضة الثانية مئة ســنة الــى الوراء: عاد 
»الإســلام السياســي« الى الواجهة، ليشكل الوجه 

المزور للنضال الوطني الفلسطيني. عاد اسم الحاج 
امن الحســيني، الى الواجهة )بما له وما عليه: من 
الاستنجاد بالعراق )محمد علي الكيلاني(، وبالفرار 
الى إيران، ومنها الى المانيــا هتلر النازية، وما جرّه 
كل ذلك مــن هزائم متلازمــة مع هزائــم دول ألمانيا 

النازية وحلفائها من »دول المحور«.
ليــس هذا جوهــر موضوعنا في هــذا المقال. وقد 
نعود، بل يجب أن نعود اليه في مناسبة ومقال لاحق. 
لكن ما يجب تأكيده أن أداءنا السياســي والنضالي 

الوطني الفلسطيني لم يكن كما وجب ان يكون.
كل مــا تقدّم هو ســرد لمــا حصــل ويحصل على 
الســاحة الفلســطينية، ولما حصــل ويحصل على 
الســاحة الصهيونية الإســرائيلية. لكن ما هو أهم 
من ذلك، وبكثير، هو الســؤال الأهم: ماذا بعد.. وما 

العمل؟؟.
بعد أن وصل »العناق« الصهيوني الأفنجلســتي/

ر إسرائيليا،  المبشِّ الى منتهاه  المسيحياني/الترامبي 
ر فلسطينيا، لا بديل عن وقفة جادة فلسطينية. والمدمِّ

للعمــل الوطني الفلســطيني عناوين كثيرة على 
مستويات كثيرة. واحدة من هذه العناوين، وأبرزها 

وأهمها، هــي منظمة التحرير 
لمنظمة  بــد  لا  الفلســطينية. 
بعد  الفلســطينية،  التحرير 
كل الــذي جــرى ويجري أن 

تستعيد استقلاليتها.
كانت منظمة التحرير الفلسطينية مرهونة للوضع 
العربي أيام الزعيم المصــري العربي الراحل، جمال 
عبد الناصر. وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية 
حــرّة، )او بعض حــرة(، بعد الصدام مــع النظام 
الســوري، أيام حكم الرئيس حافظ الأسد. أما اليوم 
فهي محكومة بمعــادلات ومماحكات ما أنزل الله بها 

من سلطان.
لا بديل عــن قرار وطني فلســطيني يضع النقاط 

على الحروف.
مــا هو مطلوب فلســطينيا ليس رد فعــل على ما 
أعلنه ترامب وجوقته في واشنطن الأسبوع الماضي. 
المطلوب هو مبادرة فلســطينية تحشد تأييدا عالميا 

مساندا للحقوق الوطنية والشرعية الفلسطينية.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ شــكّل مقتل ثمانية جنود أتراك، بالقرب 
من مدينة سراقب في محافظة إدلب السورية، 
بقذائف مدفعية ميليشــيات النظام الكيماوي، 
صدمة فــي الرأي العــام، لم تكــف الهجمات 

الانتقامية التــي قالت وزارة الدفــاع التركية إنها أدت إلــى »تحييد« ما 
بــن 25  ـ  35 عنصراً من قوات النظام لتجاوزهــا. كذا لم تفعل زيادة هذا 
العدد المفترض إلى 70  ـ  75 على لســان الرئيــس أردوغان، قبيل رحلته 
إلى أوكرانيا التي بينها وبن روســيا ما صنع الحدّاد منذ إلحاق الأخيرة 
لشــبه جزيرة القرم، وتكرار الرئيس التركي للموقف الرافض لأنقرة لهذا 

الإلحاق.
وبدلًا من اتخــاذ القيادة الروســية موقفاً متضامناً مع شــريكتها في 
مسار أســتانة، في أعقاب مقتل الجنود الأتراك على يد ميليشيات تابعها 
الكيماوي، أو موقفاً وســطياً بالحد الأدنى، انشــغل المسؤولون الروس 
بتكذيب الروايــة التركية حول الرد الانتقامي على ميليشــيات الأســد، 
ليقولــوا إن الطيران التركي لــم يتجاوز الخط الحــدودي وإن القصف 
المدفعي التركي لم يؤد إلى خســائر بشرية في صفوف ميليشيات النظام. 
بل إنهم برروا هجمات النظام على القافلة العســكرية التركية التي كانت 
متجهة إلى ســراقب لوضع حــد لتقدم قوات النظــام، بالقول إن الجانب 
التركي لم يبلغهم مســبقاً بمســار القافلة، في حن كانــت وزارة الدفاع 
التركية قد أكدت أنها أعطت الشــريك الروســي إحداثيات خط ســيرها 
بصورة مسبقة. ونشــرت وسائل إعلام روســية خبراً لم تؤكده مصادر 
رسمية حول مقتل أربعة جنود من القوات الخاصة الروسية، في الأول من 
شهر شباط/فبراير، في منطقة لم تحددها شمالي مدينة حلب، وذلك حن 
انفجر لغم بسيارتهم وسارعت عناصر مسلحة )معارضة( إلى قتل الجنود 
الروس الذين جرحوا في انفجار اللغم. ونشــرت مواقع روســية أسماء 
الجنود الأربعــة وصورهم. من المحتمل، إذن، أن مقتل الجنود الأتراك، في 
اليوم التالي، جاء بتوجيه روســي انتقاماً لمقتــل جنودها الأربعة. أضف 
إلى ذلك قيام طائرة حربية روسية بقصف مركز مدينة الباب، شمال شرق 
حلب، المحســوبة ضمن إطار منطقة النفوذ العســكري التركي في عملية 
»درع الفرات« في ســابقة هي الأولى من نوعها هناك. هذا ما يفســر عدم 
إدانة الروس لاستهداف القافلة العسكرية التركية من قبل مدفعية حليفهم 
الكيماوي، ولمجمل تصريحاتهم في تكذيب التصريحات التركية بشأن الرد 

الانتقامي التركي على قوات النظام.
وعموماً ارتفعت وتيرة التصعيد في التصريحات التركية الموجهة ضد 
روســيا، بما في ذلك تصريحات أردوغان بالــذات، مقابل برودة أعصاب 
القتلة التي اتسمت بها الردود الروسية عليها، بما يليق بشخصية الرئيس 
الروســي. لكن عاصفة التصعيد الميداني توقفت بالنســبة للاســتهداف 
)المتبادل؟( بن الجيش التركي وميليشيات النظام على ما تظهر تطورات 
اليومن الماضين، بموازاة اســتمرار قصف طيران النظام لمناطق متعددة 
في ريفي إدلب وحلب الغربي، وكأن التوتر التركي  ـ  الروســي وضع بن 

قوسن، بعد المكالمة الهاتفية بن أردوغان وبوتن الأربعاء.
وسبق للرئيس التركي أن أعطى إشارة قوية لتهدئة التوتر مع روسيا، 
في تصريحات أدلى بها في الطائرة التي أعادتــه من أوكرانيا إلى تركيا. 
فبناء على سؤال لإحدى الصحافيات المرافقات، قال أردوغان إن العلاقات 
التركية الروسية متعددة المســتويات، ولن تتأثر بالتوتر الذي حدث بعد 
مقتــل الجنود الأتراك. فتحدث، في هذا الإطــار، عن المفاعل النووي الذي 
تبنيه روسيا في تركيا، والمهندســن الأتراك الذين يتلقون تدريباتهم في 
روســيا، وصواريخ إس 400، وخط نقل الغاز المســمى بـ»التيار التركي« 
لنقل الغاز الروســي إلى أوروبا، إضافة إلى استيراد قسم كبير من حاجة 
السوق التركية للغاز الروسي، والعلاقات التجارية النشطة بن البلدين، 
واســتمرار الســياح الروس في احتلال المرتبة الأولى في حجم ســوق 
الســياحة التركية. وكأن أردوغان أراد، من خلال هذا الكلام، أن يرد على 
موجة الاســتياء من روســيا التي أعقبت مقتل الجنود الأتراك في الرأي 
العام التركي، كما على دعــوات البعض إلى مراجعة العلاقة غير المتكافئة 
مع روسيا على حساب العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وحلف 

شمال الأطلسي.
الواقع أن الشــراكة الروسية ـ  التركية في الصراع السوري، لم تخرج 
يوماً من دائرة النقاش العــام، فكان هناك تيار معارض يدافع عن وجوب 
التمســك بموقع تركيا في التحالــف الغربي، مقابل »تيار روســي« يدفع 
باتجاه القطيعة مع الغرب تحت شــعار »العداء للامبريالية« الذي يجمع 
تحت مظلته يســارين وقومين وإســلامين، وإقامة تحالف استراتيجي 
مع روســيا )وإيران(، من أبرز الدعاة إلى إعادة التموضع الاستراتيجية 
هذه اليساري الماوي السابق دوغو بيرنجك رئيس »حزب الوطن« )حزب 
العمال التركي ســابقاً(. الغريب أن هذا الحزب الهامشي الذي طالما فشل 
في إدخال نائب واحــد إلى البرلمان في جميع الــدورات الانتخابية التي 
شــارك فيها، يلعب دوراً سياســياً يفوق حجمه بأضعــاف مضاعفة. فهو 
يرى في نفســه ممثل »الدولة« )أو ما يسمى في الأدبيات التركية بالدولة 
العميقــة( أو صاحبها والمدافع عنها في مواجهة »الســلطة« التي تتعاقب 
عليها مختلف الأحزاب والتيارات، أو بالتحالف معها حن يحدث التطابق 
بن سياساتها و»المبادئ القارة للدولة«. لذلك نرى الآن تحالفاً غير معلن 

بن هذا الحزب وحكومة الرئيس أردوغان. 
لم تحل المكالمة الهاتفية بن أردوغان وبوتن مشــكلة الخلافات بشأن 
وضع إدلب، وربما بشأن منطقة »نبع السلام« أيضاً. فهنا وهناك لم تحقق 
تركيا الأهداف التي غزت قواتها الأراضي السورية من أجل تحقيقها. لذلك 
تســتمر المعارك في ريفي إدلب وحلب، بانتظار لقاء جديد بن الرئيســن 
الروسي والتركي لوضع أساس لتفاهمات جديدة ستكون مؤقتة أيضاً إلى 

أن تتغير موازين القوة فترسو على وضع نهائي.       
 

٭ كاتب سوري

العلاقة التركية ـ الروسية واختبار الدم
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تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

كشف تقرير أعده البنك الدولي عن وجود نصف مليون 
تونسي يعيشون بدولار واحد فقط يوميا.

التقرير الذي حمل عنـــــــوان »الحد من الفقــــــر في 
افريقيا«، ونشــرته وسائل إعــــام محلية، يُدرج تونس 
ضمــن قائمة أفقر البلدان في الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيا، إضافــة إلى دول أخرى كمصــر والعراق والأردن 

والمغرب.
ويشــير التقرير إلى أن أكثــر من 15 في المئــة من عدد 

السكان يعيشون تحت خط الفقر في تونس.
وتســببت الاضطرابات السياســية والاقتصادية التي 
تعيشــها تونس منذ نحو عقد إلى تدني مســتوى المعيشة 
نتيجة الارتفاع الكبير في أســعار المــواد الغذائية، وهو ما 
تســبب بموجة من الاحتجاجات الشــعبية المطالبة بكبح 

الأسعار وتغيير منوال التنمية في الباد.

الشهر الماضي أكثر أشهر كانون الثاني دفئا

15 في المئة يعيشون تحت خط الفقر

نصف مليون تونسي يعيشون بدولار واحد يوميا

وعد أوروبي بمكافحة السرطان هذا العام
■ بروكســل - أ ف ب: أطلقت المفوضية الأوروبية مشاورة عامة 
تمهيدا لإعداد خطة لمكافحة السرطان الذي يتسبب بربع الوفيات في 

أوروبا، بحلول نهاية العام الحالي.
وقالت رئيســة المفوضية أورســولا فون دير ليين »معا، نستطيع 
صنع فرق من خــال الوقاية والبحوث وعبر اعتماد اســتراتيجية 
جديــدة للبيانــات والتعامل بصورة متســاوية في ســائر أنحاء 

أوروبا«.
وفي كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكســل، تطرقت المسؤولة 
إلى وفاة شــقيقتها الصغرى في ســن 11 عاما حــين كانت فون دير 
ليين في الثالثة عشــرة من العمر، جــراء ورم عضلي خبيث. بعدها 
توجهــت بالتحية إلى مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ســتيا 
كيرياكيديس المكلفة إنجاز الخطة وهي نفســها تغلبت على سرطان 

الثدي.
وتشــخص ســنويا في أوروبا إصابة نحو 3.5 مايين شــخص 
بالسرطان، وفق أرقام المفوضية التي تشير إلى أن لهذا المرض »آثارا 
كبيرة على أنظمة الصحة والاقتصادات«، فيما 40 في المئة من حالات 

الإصابة بالسرطان متصلة بـ»أسباب يمكن تفاديها«.
وســتحمل خطة المفوضيــة التي يُفترض تقديمهــا بحلول نهاية 
2020، اقتراحات للتصدي لكل المراحل الرئيسية في الإصابة بمرض 
السرطان، من الوقاية إلى الرصد والتشخيص السريع مرورا بجودة 
حياة المرضى والمحيطين بهم. وترمي الخطة أيضا إلى تحسين النفاذ 
إلى العاجات وضمان توافر الأدوية بأســعار مقبولة، ومســاعدة 

الطواقم الطبية والعاجية.

إنسان آلي يقود أوركسترا بشرية 
■ الشــارقة - رويترز: لا يمسك المايســترو الواقف على منصته 
عصا ولا يرتدي معطفا رســميا ولا يملك مقطوعة موسيقية مكتوبة، 
ومع ذلك يثير الإنســان الآلــي )أندرويد ألتــر 3( زوبعة وهو يقود 
عازفي أوركسترا سمفونية. وللآلي وجه ويدان وذراعان مثل البشر 
تتحرك بما يمكن وصفه بأنه حماسة وهو يقفز لأعلى وأسفل ويدور 
خال عرض حي لأوبرا »جمال مخيف« )سكيري بيوتي( لكيتشيرو 

شيبويا في إمارة الشارقة.
وبالنســبة لشــيبويا، وهو ملحّن من اليابان، فإن دور الإنسان 
الآلي في حياتنــا اليومية ربما يكون في تزايد لكــن القرار يعود لنا 
بشــأن الكيفية التي يمكن بها للــذكاء الاصطناعي زيــادة الخبرة 

الإنسانية، وأن يصنع البشر والآليون الفن معا.
وقال شــيبويا »هــذا العمــل تعبير عــن العاقات بين البشــر 
والتكنولوجيا. ســيتصرف الإنســان الآلي أحيانــا بجنون وعلى 
عازفي الأوركســترا البشريين اتباعه. لكن يســتطيع البشر أحيانا 

التعاون براحة كبيرة«.
وألّف شيبويا اللحن لكن الآلي من يتحكم في سرعة الإيقاع وقوة 

الصوت خال العرض الحي، بل ويغني أيضا في بعض الأحيان.
وقال الفني كوتوبوكي هيكارو »المفترض أن الإنسان الآلي نفسه 

يتحرك بإرادته المستقلة«.

■ باريس - أ ف ب: كان الشهر الماضي أكثر أشهر كانون 
الثاني/يناير دفئا فــي العالم متقدما بقليل على العام 2016 
على مــا أعلنت خدمــة »كوبرنيكوس« الأوروبيــة لمراقبة 

المناخ.
وبعد عقد قياســي انتهى مع العام 2019 الذي كان ثاني 
أكثر الســنين دفئا في العالم، ينطلق العقد الجديد مع الميل 
نفســه. في كانون الثاني/يناير، تجاوز متوســط الحرارة 

ما كان مســجا في كانون الثاني/ينايــر 2016 الأكثر حرا، 
بـ0.03 درجة مئوية. وعرفــت غالبية مناطق العالم حرارة 
تزيد 3.1 درجــات مئوية من متوســط المرحلــة المرجعية 
1981-2010. في شــمال شــرق أوروبــا، خصوصا الدول 
الاســكندينافية وجزء من روسيا خصوصا حيث زاد الفرق 

عن ست درجات مئوية مع فترة 2010-1981.
وحســب خدمة »كوبرنيكوس« كانــت الأعوام الأخيرة 

أكثر خمس ســنوات دفئا مع ارتفاع الحــرارة بين 1.1 و1.2 
درجة مئويــة فوق الحرارة المســجلة قبل حلــول الثورة 
الصناعية. وكان عقد 2010-2019 الأكثر حرا أيضا منذ بدء 

القياسات.
وكان العام 2019 ثاني أكثر الســنوات دفئا بفارق 0.04 
درجة فقط وراء 2016 الذي شــهد ظاهرة »إل نينيو« قوية 

جدا.

 أطول رحلة لسيارة
ذاتية القيادة في بريطانيا

■ كارنفيلــد ـ رويترز: أكملت ســيارة 
مــن صنع شــركة نيســان رحلــة طولها 
370 كيلومترا بدون سائق في بريطانيا، 
وهــي الرحلــة الأطــول والأشــد تعقيدا 
من نوعهــا في البلاد في وقت تتســابق 
فيه شركات صناعة الســيارات لتطوير 
تكنولوجيــا القيــادة الذاتيــة التــي من 

شأنها إحداث ثورة في مجال السفر.
بريطانيا لاجتذاب مطوري  وتســعى 
الســيارات الذاتيــة القيــادة علــى أمــل 
اقتنــاص حصــة في هــذا القطــاع الذي 
تشــير تقديراتها إلــى أن قيمته قد تصل 
إلــى 900 مليــار جنيــه اســترليني )1.2 

تريليون دولار( بحلول عام 2035.
وقطعت السيارة نيسان ليف الرحلة 
من المركز الفني الأوروبي التابع للشركة 
اليابانية في كارنفيلد في جنوب انكلترا 
إلى مصنعها في ساندر لاند في الشمال 
الشرقي إلى جانب السيارات التقليدية.

وشملت الرحلة طرقا بها الحد الأدنى 
مــن علامــات المــرور وتقاطعــات طرق 
وطرقا سريعة، واستخدمت تكنولوجيا 
متطورة لتحديد المواقــع مدعومة بنظام 
تحديــد المواقــع العالمــي )جي.بي.إس( 
ومعدات للرادار ورصد الضوء وتحديد 
تفــادي  مــن  المركبــات  تمكــن  الأبعــاد 

العقبات أثناء السير على الطرق.
وقال بوب باتمان مدير المشــروعات 
»المشــروع  الفنــي  نيســان  مركــز  فــي 
مكننــا من تطويــر مركبة ذاتيــة القيادة 
يمكنهــا مواجهة التحديــات على الطرق 
البريطانية والتي تعتبر فريدة من نوعها 
في هــذا الجزء من العالــم، مثل الميادين 
بالســرعات  المعقدة والحارات الخاصة 

العالية دون علامات على الطريق«.

• أعلن مركز الشــيخ جابر الأحمد الثقافــي في الكويت عن تمديد 
عــروض مســرحية »الثمن« ليومــي 9 و10 الشــهر الجــاري، وتأتي 
عروض »الثمن« للكاتب الأمريكي آرثر ميلر، بمعالجة كويتية للكاتب 
المسرحي عبدالعزيز الســريع، في إطار الفعاليات المتنوعة للموسم 

الثقافي الثالث، لمركز جابر الأحمد الثقافي.
 

• صدر في المغرب للباحث المغربي فؤاد جســوس كتاب »الآلة.. الموسيقى الأندلسية بلغة 
مولييــر« لتعريــف الناطقين بالفرنســية بهذا التراث، حيــث يقدم في 485 صفحــة ريبرتوار فن 

موسيقى الآلة في المغرب، كما تتم ممارستها في مدينة فاس.

• يُحيي الموســيقار عمر خيرت، حفلا موسيقيا في ســاقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 
20 شباط/ فبراير الجاري. 

• أسند الأمــــــير علي بن الحســــين، رئيـــــس الهيئة التنفــــيذية لاتحاد كــــرة القدم في 
الاردن، مهام إدارة الامانة العامة للاتحاد، لســمر نصار، خلفــا لسيزار صوبر، الذي استقال 

من المنصب. 

إبراهيم نصر الله

منــذ ما قبل نشــوئه، خطــط الفكــر الصهيوني للســيطرة على 
فلســطين وما حولها، ولعل الصهيونية كانــت على الدوام أوضح 
عــدو، لكننا كنا نعانــي على الدوام من أنظمة عميــاء، أو متعامية، 
أو متواطئــة، أو رافعة للفكــرة الصهيونية وحاضنة لها عبر العمل 
المباشر معها أو في الكواليس، أو أننا كنا نعاني من أنظمة تمارس 

هذا كله!
في هــذا الوقت الذي كان فيه الفكر الصهيوني يوسّــع أهدافه، 
ــق أهدافنا. ولذا،  كانــت القيادات الفلســطينية، في معظمها، تضيِّ
ليس من التجنّــي عليها القول: إنها مهــدت بصفقات قرن صغيرة 
متتاليــة لهــذه الصفقة التي تهــدف إلى محو ما يشــير إلى وجود 

فلسطين.
والحقيقــة أن الصهيونية لم تكن مســتعدة فــي أي يوم لوجود 
كيــان فلســطيني، أيّ كيان، حتــى لــو كان أرخبيليّــاً، وباهتاً في 
فلســطين، أو فــي أي مــكان خارجهــا، فالحرب هي حــرب المحو، 
والاســم يجــب أن يُمحــى لضمان محو فلســطين والفلســطينيين 

أنفسهم.
نعــود لنقول إن القيادات الفلســطينية، وبالــذات قيادة منظمة 
التحرير الفلســطينية، مهّدت لمحــو فكرة فلســطين التاريخية؛ من 
نهرهــا لبحرها. مهّدت لذلك على مســتوى تضبيب الوعي بالفكرة 
حــين قبِلــتْ بتضييق مســاحة فلســطين لتصبح الضفــة الغربية 
وغزة، وقــد عملتْ هــذه القيادة، فعــلًا، على ترســيخ حلم وجود 
ســلطة فلســطينية، واســتماتت لتحقق هــذا، قافزة عن الشــعب 
وأحلامــه ونضالاتــه وتضحياته وتضحيات قيــادات كبيرة تّمت 
تصفيتهــا. لقد بات طموحها متمثلًا في حلم منقوص؛ أي أن تكون 
لهذه القيادة سلطة، لا أن يكون لها وطن؛ ففي أزمنة القهر والتبعية 
كان مســخ الوطن هو الســبيل الأســاس لكي تكون هناك ســلطة، 
بشــرطة قامعة لا تتقن غير استخدام الكلبشــات، وعلَم بسارية لا 

تتجاوز طول حامله.
تحدثنــا في مطلع هذا المقال عن أشــكال الأنظمــة العربية، لكن 
النظام الفلسطيني بقي يطاوع هنا ويمانع هناك، إلى أن غدا نظاماً 
لا يختلف عن تلك الأنظمة العربية التي ســاقت جيوش )إنقاذها( 
مه للصهيونية في المســرحية  عــام 1948 لإنقــاذ ما أرادت أن تُســلِّ
الأكثــر صفاقة فــي تاريخنا الحديــث، حيث كانــت تلك الجيوش 

جزءاً تطبيقياً لخطة وعد بلفور.
.. ومنذ أوســلو حققت القيادة الفلسطينية حلمها، لا بوصولها 
إلى دولــة، بل بنجاحها في أن تكون نظاماً عربياً لا يختلف عن أي 
نظام آخر، وهذه واحدة مــن الحالات النادرة؛ أن تتحوّل ثورة إلى 

نظام قمعي قبل أن تحرّر أي شيء! 
أول مــا فعلتــه أنهــا أفســدتْ وأتخمــتْ وروضتْ، وهمشــتْ، 
بتْ واســتعانت بأقبح المروضين لإذلال شــعبها،  وســجنتْ، وعذَّ
وكتمتْ كل صوت حرّ، وأفســدت كثيراً من الكتاب والمثقفين الذين 
كانوا صوتاً للحرية خارج حدود الدويلة، واشــترتْ كل من عرَض 
نفســه ســلعة، وربطت اقتصادنا ومياهنا وهواءنا وأمننا بالأمن 
الصهيونــي مباشــرة. وحتــى حينما كانــت تصحو من ســكرات 
فرحتها بالســلطة، كانت تصحو لأنها اكتشــفت أن هــذا العدو لا 

متها مُلكاً لها. يتركها تهنأ بالسلطة التي توهَّ
لقد أثير الكثير عن اتفاقية )أبو مازن- بيلين( باعتبارها الخلية 
الأولى التي استُنْسِــخَ منهــا وحشُ صفقة القرن. ومن الســخرية 
كثيــراً أن نتحدث عن تلك الاتفاقية وكأنها ســرية بين متفاوضين، 
فمفاوضاتها اســتمرت عاماً وبإشــراف القيادة الفلسطينية التي 
لم تكن تســمح لأي ذبابة أن تطير في فضاء »المقاطعة« إلا بإذنها. 
ففــي الجانب الفلســطيني كان هناك رجال الرئيــس الذين نعاني 
بهــم، وهو الذي  منهم اليــوم، فهو الــذي اختارهم وأرســلهم وقرَّ
نهــم، وهو الــذي مهّد لهــم الطريــق ليكونوا خلفاءه، وليســت  مكَّ
أيدي بعضهم نظيفة حين نتحدث عن تصفيته رغم اســتماتته لعقد 
أوســلو واحتضانهم. ولهذا، على الفلســطينيين اليــوم أن يملكوا 
جرأة قراءة مسارات قادتهم، وأن يقولوا بوضوح ما لهؤلاء القادة 
وما عليهم، ففي واقع كان فيه الشــعب الفلســطيني، ولم يزل، من 
أكثر الشــعوب العربية شــباباً، تجاوزت القيادات الفلسطينية في 
مســألة بقائها في الحكم، أجل الحكم؛ حكــم التنظيمات والمنظمة 
والدويلة، تجــاوزت حكمَ كثير مــن القيادات العربيــة فيما يتعلق 

ببقائها على رأس السلطة. 
لعل أســوأ ما في تمهيد القيادة الفلســطينية، لما نعيشــه اليوم، 
بوهمها أو غبائها أو غرورها أو تبعيتها، هو أنها أنهكت فلســطين 
ــخته، بدل أن  دتهما بهذا الواقــع الذي رسَّ وشــعب فلســطين وقيَّ
تقودهمــا؛ فكما أنهك الإنكليزُ الفلســطينيين ليكونوا لقمة ســهلة 
للمشــروع الصهيوني، أنهك النهج الفلســطيني الرسمي فلسطين 

لتكون لقمة سهلة  للهجمة الأخيرة لابتلاعها.
نقول ذلك كله من دون أن ننســى أن الشــعب الفلسطيني ليس 
شعباً مُخترعاً، فلهذا الشــعب هويته التي باتت جزءاً أساسياً من 
هويات العالم على مستوى القيم والنضال والثقافة، الفلسطينيون 
لهم أدباؤهم وفنانوهم ومفكروهم ورموزهم، ونضالهم المســتمر 
منــذ أكثــر من مئة عــام. ولم يعــد باســتطاعة أي صهيوني أو من 
يناصره، أن يمحو ذلك كله مهمــا فعل، وإن كانت معضلة الطليعة 
الفلســطينية أنها كلما بَنَتْ أرواح شــعبها جاءت السلطة لتهدم ما 
بنتْه الطليعة التي تعود للبنــاء من جديد، أو لنفض الغبار عن حلم 

شعبها بالحرية والعودة والاستقلال. 
أما ما يدعو، اليوم، للفجيعة أكثر فهو هذه الأنظمة العربية التي 
تهــرول للتطبيع مــع الكيان الصهيوني، وكأنــه منقذها من أخطار 
الخارج وحامي لقمة أطفالها وزرقة ســمائها. هــذه الأنظمة، التي 
تتناســى أن القيــادة الفلســطينية قدّمت أكثر مــن كل ما يمكن أن 
مــه هي، حين تنازلت عــن ثلاثة أرباع فلســطين، وحين عانقت  تقدِّ
الصهاينــة، ليــس ســراً فقــط، بل علــى الهــواء مباشــرة، وحين 

احتضنت سفاحي المذابح.
كل اتفاقية ســلام تّم توقيعها مع ذلــك العدو كانت صفقة قرن 
تبرّعــت بهــا الأنظمة لتمكــين ذلك العدو مــن أن يســيطر ويتحكم 
ويروّض الحاضر والماضي والمســتقبل، ويستولي ويهيمن. وكل 
ما تفعلــه الأنظمة التي توسّــع دائرة التطبيع هــو قيامها بصياغة 
صفقــات قرن جديدة بأيديها للتنازل عن أوطان ومقدرات وأحلام 

شعوبها. 
وبعـــد:

فــي الشــريط الفيلمي القصير المتــداول منذ ثلاثــة أيام، يطلب 
الجنود الصهاينة من متظاهري الخليل عشر دقائق استراحة! فقد 
تعِبَ الجنود! لكن متظاهري الخليل، وسواها، يعرفون اليوم أنهم 
لــن يكرروا الُمهلة التي منحتْها الأنظمــة العربية للكيان الصهيوني، 
الُمهلة التي تجاوزت ســبعين عاماً، ومكّنت هذا العدو من أن يصول 
ويجول فــي كثير من أوطان العــرب، وبعد المهلة التــي منحتها له 
قيادة أوســلو، منذ سبعة وعشرين عاماً، لكي يحفر قبراً لفلسطين 

وقضيتها.. 
وبعـــد أيضاً:

أوصيكَ يا ولدي دائماً
حين تمتدُّ أرضُ السواحل عاريةً

أو يكثرُ الُجنْد حولكَ.. كن في امتداد السّهول جبلْ
وكن أنتَ دولتكَ العاليةْ

حين تسقطُ خلفكَ كلُّ الدّولْ

... وعلى العرب كتابة صفقات 
قرون إذعانهم بأيديهم!

سمية الخشاب سمية الخشاب 
ترقص بالسيفترقص بالسيف

رحيل آخر الفيلة العملاقةرحيل آخر الفيلة العملاقة

قطيع من الفيلة يسير أمام جبل كليمنجارو في منتزه أمبوسيلي الكيني
بعد أن نفق »بيغ تيم«، الفيل المحبوب، الذي كان أحد آخر الفيلة العماقة في افريقيا 

كشك متجول للتصدي لأزمة الصحافة الورقية في إيطاليا
■ ميانــو - أ ف ب: في صباح كل يوم، يصل أندريا 
كاربينــي مع عربتــه ذات العجات الثــاث وهديرها 
المميز ليركنها في إحدى ساحات ميانو فاتحا بابيها... 

فبسبب أزمة الصحافة بات كشك بيع الصحف جوالا.
ويتنقــل أندريــا من شــارع إلى آخــر مقترحا على 
الزبائن شــراء الصحف متســلحا بالبســمة والكلمة 

الطيبة كالباعة المتجولين في الماضي.
ورغم وجوب سلوكه الطريق نحو شارع آخر قرابة 
الحادية عشــرة والنصف، لــم يشــغل أندريا محرك 
عربته إلا قرابة الظهر في ظــل التوافد الكبير لللزبائن 

ما اضطره لفتح هــذه المركبة البيضاء والصفراء مرات 
عدة. وتوضح ماريا ريتشياردي )77 عاما( »آتي إلى هنا 
يوميا. الكشــك أقفل في تموز/يوليو لكن لحسن الحظ 
هذه العربة تأتينا منذ شهر )...( لا أحب الإنترنت، رغم 
أنه قد يكون ضروريــا إلا أن الثقافة الحقيقية تكمن في 
الكتب والصحف«. أما ماريا مالزاني )72 عاما( فتشــير 
إلى أنها كانت مضطرة »للمشي مسافة طويلة« لابتياع 
الصحف منذ إغاق الكشــك في الصيف الفائت. وترى 
هذه المرأة المولعة مــع زوجها الخطّاط بقراءة الصحف 

أن هذه المبادرة »مذهلة«.

تبرئة إندونيسية 
اتهمت بالتجديف 
لاصطحابها كلبا
داخل مسجد

■ جاكرتا ـ د ب أ: جرى تبرئة ساحة امرأة مسيحية كانت قد دخلت مسجدا مصطحبة 
كلبها ودون خلع حذائها، من كل اتهامات التجديف بعدما قال القضاة إنها مريضة عقليا. 
وألقي القبض على ســوزيذ مارجريــت )52 عاما( بعد أن اقتحمت المســجد القريب من 
جاكرتا في حزيران/يونيو العام الماضــي قائلة إنها تبحث عن زوجها الذي كانت تعتقد 

أنه سوف يتزوج هنا.
واعتبر المسلمون تصرفها عدائيا.

وقالت لجنة القضاة في محكمة سيبينونج الجزئية الواقعة على مشارف جاكرتا إنه 
ثبُت أن مارغريت تعاني من فصام بارانويدي .

طرحت النجمة سمية الخشاب كليبها 
الجديد »عربية أنا«، من كلمات هشام صادق 
وحسن محمد وتوزيع محمود الشاعري 
وألحانها ومن اخراج رندلي قديح.


